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	الكتاب : تفسير روح البيان ـ موافق للمطبوع
المؤلف : إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي
دار النشر / دار إحياء التراث العربى
عدد الأجزاء / 10
تنبيه
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات
ثالثا : الترقيم لذيل الصفحات وليس لأولها
رابعا : ترقيم الشاملة للكتاب آلى


وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن اتخاذ الأشياء للعبادة أو للشفاعة بالهوى ، والطبع لا بأمر الله ، ووفق الشرع يكون ضلالة على ضلالة ، وأن المقبول من العبادة والشفاعة ، ما يكون بأمر الله ومتابعة نبيه عليه السلام على وفق الشرع ، وذلك لأن حجاب العبد هو الهوى والطبع ، وإنما أرسل الأنبياء لنفي الهوى ، لتكون حركات العباد وسكناتهم بأمر الحق تعالى ومتابعة الأنبياء لا بأمر الهوى ، ومتابعة النفس ، لأن النفس وهواها ظلمانية ، والأمر ومتابعة الأنبياء نورانية ، والشهوات ظلمانية.
ولكن العبد إذا عبد الله بالهوى والطبع تصير عبادته ظلمانية ، فإذا جامع زوجته بالأمر على وفق الشرع تصير شهوته نورانية.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
{قُلْ} بعد تبكيتهم وتجهيلهم بما ذكر تحقيقاً للحق.
{الشَّفَـاعَةُ جَمِيعًا} نصب على الحال من الشفاعة ؛ أي : هو الله تعالى مالك الشفاعة لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكون المشفوع له مرتضى.
والشفيع مأذوناً له ، وكلاهما مفقود ها هنا.
قال البقلي : بين أنه تعالى مرجح الكل ، الشافع والمشفع فيه حتى يرجع العبد العارف إليه بالكلية ، ولا يلتفت إلى أحد سواه ، فلا يصل إليه أحد إلا به.
قال الله تعالى : {مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَه إِلا بِإِذْنِهِ} (البقرة : 255).
ونعم ما قالت رابعة رحمها الله : محبة الله تعالى ما أبقت محبة غيره.
ففيه إشارة إلى أن محبة الرسول عليه السلام مندرجة في محبة الله تعالى ، فمن أحب الله حباً حقيقياً ، أحب الله أن يأذن لحبيبه في شفاعته ، ومن أحب رسول الله من غير محبة الله لم يؤذن له في الشفاعة ، ألا ترى أن قوماً أفرطوا في حب عليّ رضي الله عنه ، ونسوا محبة الله فنفاهم عليّ بل أحرق بعضهم.
{لَّهُ} تعالى وحده {مُلْكُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} وما فيهما من المخلوقات لا يملك أحد أن يتكلم في أمر من أموره بدون إذنه ورضاه.
وأشار إلى أن الله تعالى هو المالك حقيقة ، فإن ما سواه عبد ولا ملك للعبد ، ولو ملكه مولاه ، وإنما
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هو عارية عنده ، والعارية مردودة إلى مالكها.
{ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} يوم القيامة لا إلى أحد سواه لا ستقلالاً ولا اشتراكاً ، فيفعل يومئذٍ ما يريد.
وفي "الكواشي" : يحصي أعمالكم ثم إلى حسابه ترجعون ؛ أي : تردون ، فيجازيكم فاحذروا سخطه ، واتقوا عذابه ، فيا ربح الموحدين يومئذٍ ويا خسارة المشركين.
وفي الحديث : "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي".
والمراد : أمة الإجابة ، فالكفر أكبر الكبائر وصاحبه مخلد في النار لا شفاعة له.
فإن قلت : الحكم في المكروه أن يستحق مرتكبه حرمان الشفاعة كما ذكر في "التلويح" ، فيكون حرمان أهل الكبائر أولى.
قلت : استحقاق حرمانها لا يوجب الحرمان بالفعل.
(شفيع علاء الدولة در عروه كويد جميع فرق إسلامية أهل نجاتند ومراد از ناحيه در حديث "ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة والناجية منها واحدة".
ناجية بي شفاعتيست).
واعلم أن افتخار الخلق في الدنيا بعشرة ، ولا ينفع ذلك يوم القيامة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
الأول : المال ، فلو نفع المال لأحد لنفع قارون.
قال الله تعالى : {فَخَسَفْنَا بِه وَبِدَارِهِ الارْضَ} (القصص : 81).
والثاني : الولد ، فلو نفع الولد لأحد لنفع إبراهيم عليه السلام أباه آزر.
قال تعالى : يا اإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـاذَآ} (هود : 76).
والثالث : الجمال ، فلو نفع الجمال لنفع أهل الروم ؛ لأن لهم تسعة أعشار الجمال.
قال الله تعالى : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (آل عمران : 106).
والرابع : الشفاعة ، فلو نفعت الشفاعة لنفع الرسول من أحب إيمانه.
قال تعالى : {إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ} (القصص : 56) ؛ كأنه قال : أنت شفيعي في الجنايات لا شريكي في الهدايات.
والخامس : الحيلة ، فلو نفعت الحيلة لنفع الكفار مكرهم.
قال تعالى : {وَمَكْرُ أولئك هُوَ يَبُورُ} (فاطر : 10).
والسادس : الفصاحة ، فلو نفعت الفصاحة لنفعت العرب.
قال تعالى : {لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـانُ} (النبأ : 38).
والسابع : العز ، فلو نفع العز لنفع أبا جهل.
قال تعالى : {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} (الدخان : 49).
والثامن : الأصدقاء ، فلو نفع الأصدقاء لنفعوا الفساق.
قال الله تعالى : {الاخِلاءُ يَوْمَـاـاِذا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ} (الزخرف : 67).
والتاسع : الأتباع ، فلو نفع التبع لنفع الرؤساء.
قال تعالى : {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا} (البقرة : 166).

والعاشر : الحسب ، فلو نفع الحسب لنفع يعقوب اليهود ؛ لأنهم أولاد يعقوب.
قال تعالى : {لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَـادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} (القيامة : 3).
وقال الشيح سعدي : (خاكسترا كرجه نسب عالى داردكه آتش جوهر علويست وليكن جون بنفس خود هنرى ندارد باخاك برابراست قيمت شكر نه ازنى است كه آن خاصيت ويست) : 
جو كنعانرا طبيعت بى هنر بود
بيمبر زادكى قدرس نيفزود
هنر بنماى اكر دارى نه كوهر
كل ازخارست وابراهيم از آزر
فإذا عرفت هذه الجملة ، فارجع إلى الله تعالى من الأسباب الغير النافعة ، وذلك بكمال الإيمان والتقوى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
{قُل لِّلَّهِ الشَّفَـاعَةُ جَمِيعًا لَّه مُلْكُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ عَـالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَـادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ} .
{وَإِذَا} (وجون وآنكاه كه).
{ذِكْرِ اللَّهِ} حال كونه {وَحْدَهُ} ؛ أي : منفرداً دون آلهة المشركين.
والعامل في إذا قوله : {اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ} انقبضت ونفرت قلوب الذين لا يصدقون بيوم القيامة.
والشمز : نفور النفس مما تكره وتشمز وجهه تقبض.
والاشمئزاز : هو أن يمتلىء القلب غيظاً وغماً ينقبض منه أديم الوجه ، وهو غاية ما يمكن من الانقباض ، ففيه مبالغة في بيان حالهم القبيحة.
{وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ}
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أي : من دون الله ، يعني : الأوثان فرادى ، أو مع ذكر الله.
{إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} يفرحون ويظهر في وجوههم البشر ، وهو أثر السرور لفرط افتتانهم بها ونسيانهم الحق.
والاستبشار : هو أن يمتلىء القلب سروراً حتى تنبسط له بشرة الوجه ، وهو نهاية ما يمكن من الانبساط ، ففيه مبالغة أيضاً في بيان حالهم القبيحة والعامل في إذا هو العامل في إذا المفاجأة ، تقديره : وقت ذكر الذين من دونه فاجاؤوا وقت الاستبشار.
والمعنى بالفارسية : (آنكاه ايشان تازه وفرحناك شوند بجهت فراموسى از جق ومشغولي بباطل اما كار مؤمن بر عكس اينست ازياد خدى تعالى شادان وبذكر ما سوى غمكين است) : 
نامت شنوم دل از فرح زنده شود
قال من از اقبال تو فرخنده شود
از غير توهر جاسخن آيد بميان
خاطر بهزاران غم براكنده شود
حكي أن بعض الصلحاء ذكر عند رابعة العدوية الدنيا وذمها ، فقالت : من أحب شيئاً أكثر ذكره.
واعلم أن هؤلاء المشركين كأمثال الصبيان فكما أنهم يفرحون بالأفراس الطينية.
والأسود الخشبية ، وبمذاكرة ما هو لهب ولعب ، فكذا أهل الأوثان لكون نظرهم مقصوراً على الصور والأشباح ، فكل قلب لا يعرف الله ، فإنه لا يأنس بذكر الله ، ولا يسكن إليه ، ولا يفرح به ، فلا يكون مسكن الحق.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى أتحب أن نسكن معك بيتك فخرساجداً ، ثم قال : يا رب وكيف تسكن معي في بيتي ، فقال : يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني ، وحيث ما التمسني عبدي وجدني.
كما في "المقاصد الحسنة" ، فعلم أن من ذكر الله ، فالله تعالى جليسه ومن ذكر غير الله ، فالشيطان جليسه.
قال الشيخ : 
اكر مرده مسكين زبان داشتى
بفرياد وزارى فغان داشتى
كه اى زنده جون هست امكان كفت
لب از ذكر جون مرده برهم مخفت
جو مارا بغفلت بشد روزكار
توبارى دمى جند فرصت شمار
وفي الحديث : "إذا كان يوم حار ، فقال الرجل : لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم.
اللهم أجرني من حر جهنم.
قال الله تعالى لجهنم : إن عبداً من عبيدي استجارني من حرك ، فإني أشهدك أني قد أجرته ، وإن كان يوم شديد البرد ، فقال العبد : لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم ، اللهم أجرني من زمهرير جهنم.
قال الله تعالى لجهنم : إن عبداً من عبادي استجارني من رمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته".
قالوا : وما زمهرير جهنم.
قال : "بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده بعضه من بعض".
وفي المثنوي : 
در حديث آمدكه مؤمن دردعا
جون امان خواهد دوزح ازخدا
دوزخ ازوى هم امان خواهد بجان
كه خدايا دور دارم از فلان
فعلى العاقل أن لا ينقطع عن الذكر ويستبشر به ، فالله تعالى معه معينه.
{قُلِ اللَّهُمَّ} : الميم بدل من حرف النداء.
والمعنى : قل يا محمد ، يا الله {فَاطِرَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} نصب بالنداء ؛ أي : يا خالق السماوات والأرض على أسلوب بديع.
{عَـالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَـادَةِ} يا عالم كل ما غاب عن العباد ، وكل ما شهدوه ؛ أي : التجىء يا محمد إليه تعالى بالدعاء لما تحيرت في أمر الدعوة ، وضجرت
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من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد ، فإنه القادر على الأشياء بجملتها ، والعالم بأحوالها برمّتها.
{أَنتَ} وحدك {تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ} ؛ أي : بيني وبين قومي ، وكذا بين سائر العباد.
{فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} ؛ أي : يختلفون فيه من أمر الدين ؛ أي : تحكم حكماً يسلمه كل مكابر ، ويخضع له كل معاند ، وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي.
والثاني أنسب بما بعد الآية.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
وفيه إشارة إلى اختلاف بين الموحدين والمشركين ، فإن الموحدين باشروا الأمور بالشرع على ما اقتضاه الأمر والمشركين بالطبع على ما استدعاه الشهوة والهوى ، والله تعالى يحكم بينهم في الدنيا وفي الآخرة.
أما في الدينا ، فبالعفو والفضل والكرم ، وتوفيق التوبة والإنابة وإصلاح ذات البين.
وأما في الآخرة ، فبالعدل والنصفة وانتقام بعضهم من بعض.
كان الربيع بكسر الباء من المحدثين لا يتكلم إلا فيما يعنيه ، فلما قتل الحسين رضي الله عنه.
قيل : الآن يتكلم ، فقرأ : قل اللهم إلى قوله : يختلفون.
وروي : أنه قال : قتل من كان يجلسه النبي عليه السلام في حجره ويضع فاه على فيه.
وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا افتتح صلاته من الليل يقول : "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بأمرك إنك تهدي من شئت إلى صراط مستقيم".
وفي الآية إشارة إلى أن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى ، وكل حكمه وقضائه عدل محض وحكمة بخلاف حكم غيره تعالى.
وفي الحديث : "ليس أحد يحكم بين الناس إلا جيء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فكفه العدل واسلمه الجور".
وقال في "روضة الأخيار" : كان عمر بن هبيرة أمير العراق وخراسان في أيام مروان بن محمد ، فدعا أبا حنيفة إلى القضاء ثلاث مرات فأبى فحلف ليضربنه بالسياط وليسجننه وفعل حتى انتفخ وجه أبي حنيفة ورأسه من الضرب ، فقال : الضرب بالسياط في الدنيا أهون عليّ من مقامع الحديد في الآخرة ، ونعم ما قال من قال : 
بو حنيفة قضانكرد وبمرد
توبميرى اكر قضانكنى
{قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ عَـالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَـادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِى الارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَه مَعَه افْتَدَوْا بِه مِن سُواءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَـامَةِا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُونَ} .
{وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِى الارْضِ جَمِيعًا} حال ما ؛ أي : لو أن لهم جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر.
{وَمِثْلَه مَعَهُ} .
(وما نندن آن همه مالها بآن).
{افْتَدَوْا بِه مِن سُواءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} .
يقال : افتدى إذا بذل المال عن نفسه ، فإن الفداء حفظ الإنسان من النائبة بما يبذله عنه ؛ أي : لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب الشديد لكن لا مال يوم القيامة ، ولو كان لا يقبل الافتداء به ، وهذا وعيد شديد وإقناط لهم من الخلاص.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن هذه الجملة لا يقبل يوم القيامة لدفع العذاب ، واليوم ها هنا تقبل ذرة من الخير ولقمة من الصدقة ، وكلمة من التوبة والاستغفار كما أنهم لو تابوا وبكوا في الآخرة بالدماء لا يرحم بكاؤهم ويدمعة واحدة اليوم يمحى كثير من ذنوبهم.
وفي المثنوي : 
آخر هركريه آخر خنده ايست
مرد آخر بين مبارك بنده ايست
اشك كان ازبهر أو بارند خلق
كوهراست واشك بندار ند خلق
ألا ترى إلى دموع آدم وحواء عليهما السلام ، حيث صارت جواهر في الدنيا ، فكيف في العقبى.
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{وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} .
يقال : بدا الشيء بدوّاً وبداء ؛ أي : ظهر ظهوراً بيناً.
والاحتساب : الاعتداد بالشيء من جهة دخوله فيما يحسبه ؛ أي : ظهر لهم يوم القيامة من فنون العقوبات ما لم يكن في حسابهم في الدنيا وفي ظنهم أنه نازل بهم يومئذٍ.
قال الكاشفي : (بنداشت ايشان آن بودكه بوسيله شفاعت بتان رتبة قرب يابند).
{وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا} سيئات أعمالهم أو كسبهم حين تعرض عليهم صحائفهم.
{وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُونَ} ؛ أي : نزل وأصاب وأحاط بهم وبال استهزائهم ، وجزاء مكرهم ، وكانوا يستهزؤون بالكتاب والمسلمين والبعث والعذاب ونحو ذلك.
وهذه الآية ؛ أي : قوله : {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ} إلخ.
غاية في الوعيد لا غاية وراءها ، ونظيره في الوعد قوله تعالى : {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} (السجدة : 17).

وفي "التأويلات النجمية" : وفي سماع هذه الآية حسرة لأصحاب الانتباه.
وفي بعض الأخبار : أن قوماً من المسلمين من أصحاب الذنوب يؤمر بهم إلى النار ، فإذا وافوها يقول لهم مالك من أنتم؟ فإن الذين جاؤوا قبلكم من أهل النار وجوههم مسودة وعيونهم زرق وإنكم لستم بتلك الصفة ، فيقولون : نحن لم نتوقع أن نلقاك ، وإنما انتظرنا شيئاً آخر.
قال الله تعالى : وبدا لهم من الله إلى يستهزؤون.
وقال أبو الليث : يعملون أعمالاً يظنون أن لهم ثواباً فيها ، فلم تنفعهم مع شركهم ، فظهرت لهم العقوبة مكان الثواب.
وفي "كشف الأسرار" : (از حضرت رسالت عليه السلام تفسير آيت.
{وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ} إلخ برسيدند فر مود).
هي الأعمال حسبوها حسنات فوجدوها في كفة السيئات.
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وقال بعضهم : ظاهر الآية يتعلق بأهل الرياء والسمعة افتضحوا يوم القيامة عند المخلصين.
وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه قرأها ، فقال : ويل لأهل الرياء ثلاثاً : 
بنداشت مرايى كه عملهاى نكوست
مغزى كه بود خلاصه كاز زدوست
جون برده زروى كار برداشته كشت
بر خلق عيان شدكه نبود الابوست
(يكى ازمشايخ يعنى محمد بن المنكدر بوقت حلول أجل جزع ميكرد برسيدند كه سبب جيست فرمود كه مى ترسم جيزى ظاهر كردد كه من آنرا در حساب نمى داشتم).
قال سهل : أثبتوا لأنفسهم أعمالاً فاعتمدوا عليها ، فلما بلغوا إلى المشهد الأعلى رأوها هباء منثوراً ، فمن اعتمد على الفضل نجا ، ومن اعتمد على أفعاله بدا له منها الهلاك.
وفي "عرائس البقلي" رحمه الله : هذه الآية خير من الله للذين فرحوا بما وجدوا في البدايات مما يغترّ به المغترون ، وقاموا به وظنوا أن لا مقام فوق مقامهم ، فلما رأوا بخلاف ظنونهم ما لأهل معارفه وأحبابه وعشاقه من درجات المعرفة وحقائق التوحيد ولطائف المكاشفات وغرائب المشاهدات ماتوا حسرة.
فانظر إلى هذه المعاني الشريفة في هذا المقام ، فإن كلاً منها يحتمله الكلام ، بل وأزيد منها على ما لا يخفى عى ذوي الأفهام ، واجتهد في أن يبدو لك من الثواب ما لم يكن يخطر ببالك أن تكون مثاباً به ، وذلك بالإخلاص والفناء التام حتى يكون الله عندك عوضاً عن كل شيء.
{وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُونَ * فَإِذَا مَسَّ الانسَـانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُه عَلَى عِلْما بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَأَصَابَهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَـاؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا} .
{فَإِذَا مَسَّ الانسَـانَ ضُرٌّ دَعَانَا} إخبار عن الجنس بما يفعله غالب أفراده.
والفاء : لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ أي : أن المشركين ليشمئزون عن ذكر الله وحده ، ويستبشرون بذكر الآلهة ، فإذا مسهم ضر ؛ أي : أصابهم سوء حال من مرض وفقر ونحوهما دعوا لدفعه من اشمأزوا عن ذكره ، وهو الله تعالى لمناقضتهم وتعكيسهم
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في التسبب حيث جعلوا الكفر سبباً في الالتجاء إلى الله بأن أقاموه مقام الإيمان مع أن الواجب أن يجعل الإيمان سبباً فيه.
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{ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـاهُ نِعْمَةً مِّنَّا} أعطيناه إياها تفضلاً ، فإن التخويل مختص بما كان بطريق التفضل لا يطلق على ما أعطي بطريق الجزاء.
{قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُه عَلَى عِلْم} ؛ أي : على علم مني بوجوه كسبه.
يعني : (وجوه كسب وتحصيل آنرا دانستم وبكياست وكفايت من حاصل شد).
أو بأني سأعطاه لما لي من الفضل والاستحقاق ، أو على علم من الله باستحقاقي.
يعني : (خدا دانست كه من مستحق اين نعمتم).
والهاء : لما أن جعلت موصولة بمعنى أن الذي أوتيته ، وللنعمة إن جاءت كافة ، والتذكير لما أن المراد شيء من النعمة وقسم منها ، ثم قال تعالى : رداً لما قاله : {بَلْ} (نه جنين است ميكويد).
{هِىَ} ؛ أي : النعمة ، ويجوز أن يكون تأنيث الضمير باعتبار الخبر ، وهو قوله : {فِتْنَةٌ} للإنسان ؛ أي : محنة وابتلاء له أيشكر أم يكفر تقول : فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته وتختبره.
{وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ} ؛ أي : أكثر الناس.
{لا يَعْلَمُونَ} أن التخويل استدراج وامتحان.
{قَدْ قَالَهَا} ؛ أي : تلك الكلمة ، أو الجملة ، وهي قوله : {إِنَّمَآ أُوتِيتُه عَلَى عِلْم} .
{الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} .
وهم قارون وقومه حيث قال : إنما أوتيته على علم عندي ، وهم راضون به يعني لما رضي قومه بمقالته جمعوا معه.

وقال بعضهم : يجوز أن يكون جميع من تقدمنا من الخيار والشرار ، فيجوز أن يوجد في الأمم المتقدمة من يقول تلك الكلمة غير قارون أيضاً ، ممن أبطرته واغتر بظاهرها.
{فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} من متاع الدنيا ، ويجمعون منه يعني : أن النعمة لم تدفع عنهم النقمة والعذاب ، ولم ينفعهم ذلك ، يقال : أغنى عنه.
كذا إذا كفاه كما في "المفردات".
{فَأَصَابَهُمْ} (بس رسيد ايشانرا).
{سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا} جزاء سيئات أعمالهم وأجزية ما كسبوا وتسميتها سيئات ؛ لأنها في مقابلة سيئاتهم وجزاء سيئة سيئة مثلها.
ففيه رمز إلى أن جميع أعمالهم من قبيل السيئات.
والمعنى : أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم علينا ، ولم يكن كذلك ؛ لأنهم وقعوا في العذاب ولم تنفعهم أموالهم ، وهذا كما قال اليهود : {نَحْنُ أَبْنَـاؤُا اللَّهِ وَأَحِبَّـاؤُهُ} (المائدة : 18).
فقال تعالى خطاباً لحبيبه عليه السلام : {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم} (المائدة : 18).
يعني : أن المكرم المقرب عند الله لا يعذبه الله ، وإنما يعذب الخائن المهين المهان.
ثم أوعد كفار مكة ، فقال : {وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَـاؤُلاءِ} المشركين المعاصرين لك يا محمد ، ومن للبيان وللتبعيض ؛ أي : أفرطوا في الظلم والعتوّ.
{سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا} من الكفر والمعاصي كما أصاب أولئك والسين للتأكيد وقد أصابهم ؛ أي : أصابهم حيث قحطوا سبع سنين وقتل أكابرهم يوم بدر.
{وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ} الله تعالى عن تخلي ذاتهم بحسب أعمالهم وأخلاقهم.
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وقال الكاشفي : (عاجز كنند كان مارا از تعذيب يا بيشي كيرند كان برعذاب).
يعني : يدركهم العذاب ولا ينجون منه بالهرب.
{فَأَصَابَهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَـاؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـاَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ * أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُا إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَـاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ} .
{أَوَلَمْ يَعْلَمُوا} .
أقالوا ذلك ، ولم يعلموا أو أغفلوا ، ولم يعلموا.
{أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ} أن يبسط له ؛ أي : يوسعه ، فإن بسط الشيء نشره وتوسيعه.
يعني : (نه براى رفعت قدر او بلكه بمحض مشيت).
{وَيَقْدِرُ} لمن يشاء أن يقدره له ؛ أي : يقتر ويضيق له من غير أن يكون لأحد مدخل ما في ذلك ، حيث حبس عنهم الرزق سبعاً ثم بسط لهم سبعاً.
وقال الكاشفي : (وننك ميكند
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برهركه ميخواهد نه براى خوارى وبى مقدارى أو بلكه از روى حكمت).
روي : أنهم أكلوا في سني القحط الجيف والجلود والعظام والعلهز ، وهو الوبر بأن يخلط الدم بأوبار الإبل ويشوى على النار ، وصار الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء ، كالدخان من الجوع ، فلم ينفعهم ذلك ، حيث أصروا على الكفر والعناد.
{إِنَّ فِى ذَالِكَ} الذي ذكر من القبض والبسط.
{لايَـاتٍ} دالة على أن الحوادث كافة من الله تعالى بوسط عادي أو غيره.
{لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} إذ هم المستدلون بتلك الآيات على مدلولاتها.
وفي الآيات فوائد : 
منها : إن من خصوصية نفس الإنسان أن تضطرّ إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع في الشدة والضر والبلاء ، فلا عبرة بهذا الرجوع بالاضطرار إلى الله تعالى ؛ لأنه إذا أنعم الله عليه بالخلاص والعافية من تلك الشدة والبلاء أعرض عن الله ، ويكفر بالنعمة ، ويقول : إن ما أوتيته عن علم عندي ، وإنما العبرة بالرجوع إلى الله والتعرف إليه في الرخاء كما قال عليه السلام : "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة".
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
ومنها : أن المدعين يقولون : نحن أهل الله ، فإذا وصل إليهم بلاؤه فزعوا إليه ليرفع عنهم البلاء طلباً لراحة أنفسهم ، ولا يرون المبلى في البلاء ، وهم مشركون في طريق المعرفة ، فإذا وصل إليهم نعمة ظاهرة احتجوا بها ، فإذا هم أهل الحجاب من كلا الطرفين احتجبوا بالبلاء عن المبلى وبالنعمة عن المنعم.
قال الجنيد رضي الله عنه : من يرى البلاء ضراً ، فليس بعارف ، فإن العارف من يرى الضر على نفسه رحمة والضر على الحقيقة ما يصيب القلوب من القسوة والرين والنعمة إقبال القلوب على الله تعالى ، ومن رأى النعمة على نفسه من حيث الاستحقاق فقد جحد النعمة.
ومنها : إن أكثر أهل النعمة لا يعلمون فتنة النعمة وسوء عاقبتها وببطر النعمة والاغترار بها تقسو قلوبهم ، وتستولي عليهم الغفلة ، وتطمئن نفوسهم بها وتنسى الآخرة والمولى.

ومنها : إن نعمة الدنيا والآخرة وسعادتهما ، وكذا نقمتهما وشقاوتهما مبنية على مشيئة الله تعالى لا على مشيئة العباد ، فالأوجب للمؤمنين أن يخرجوا عن مشيئتهم ويستسلموا لمشيئة الله وحكمه وقضائه : 
كليد قدر نيست دردست كس
تواناى مطلق خدايست وبس
قال بعضهم : 
هرجه بايد بهر كه ميشايد
تودهى آنجنا نكه مى بايد
توشناسى صلاح كار همه
كه تويى آفريد كار همه
ومنها : أن ضيق حال اللبيب وسعة حال الأبله دليل على الرزاق وتقديره.
ويرد بهذه الآية على من يرى الغنى من الكيس والفقر من العجز أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : أتدري لم رزقت الأحمق قال : يا رب لا ، قال : ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال ، فالكل بيد الله ألا إلى الله تصير الأمور ، وبه ظهر فساد قول ابن الراوندي : ()
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأوهام حائرة
وصير العالم النحرير زنديقا
أي : كافراً نافياً للصانع العدل الحكيم قائلاً : ) لو كان له الوجود لما كان الأمر كذلك ، ولقد أحسن من قال : ()
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كم من أديب فهم عقله
مستكمل العقل مقل عديم
ومن جهول مكثر ماله
ذلك تقدير العزيز العليم
يعني : أن من نظر إلى التقدير علم أن الأمور الجارية على أهل العالم كلها على وفق الحكمة ، وعلى مقتضى المصلحة.
ففيه إرشاد إلى إثبات الصانع الحكيم لا إلى نفي وجوده.
{قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} .
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
قال الراغب : السرف تجاوز الحدّ في كل ما يفعله الإنسان ، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر ، وقوله تعالى : {قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} .
يتناول الإسراف في الأموال ، وفي غيرها.
انتهى.
وتعدية الإسراف بعلى لتضمين معنى الجناية ، والمعنى : أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي وارتكاب الكبائر والفواحش.
قال البيضاوي ومن تبعه : إضافة العباد تخصصه بالمؤمن على ما هو عرف القرآن.
يقول الفقير : قوله تعالى : {فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَـاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ} (الإسراء : 5).
ينادى على خلافه ؛ لأن العباد ، فسر ها هنا ببخت نصر وقومه ، وكانوا كفاراً بالإتفاق إلا أن يدعي الفرق بين الإضافة بالواسطة وبغيرها.
وقال في "الوسيط" : المفسرون كلهم.
قالوا : إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر بهم ما جنوا من الذنوب العظام كالشرك وقتل النفس والزنا ، ومعاداة النبي عليه السلام ، والقتال معه ، فأنزل الله هذه الآية ، وفرح النبي عليه السلام بهذه الآية ، ورآها أصحابه من أوسع الآيات في مغفرة الذنوب ، انتهى.
وقال في "التكملة" روي : أن وحشياً قاتل حمزة رضي الله عنه كتب إلى النبي عليه السلام يسأله : هل له من توبة؟ وكتب أنه كان قد سمع فيما أنزل الله بمكة من القرآن آيتين أيأستاه من كل خير ، وهما قوله تعالى : {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـاهًا ءَاخَرَ} إلى قوله : {مُهَانًا} (الفرقان : 68 ـ ـ 69) فنزلت {إِلا مَن تَابَ} (مريم : 60) إلخ ، فكتب بها رسول الله عليه السلام ، فخاف وحشي.
وقال العلي لا أبقى حتى أعمل صالحاً ، فأنزل الله : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ} (النساء : 48) الخ.
فقال وحشي : إني أخاف أن لا أكون من مشيئة الله ، فأنزل الله تعالى : {قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} إلخ ، فأقبل وحشي وأسلم.
انتهى.
وعلى كل تقدير فخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ، فدخل فيه كل مسرف.
{لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ} .
القنوط : أعظم اليأس.
وفي "المفردات" : اليأس من الخير.
وبالفارسية : (نوميدشدن از خير).
والرحمة من الله تعالى الإنعام والإعطاء والتفضل.
وبالفارسية : (بخشايش) ، وهو لا يكون في الترتيب الوجودي إلا بعد المغفرة التي هي أن يصون الله عبده من أن يمسه العذاب دل عليه قوله : {إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} .
ولذا قالوا في المعنى : لا تيأسوا من مغفرته أولاً وتفضله ثانياً : 
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
نوميد مشوكه نا اميدى كفراست
(در معالم التنزيل آورده كه ابن مسعود رضي الله عنه در مسجد در آمد ديد كه واعظى ذكر آتش دوزخ وسلاسل وأغلال ميكند فرمود كه ا مذكر جرا نوميد مى كردانى مردمانرا مكر نخواندى آنرا كه ميفرمايد).
{قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ} الخ.
واعلم أن القنوط من رحمة الله علامة زوال الاستعداد ، والسقوط عن الفطرة بانقطاع الوصلة بين الحق والعبد إذ لو بقي شيء في العبد من نوره الأصلي لأدرك أثر رحمته الواسعة السابقة على غضبه ، فرجاء وصول
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ذلك الأثر إليه لاتصاله بعالم النور بتلك البقية ، وإن أسرف وفرط في جنب الله.
وأما اليأس ، فدليل الاحتجاب الكلي واسوداد الوجه ، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعاً بشرط بقاء نور التوحيد في القلب ، فإذا لم يبق دخل في قوله : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} ( : ).
فالقنوط : من أعظم المصائب.
وقد أمهل تعالى عباده تفضلاً منه إلى وقت الغرغرة ، فلو رجع العبد إلى الله قبل آخر نفس يتنفسه قبل.
{إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ} حال كونها {جَمِيعًا} ؛ كأنه قيل : ما سبب النهي عن القنوط من الرحمة فأجيب بأن سبب النهي هو {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} عفواً لمن يشاء ، ولو بعد حين بتعذيب في الجملة وبغيره حسبما يشاء ، فهو وعد بغفران الذنوب ، وإن كثرت ، وكانت صغائر ، أو كبائر بعدد الرمال والأوراق والنجوم ونحوها.
والعموم بمعنى الخصوص ؛ لأن الشرك ليس بداخل في الآية إجماعاً ، وهي أيضاً في العاصي مقيدة بالمشيئة ؛ لأن المطلق محمول على المقيد وسيجيء بقية الكلام على الآية.
قال عليه السلام : "إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم".
وقال عليه السلام : "إن تغفر اللهم ، فاغفر جماً ، وأي عبد لك لا ألما".
يعني : (جون آمر زى خداوندا همه بيامرز وآن كدام بنده است كه او كناه نكرده است).
والفرق بين العفو والمغفرة هو أن حقيقة العفو هو المحو كما إشير إليه بقوله تعالى : {إِنَّ الْحَسَنَـاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـاَاتِ} (هود : 114).
والتبديل الذي أشير إليه بقوله : {فأولئك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّـاَاتِهِمْ حَسَنَـاتٍ} (الفرقان : 70) هو من مقام المغفرة قاله الشيخ الكبير رضي الله عنه في "شرح الأربعين" حديثاً ثم قال في مقام التعليل.
{إِنَّهُ} تعالى {هُوَ} وحده {الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} .
الأول : إشارة إلى محو ما يوجب العقاب.
والثاني : إلى التفضل بالثواب وصيغة المبالغة راجعة إلى كثرة الذنوب ، وكثرة المغفور والمرحوم.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
قال الأستاذ القشيري قدس سره : التسمية بيا عبادي مدح.
والوصف بأنهم أسرفوا ذم ، فلما قال : يا عبادي طمع المطيعون أن يكونوا هم المقصودين بالآية ، فرفعوا رؤوسهم ونكس العاصي رأسه وقال : من أنا ، حتى يقول لي هذا ، فقال الله تعالى : {الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} ، فانقلب الحال ، فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم انتعشوا وزالت زلتهم ، والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت صولتهم ، ثم قوي رجاؤهم بقوله على أنفسهم.
يعني : إن أسرفت لا تقنط من رحمة الله ، بعدما قطعت اختلافك إلى بابنا ، فلا ترفع قلبك عناء ، والألف واللام في الذنوب للاستغراق ، والعموم جميعاً تأكيد له ؛ فكأنه قال : أغفر ولا أترك وأعفو ولا أبقي ، فإن كانت لكم جناية كثيرة عميمة ، فلي بشأنكم عناية قديمة.
وفي "كشف الأسرار" : (بدانكه از آفريد كان حق تعالى كمال كرامت دوكروه راست يكى فرشتكان وديكر آدميان "ولهذا جعل الأنبياء والرسل منهم دون غيرهم" وغايت شرف إنساني دردو جيزاست در عبوديت ودرمحبت عبوديت محض صفت فرشتكانست وعبوديت ومحبت هر دوصفت آدميان است فرشتكانرا عبوديت محض دادكه صفت خلق است وآدميانرا بعد از عبوديت خلعت محبت داد كه صفت حق است تا از بهر اين امت ميكويد {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} (المائدة : 54) ودر عبوديت نيز آدميانرا فضل داد برفر شتكانكه عبوديت فرشتكان بى اضافت كفت {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} (الأنبياء : 46) وعبوديت آدميان باضافت كفت يا عِبَادِىَ} آنكه بر مقتضاى محبت فضل خود برايشان تمام
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كرد وعيبها ومعصيتهاى ايشان بأنوار محبت بيوشيد وبرده ايشان ندريد نه بينى كه زلت برايشان قضا كرد وبآن همه زلات نام عبوديت از ايشان نيفكند وباذ كرزلت ومعصيت تشريف اضافت از ايشان باز تستد كفت {قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} وآنكه برده ايشان نكاه داشت كه عين كناهان اظهار نكرد بلكه مجمل ياد كرد سربسته وعين آن بوشيده كفت {أَسْرَفُوا} إسراف كردند كزاف كردند از بهر آنكه دارارادت وى مغفرت ايشان بودنه برده دريد نه اسم عبوديت بيفكد "سبحانه ما أرافه بعباده" موسى عليه السلام كفت "إلهي تريد المعصية من العباد وتبغضها" كفت "يا موسى ذاك تأسيس لعفوي" يعني : معصيت بندكان بارادت تست آنكه آنرا دشمن ميدارى وبنده را بمعصيت دشمن ميكيرى حق جل جلاله كفت آن بنياد عفو وكرم خويش است كه مى نهم خزينه رحمت ما براست اكر عاصيان نباشند ضايع ماند).
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
قال الكاشفي : (بيمارستان جرم وعصيا نرا شربت راحت جز درين دار الشفا حاصل نشود وسر كردانان بيابان نفس وهوارا زاد طريق نجات جز بمدد آن آيت ميسر نكردد) : 
ندارم هيج كونه توشه راه
بجز لا تقنطوا من رحمة الله
تو فر مودى كه نوميدى مياريد
زمن لطف وعنايت جشم داريد
يدين معنى بسى اميد واريم

ببخشا زانكه بس اميد داريم
اميد دردمندانرا دوا كن
دل اميد وارنرا روا كن
وقال المولى الجامي قدس سره : 
بلى نبود درين ره نا اميدى
سياهى را بود رو در سفيدى
زصد دردى كراميدت نيابد
بنو ميدى جكر خوردن نشايد
درديكر ببايد زدكه نا كاه
ازان در سوى مقصود آورى راه
قال عليه السلام : "ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بها" ؛ أي : ما أحب أن أملك الدنيا وما فيها ، بدل هذه الآية ، فالباء في بها للبدلية والمقابلة.
وبالفارسية : (دوست نمى دارم كه دنيا وما فيها مرا باشد بعوض اين آيت جه اين آيت ازدنيا وهرجه دردنيا بهتر است).
وذلك لأن الله تعالى منّ على من أسرف من عباده ، ووعد لهم مغفرة دنوبهم جميعاً ونهاهم أن يقنطوا من رحمته الواسعة.
واعلم أن الآية لا تدل على غفران جميع الذنوب لجميع الناس ، بل على غفران جميع ذنوب من شاء الله غفران ذنوبه ، فلا تنافي الأمر بالتوبة وسبق تعذيب العصاة ، والأمر بالإخلاص في العمل والوعيد بالعذاب ، فالله تعالى لا يغفر الشرك إلا بالتوبة والرجوع عنه ، ويغفر ما دون ذلك من الصغائر والكبائر بالتوبة وبدونها لمن يشاء لا لكل أحد من أهل الذنوب.
روي : أن ابن مسعود رضي الله عنه.
قرأ هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء ، فحمل المطلق على المقيد ، وذلك لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء.
يقول الفقير : إن أهل السنة لم يشترطوا التوبة في غفران الذنوب مطلقاً ؛ أي : سواء كانت صغائر أو كبائر سوى الشرك ودل عليه آثار كثيرة.
روي : أن الله تعالى يقول يوم القيامة لبعض عصاة المؤمنين : سترتها عليك في الدنيا ؛ أي : الذنوب وأنا أغفرها لك اليوم ، فهذا وأمثاله
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يدل على المغفرة بلا توبة.
والفرق بين الشرك وسائر المعصية هو أن الكافر لا يطلب العفو والمغفرة لمعاصيه.
وقوله تعالى : {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّواءَ بِجَهَـالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} (النساء : 17).
إنما هو بالنسبة إلى حال الغرغرة ، فالشرك وسائر المعاصي لا يغفر في تلك الحال ، وإن وجدت التوبة.
وهذا لا ينافي المغفرة بدون التوبة بالنسبة إلى المعاصي سوى الشرك ، فإن مغفرته مخالفة للحكمة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : "جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها ، وهو يمص أن تصيبه" ، فهذا مما يدل على كمال الرجاء والبشارة للمسلمين ؛ لأنه حصل في هذه الدار من رحمة واحدة ما حصل من النعم الظاهرة والباطنة ، فما ظنك بمائة رحمة في الدار الآخرة.
قال يحيى بن معاذ رحمه الله : في كتاب الله كنوز موجبة للعفو عن جميع المؤمنين.
منها : قوله تعالى : {قُلْ يا عِبَادِىَ} إلخ.
ولذا قال العلماء : أرجى آية في القرآن لأهل التوحيد هذه الآية.
وقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ} (النساء : 48).
وقوله : {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} (الضحى : 5) ، وذلك أن كل نبي مرسل مظهر لبعض أحكام الرحمة ، ولذا كانت رسالته مقيدة ومقصورة على طائفة مخصوصة ، ولما كان نبينا عليه السلام مظهر حقيقة الرحمة كانت بعثته عامة.
وقيل فيه : {وَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَـالَمِينَ} (الأنبياء : 107).
وتم ظهور حكم رحمانيته بالشفاعة التي تظهر سيادته على جميع الناس حتى أن من يكون له درجة الشفاعة من الملائكة والأنبياء والمؤمنين لايشفعون إلا بعده ، فلا تقنطوا أيتها الأمة المرحومة من رحمة الله المطلقة ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً بشفاعة من هو مظهر تلك الرحمة.
قال الجامي : 
رمهجورى بر آمد جان عالم
ترحم يا نبي الله ترحم
اكرجه غرق درياى كناهم
فتاده خشك لب برخاك راهيم
توابر رحمتى آن به كه كناهى
كنى درحال لب خشكان نكاهى
{قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ * أَن تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِى جَنابِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّـاخِرِينَ} .
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{وَأَنِيبُوا} يا عبادي {إِلَى رَبِّكُم} ؛ أي : ارجعوا إلى ربكم بالتوبة من المعاصي.
{وَأَسْلِمُوا لَهُ} ؛ أي : أخلصوا العمل لوجهه ، فإن السالم بمعنى الخالص.
{مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ} في الدنيا والآخرة.
{ثُمَّ لا تُنصَرُونَ} لا تمنعون من عذاب الله إن لم تتوبوا قبل نزوله.
يعني : (هيجكس دردفع عذاب شما نصرت ندهد).
والظاهر من آخر الآية أن الخطاب للكفار ، فالمعنى : فارجعوا أيها الناس من الشرك إلى الإيمان وأخلصوا له تعالى التوحيد.
قال سيد الطائفة الجنيد قدس سره : انقطعوا عن الكل بالكلية ، فما يرجع إلينا بالحقيقة أحد وللغير عليه أثر ، وللأكوان على سره خطر ، ومن كان لنا حراً مما سوانا.
وفي "الأسئلة المقحمة" : الفرق بين التوبة والإنابة أن التائب يرجع إلى الله خوفاً من العقوبة والمنيب يرجع حياء منه وشوقاً إليه.
قال إبراهيم بن أدهم قدس سره : إذا صدق العبد في توبته صار منيباً ؛ لأن الإنابة ثانى درجة التوبة.
وفي "التأويلات النجمية" : التوبة لأهل البداية ، وهي الرجوع من المعصية إلى الطاعة ، ومن الأوبة للمتوسط ، وهي الرجوع من الدنيا إلى الآخرة.
ومن الإنابة لأهل النهاية ، وهي الرجوع
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مما سوى الله إلى الله بالفناء في الله.
قال في "كشف الأسرار".
(انابت برسه قسم است.
يكى انابت بيغمبران كه نشانش سه جيزاست بيم داشتن با بشارت آزادى وخدمت كردن باشرف بيغمبرى وباز بلاكشيدن باد لهاى برشادى وجز از بيغمبران كس را طاقت اين انابت نيست.
دون انابت عارفا نست كه نشانش سه جيزاست از معصيت بدر بودن واز طاعت خجل بودن ودرخلوت باحق انس داشتن رابعة عدوية درحالت انس بجايى رسيدكه ميكفت "حسبي من الدنيا ذكرك ومن الآخرة رؤيتك" عزيزى كفت از سرحالت آتش خويش وديكرا نرا بندمى داد) : 
اكر در قصر مشتاقان ترا يك روز بارستى
ترابا اند هان عشق اين جاد وجه كارستى
وكر رنكى زكلزار حديث أوبديدى
بجشم توهمه كلها كه درباغست خارستى
(سوم انابت توحيداست دشمنانرا وبيكا نكانرا با آن خواند كفت {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ} ونشان اين انابت آنست كه باقرار زبان وإخلاص دل خدايرا يكى داند ودر ذات بى شيبه ودر قدر بى نظير ودر صفات بيهمتا.
كفته اند توحيد دوبابست توحيد اقراركه عامة مؤمنا نراست بظاهر آيد تازبان ازو خبر دهد واهل اين توحيدرا دنيا منزل وبهشت مطلوب ودوم توحيد معرفت عارفان وصديقا تراست بجان آيد تاوقت وحال ازو خبر دهد واهل اين توحيدرا بهشت منزل ومولى مقصود) : ()
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وأسكر القوم دور كأس
وكان سكرى من المدير
(آن كس راكه كاربا كل افتد كل بويد وآنكس كه كارش باباغيان افتد بوسه برخار زند جنانكه جوانمرد كفت).
از براى آنكه كل شاكر درنك روى اوست
كر هزارت بوسه شد بر شريك خارزن
{وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم} ؛ أي : القرآن كقوله تعالى : {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ} (الزمر : 23) ، أو العزائم دون الرخص.
قال البيضاوي ومن تبعه : ولعله ما هو أنجى وأسلم ، كالإنابة والمواظبة على الطاعة.
وقال الحسن : الزموا طاعته واجتنبوا معصيته ، فإن الذي أنزل عليكم من ثلاثة أوجه : ذكر القبيح لتجتنبوه ، وذكر الأحسن لتؤثروه ، وذكر الأوسط لئلا يكون عليكم جناح في الإقبال عليه ، أو الإعراض عنه ، وهو المباحات.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن ما أنزل الله منه ما يكون حسناً ، وهو ما يدعو به إلى الله.
قال الله تعالى : {وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ} (الأحزاب : 46).
{مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ} ؛ أي : البلاء والعقوبة.
{بَغْتَةً} .
(ناكهان).
قال الراغب : البغتة مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب ، ويجوز أن يكون المراد بالعذاب الآتي بغتة هو الموت ؛ لأنه مفتاح العذاب الأخروي ، وطريقه ومتصل به.
{وَأَنتُمْ} لغفلتكم.
{لا تَشْعُرُونَ} لا تدركون بالحواس مجيئه لتتداركوا وتتأهبوا.
وبالفارسية : (وشما نمى دانيد آمدن اورا تادر مقام تدارك وتأهب آبيد).
{أَن تَقُولَ نَفْسٌ} .
مفعول له للأفعال السابقة التي هي الإنابة والإخلاص ، واتباع القرآن والتنكير ؛ لأن القائل بعض الأنفس ، أو للتكثير والتعميم ليشيع في كل النفوس.
والمعنى : افعلوا ما ذكر من المأمورات ، يعني : أمرتكم به كراهة أن تقول كل نفس.
وبالفارسية : (ومباداكه هركس كويا فردا ازشما).
يا حَسْرَتَى} بالألف بدلاً من ياء الإضافة إذ أصله : 
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يا حسرتي.
تقول العرب : يا حسرتي ، يا لهفي ، ويا حسرتا ، ويا لهفا ، ويا حسرتاي ، ويا لهفاي بالجمع بين العوضين.
تقول هذه الكلمة في نداء الاستغاثة كما في "كشف الأسرار".
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والحسرة : الغم على ما فاته والندم عليه ؛ كأنه انحسر الجهل عنه الذي حمله على ما ارتكبه.

وقال بعضهم : الحسرة أن تأسف النفس أسفاً تبقى منه حسيراً ؛ أي : منقطعة.
والمعنى : يا حسرتي وندامتي احضري ، فهذا أوان حضورك.
وبالفارسية : (اى بشيمانى من).
{عَلَى مَا فَرَّطتُ} ؛ أي : على تفريطي وتقصيري ، فما مصدرية.
قال الراغب : الإفراط أن يسرف في التقدم.
والتفريط أن يقصر فإن الفرط المتقدم.
{فِى جَنابِ اللَّهِ} في جانبه ، وهو طاعته وإقامة حقه وسلوك طريقه.
قال في "كشف الأسرار" العرب تسمي الجانب جنباً.
(اين كلمه برزبان عرب بسيار بود وجنانست كه مردمان كويند در جنب فلان توانكر شدم از بهلوى فلان مال بدست آوردم).
وقال الراغب : أصل الجنب الجارحة جمعه جنوب ، ثم استعير في الناحية التي تليها كاستعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال.
وقيل : جنب الحائط وجانبه.
وقوله : في جنب الله ؛ أي : في أمره وحده الذي حده لنا.
انتهى.
{وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّـاخِرِينَ} : إن هي المخففة واللام هي الفارقة.
والسخر : الاستهزاء ، ومحل الجملة النصب على الحال.
والمعنى فرطت ، والحال : أني كنت في الدنيا من المستهزئين بدين الله وأهله.
قال قتادة : لم يكفهم ما ضيعوا من طاعة الله حتى سخروا بأهل طاعته.
در سلسلة الذهب فرمود : 
روز آخر كه مرك مردم خوار
كند از خواب غفلتش بيدار
يادش آيدكه در جوار خداى
سالها زد بجرم وعصيان واى
هرجه درشصت سال يا هفتاد
كرده از خير وشربيش افتاد
يك بيك بيش جشم او آرند
آشكارا بروى اودارند
بكذراند زكنبد والا
بانك واحسرتا ووا ويلا
حسرت ازجان اوبر آرد دود
وان زمان حسرتش تدارد سود
قال الفارسي : يقول الله تعالى : من هرب مني أحرقته ؛ أي : من هرب مني إلى نفسه أحرقته بالتأسف على فوتي إذا شهد غداً مقامات أرباب معارفي يدل عليه قوله : يا حسرتا إلخ إذ لا يقوله إلا متحرق.
{أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَاـانِى} بالإرشاد إلى الحق.
{لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} من الشرك والمعاصي.
وفي الخبر : "ما من أحد من أهل النار يدخل النار حتى يرى مقعده من الجنة ، فيقول : لو أن الله هداني لكنت من المتقين".
فيكون عليه حسرة.
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{أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ} .
عياناً ومشاهدة.
{لَوْ أَنَّ لِى} .
لو : للتمني (اى كاشكى مرابودى).
{كَرَّةً} رجعة إلى الدنيا يقال : كر عليه عطف ، وعنه رجع.
والكره المرة.
والجملة كما في "القاموس".
{فَأَكُونَ} بالنصب جواب التمني ، يعني : (تاباشم آنجا).
{مِنَ الْمُحْسِنِينَ} .
في العقيدة والعمل واو للدلالة على أنها لا تخلو عن هذه الأقوال تحيراً وتعللاً بما لا طائل تحته وندماً ، حيث لا ينفع.
وقيل : إن قوماً يقولون : هذا.
وقوماً يقولون : ذاك.
{بَلَى} يعني : (ترا ارشاد كردند).
إن قلت : كلمة بلى مختصة بإيجاب النفي ، ولا نفي في واحدة من تلك المقالات.
129
قلت : إنها رد للثانية ، وكلمة لو تتضمن النفي ، لأنها لامتناع الثاني لامتناع الأول ؛ أي : لو أن الله هداني لكنت من المتقين ، ولكن ما هداني ، فقال تعالى : بلى ، قد هديتك و{قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـاتِى} : آيات القرآن ، وهي سبب الهداية ، وفصله عن قوله : {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَاـانِى} لما أن تقديمه على الثالث يفرق القرائن الثلاث التي دخلها ، أو تأخير لو أن الله هداني.
إلخ.
يخل بالترتيب الوجودي ؛ لأنه يتحسر بالتفريط عند تطاير الكتب ، ثم يتعلل بفقد الهداية عند مشاهدة أحوال المتقين واغتباطهم ، ثم يتمنى الرجعة عند الاطلاع على النار ، ورؤية العذاب ، وتذكير الخطاب باعتبار المعنى ، وهو الإنسان.
وروي : أن النبي عليه السلام قرأ قد جاءتك بالتأنيث ، وكذا ما بعدها خطاباً للنفس.
{فَكَذَّبْتَ بِهَا} .
قلت : إنها ليست من الله.
{وَاسْتَكْبَرْتَ} تعظمت عن الإيمان بها.
{وَكُنتَ مِنَ الْكَـافِرِينَ} بها.
وفي "التأويلات النجمية" : {بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـاتِى} من الأنبياء ومعجزاتهم والكتب وحكمها ومواعظها وأسرارها وحقائقها ودقائقها وإشاراتها.
{فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ} عن اتباعها والقيام بشرائطها.
{وَكُنتَ مِنَ الْكَـافِرِينَ} ؛ أي : كافري النعمة بما أنعم الله به عليك من نعمة وجود الأنبياء ، وإنزال الكتب وإظهار المعجزات.
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قالت المعتزلة : هذه الآيات الثلاث تدل على أن العبد مستقل بفعله من وجوه : 
الأول : أن المرء لا يتحسر بما سبق منه إلا إذا كان يقدر على أن يفعل.
والثاني : أن من لا يكون الإيمان بفعله لا يكون مفرطا فيه.
والثالث : أنه لا يستحق الذم بما ليس من فعله.
والجواب : أن هذه الآيات لا تمنع تأثير قدرة الله تعالى في فعل العبد ولا ما فيه إسناد الفعل إلى العبد حيث قال : {بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ} إلخ.
ونحو قوله تعالى : {يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ} (النحل : 93) يدل على بطلان مذهبهم.

{بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـاتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَـافِرِينَ * وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌا أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ * وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّواءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * اللَّهُ خَـالِقُ كُلِّ شَىْءٍا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ * لَّه مَقَالِيدُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيات اللَّهِ أولئك هُمُ} .
{وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ} ؛ بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه كاتخاذ الولد والصاحبة والشريك.
{وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} مبتدأ وخبر.
والجملة حال قد اكتفي فيها بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية ، أو مفعول ثان لها على أنها عرفانية.
والمعنى : تراهم حال كونهم أو تراهم مسودة الوجوه بما ينالهم من الشدة ، أو بما يتخيل من ظلمة الجهل.
وبالفارسية : (رويهاى ايشان سياه كرده شد بيش از دخول دوزخ وآن علامت دوز خيانست كه).
{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَـاهُمْ} (الرحمن : 41).
سئل الحسن عن هذه الآية.
{وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ} إلخ.
فقال : هم الذين يقولون الأشياء إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن يوم القيامة تكون الوجوه بلون القلب ، فالقلوب الكاذبة لما كانت مسودة بسواد الكذب وظلمته تلونت وجوههم بلون القلوب.
قال يوسف بن الحسين رحمه الله : أشد الناس عذاباً يوم القيامة من ادعى في الله ما لم يكن له ذلك ، أو أظهر من أحواله ما هو خال عنها.
{أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ} .
(آيانيست در دوزخ يعنى هست).
{مَثْوَى} مقام.
{لِّلْمُتَكَبِّرِينَ} عن الإيمان والطاعة.
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وفي "التأويلات النجمية" ؛ أي : الذين تكبروا على أولياء الله ، وامتنعوا عن قبول النصح والموعظة.
{وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا} الشرك والمعاصي ؛ أي : من جنهم.
{بِمَفَازَتِهِمْ} مصدر ميمي بمعنى الفوز : من فاز بالمطلوب ؛ أي : ظفر به.
قال الراغب : الفوز الظفر مع حصول السلامة.
والباء : متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول
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مفيدة لمفازة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب ؛ أي : ينجيهم من مثوى المتكبرين حال كونهم ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو الجنة.
{لا يَمَسُّهُمُ السُّواءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} .
حال أخرى من الموصول مفيدة لكون نجاتهم وفوزهم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن.
قال في "كشف الأسرار" لا يمس أبدانهم أذى.
وقلوبهم حزن ، ويجوز أن تكون المفازة من فاز منه ؛ أي : نجا منه.
والباء للملابسة.
وقوله تعالى : {لا يَمَسُّهُمُ} إلخ.
تفسير وبيان لمفازتهم ؛ أي : ينجيهم بسبب مفازتهم التي هي تقواهم ، كما يشعر به إبراده في حيز الصلة ، وإما على إطلاق المفازة على سببها الذي هو التقوى ، فليس المراد نفي دوام المساس ، والحزن بل دوام نفيهما.
وفي الآية إشارة إلى أن الذين اتقوا بالله عما سوى الله لا يمسهم سوء القطيعة والهجران ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا والآخرة ، إذ فازوا بقربة المولى ، وهو فوز فوق كل فوز ، فالمتقون فازوا بسعادة الدارين اليوم عصمة وغداً رؤية واليوم عناية وغداً كفاية وولاية.
نسأل الله سبحانه أن يعصمنا مما يؤدي إلى الحجاب ، ويجعلنا في حمايته في كل باب.
وفي الآية ترغيب للتقوى ؛ فإنها سبب للنجاة وبها تقول جهنم : جز يا مؤمن ، فإن نورك أطفأ ناري ، وبها يخاف الخلائق من المتقى.
ألا ترى أن رسول الروم لما دخل على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أخذته الرعدة والخوف.
قال في المثنوي : 
هيبت حقست اين از خلق نيست
هيبت اين مرد صاحب دلق نيست
هركه ترسيد ازحق وتقوى كزيد
ترسد ازوى جن وانس وهركه ديد
وفي "البستان" : 
توهم كردن از حكم داور مبيج
كه كردن نبيجد زحكم توهيج
محالست جون دوست داردترا
كه دردست دشمن كذار دترا
وجاء إلى ذي النون المصري رحمه الله بعض الوزراء وطلب الهمة ، وأظهر الخشية من السلطان ، فقال له : لو خشيت أنا من الله كما تخشى أنت من السلطان ، لكنت من جملة الصديقين : 
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
كرنبودى اميد راحت ورنج
باى درويش بر فلك بودى
ور وزير از خدا بترسيدى
همجنان كز ملك ملك بودى
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا مخلصين له.
{اللَّهُ خَـالِقُ كُلِّ شَىْءٍ} .
من خير وشر وإيمان وكفر ، لكن لا بالجبر ، بل بمباشرة الكاسب لأسبابها.

قال في "التأويلات النجمية" : دخل أفعال العباد وأكسابهم في هذه الجملة ، ولا يدخل هو ، وكلامه فيها ، لأن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب ، ولأنه تعالى يخلق الأشياء بكلامه ، وهو كلمة كن.
{وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ} يتولى التصرف فيه كيفما يشاء.
والوكيل : القائم على الأمر الزعيم بإكماله ، والله تعالى هو المتكفل بمصالح عباده ، والكافي لهم في كل أمر ، ومن عرف أنه الوكيل اكتفى به في كل أمره ، فلم يدبر معه ، ولم يعتمد إلا عليه.
وخاصية هذا الاسم نفي الحوائج والمصائب ، فمن خاف ريحاً ، أو صاعقة ، أو نحوهما ، فليكثر منه ، فإنه يصرف عنه ، ويفتح له أبواب الخير والرزق.
{لَّه مَقَالِيدُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} .
جمع مقليد أو مقلاد ، وهو المفتاح ، أو جمع إقليد على
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الشذوذ كالمذاكير جمع : ذكر ، وإلا ينبغي أن يجمع على أقاليد.
والإقليد : بالكسر معرب كليد ، وهو في الفارسي بمعنى : المفتاح في العربي ، وإن كان شائعاً بين الناس ، بمعنى الفعل.
والمعنى : له تعالى وحده مفاتيح خزائن العالم العلوي والسفلي لا يتمكن من التصرف فيها غيره.
وبالفارسية : (مرور است كليدهاى خزائن آسمان وزمين يعني مالك أمور علوى وسلفى است وغير اورا تصر في در آمن ممكن نيست همجنانكه دخل در خزينها متصور نيست مكر كسى راكه مفاتيح آن بدست اوست).
وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن المقاليد ، فقال : "تفسيرها : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، بيده الخير يحيي ويميت ، وهوعلى كل شيء قدير".
والمعنى : على هذا أنهذه الكلمات يوحد بها ويمجد بها ، وهي مفاتيح خير السماوات والأرض من تكلم بها أصابة.
يعني : (اين كلمات مفاتيح خيرات آسمان وزمينست هركه بدان تكلم كند بنقود فيوض آن خزائن برسد وكفته اند خزائن آسمان بارانست وخزائن زمين كياه وكليد اين خزينها بدست تصرف اوست هركاه خواهد باران فرستد وهرجه خواهد ازنباتات بروياند).
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
وفي الخبر أن رسول الله عليه السلام ، قال : أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ، فعرضت عليّ ، فقلت : لا بل أجوع يوماً وأشبع يوماً".
قال الصائب : 
افتد هماى دولت اكر در كمندما
از همت بلند رها ميكنيم ما
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن له مفاتيح خزائن لطفه ، وهي مكنونة في سماوات القلوب ، وله مفاتيح خزائن قهره ، وهي مودعة في أرض النفوس ، يعني : لا يملك أحد مفاتيح خزائن لطفه وقهره ، إلا هو ، وهو الفتاح ، وبيده المفتاح يفتح على من يشاء خزائن لطفه في قلبه ، فيخرج ينابيع الحكمة منه ، وجواهر الأخلاق الحسنة ، ويفتح على من يشاء أبواب خزائن قهره في نفسه ، فيخرج عيون المكر والخدع والحيل منها ، وفنون الأوصاف الذميمة ، ولهذا السر قال صلى الله عليه وسلّم "مفتاح القلوب لا إله إلا الله".
ولما سأله عثمان رضي الله عنه عن تفسير مقاليد السماوات والأرض ، قال : "لا إله إلا الله ، والله أكبر" إلخ.
{لَّه مَقَالِيدُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} التنزيلية والتكوينية المنصوبة في الآفاق والأنفس.
{أولئك هُمُ الْخَـاسِرُونَ} ، خسراناً لا خسار وراءه ؛ لأنهم اختاروا العقوبة على الثواب وفتحوا أبواب نفوسهم بمفتاح الكفر والنفاق ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ربحت تجارته لا ممن خسرت صفقته.
{لَّه مَقَالِيدُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيات اللَّهِ أولئك هُمُ الْخَـاسِرُونَ * قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوانِّى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَـاهِلُونَ * وَلَقَدْ أُوْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَـاـاِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَـاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّـاكِرِينَ} .
{قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوانِّى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَـاهِلُونَ} ؛ أي : أبعد مشاهدة هذه الآيات ، فغير الله أعبد تأمرونني بذلك أيها الجاهلون ، وتأمروني اعتراض للدلالة على أنهم أمروه عقيب ذلك ، بأن يعبد غير الله وقالوا : استلم آلهتنا نؤمن بإلهك لفرط غباوتهم ، وأصله تأمرونني بإظهار النونين ، ثم أدغمت أولاهما ، وهي علم الرفع في الثانية ، وهي للوقاية.
وقد قرأ ابن عامر على الأصل ؛ أي : بإظهارها ، ونافع بحذف الثانية ؛ فإنها تحذف كثيراً.
{وَلَقَدْ أُوْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ} ؛ أي : من الرسل عليهم السلام.
{لَـاـاِنْ أَشْرَكْتَ} فرضاً.
وبالفارسية : (اكر شرك آرى) وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد {لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ؛ أي : ليبطلن ثواب عملك وإن كنت كريماً عليَّ
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{وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَـاسِرِينَ} في صفقتك بسبب حبوط عملك واللام الأولى موطئة للقسم ، والأخريان للجواب ، وهو كلام وارد على طريقة الفرض لتهييج الرسل وإقناط الكفرة والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه ، وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يمكن أن يباشره ، فكيف بمن عداه.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
قال التفتازاني : فالمخاطب هو النبي عليه السلام ، وعدم إشراكه مقطوع به لكن جيء بلفظ الماضي إبرازاً للإشراك في معرض الحاصل على سبيل الفرض ، والتقدير : تعريضاً لمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم ، وكانوا من الخاسرين.
وقال في "كشف الأسرار" هذا خطاب مع الرسول عليه السلام ، والمراد به غيره.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا أدب من الله لنبيه عليه السلام وتهديد لغيره ؛ لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفار.
وقال الكاشفي : (واصح آنست كه مخاطب بحسب ظاهر بيغمبر انند وازروى حقيقت افراد مسلمانان امت ايشان هريك رامى فرمايد كه اكر شرك أرى هر آينه تباه كردد كردار توكه دروقت ايمان واقع شده وهر آينه باشى از زيانكاران كه بعد ازوقت دولت دين بنكبت شرك مبتلى كردد).
قال ابن عطاء : هذا شرك الملاحظة والالتفات إلى غيره ، وإطلاق الأحباط من غير تقييد بالموت عن الكفر يحتمل أن يكون من خصائصهم ؛ لأن الإشراك منهم أشد وأقبح ، وأن يكون مقيداً بالموت كما صرح به في قوله تعالى : {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوالَـائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـالُهُمْ} (البقرة : 217) () ، فيكون حملاً للمطلق على المقيد ، فمذهب الشافعي أن نفس الكفر غير محبط عنده ، بل المحبط الموت على الكفر.
وأما عند غيره ، فنفس الكفر محبط سواء مات عليه أم لم يمت.
وفي "المفردات" : حبط العمل على أضرب : 
أحدها : أن تكون الأعمال دنيوية ، فلا تغني عن الآخرة غناء كما أشار إليه تعالى بقوله : {وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـاهُ هَبَآءً مَّنثُورًا} (الفرقان : 23).
والثاني : أن تكون أعمالاً أخروية لكن لم يقصد صاحبها بها وجه الله تعالى كما روي : "يؤتى برجل يوم القيامة ، فيقال له : بم كان اشتغالك ، فيقول بقراءة القرآن ، فيقال له : كنت تقرأ ليقال : فلان قارىء.
وقد قيل ذلك ، فيؤمر به إلى النار".
والثالث : أن تكون أعمالاً صالحة ، لكن بإزائها سيئات تربى عليها.
وذلك هو المشار إليه بخفة الميزان.
انتهى.
وعطف الخسران على الحبوط من عطف المسبب على السبب.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن الإنسان ، ولو كان نبياً لئن وكل إلى نفسه ليفتحن بمفتاح الشرك والرياء أبواب خزائن قهر الله على نفسه ، وليحبطن عمله بأن يلاحظ غير الله بنظر المحبة ، ويثبت معه في الإبداع سواه.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
{بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} .
رد لما أمروه ، ولولا دلالة التقديم على القصر ، لم يكن كذلك ، والفاء : جواب الشرط المحذوف ، تقديره : لا تعبد ما أمرك الكفار بعبادته ، بل إن عبدت ، فاعبد الله ، فحذف الشرط وأقيم المفعول مقامه.
{وَكُن مِّنَ الشَّـاكِرِينَ} إنعامه عليك.
ومن جملته التوحيد والعبادة ، وكذا النبوة والرسالة الحاصلتان بفضله وكرمه لا بسعيك وعملك.
واعلم أن الشكر على ثلاث درجات : 
الأولى : الشكر على المحاب ، وقد شاركت المسلمين في هذا الشكر اليهود والنصارى والمجوس.
والثانية : الشكر على المكاره.
وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة ؛ لأن الجنة حفت بالمكاره.
والثالثة : أن لا يشهد غير المنعم ، فلا يشهد النعمة والشدة.
وهذا الشهود والتلذذ به أعلى اللذات ؛ لأنه في مقام السر.
فالعاقل يجتهد في الإقبال على الله ، 
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والتوجه إليه من غير التفات إلى يمين وشمال.
روي : أن ذا النون المصري قدس سره : أراد التوضؤ من نهر فرأى جارية حسناء ، فقالت لذي النون : ظننتك أولاً عاقلاً ، ثم عالماً ، ثم عارفاً ، ولم تكن كذلك ؛ أي : لا عاقلاً ولا عالماً ولا عارفاً.
قال ذو النون : ولم قالت : فإن العاقل لا يكون بغير وضوء لعلمه بفضائله ، والعالم لا ينظر إلى الحرام ، فإن العالم لا بد وأن يكون عاملاً ، والعارف لا يميل إلى غير الله ، فإن مقتضى العرفان أن لا يختار على المحبوب الحقيقي سواه لكون حسنه من ذاته ، وحسن ما سواه مستفاداً منه ، والغير وإن كان مظهراً لتجليه ، ولكن النظر إليه قيد والحضور في عالم الإطلاق هو التفريد الذي هو تقطيع الموحد عن الأنفس والآفاق : 
خداست درد وجهان هست جاودان جامى
وما سواه خيال مزخرف باطل
نسأل الله سبحانه هذا التوحيد الحقيقي.

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبراً من اليهود أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال : يا محمد أشعرت أن الله يضع يوم القيامة السماوات على أصبع والأرضين على أصبع.
والجبال على أصبع.
والماء والثرى والشجر على أصبع وجميع الخلائق على أصبع ثم يهزهنّ.
ويقول : أنا الملك ابن الملوك ، فضحك رسول الله عليه السلام تعجباً منه وتصديقاً له ، فأنزل الله هذه الآية ، وهي قوله تعالى : 
{بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّـاكِرِينَ * وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه وَالارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَالسَّمَـاوَاتُ مَطْوِيَّـاتُا بِيَمِينِه سُبْحَـانَه وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى} .
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} .
القدر بمعنى : التعظيم ، كما في "القاموس".
فالمعنى : ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكاً بما لا يليق بشأنه العظيم.
ويقال : قدر الشيء قدره من التقدير كما في "المختار".
فالمعنى : ما قدروا عظمته تعالى في أنفسهم حق عظمته.
وقال الراغب في "المفردات" : ما عرفوا كنهه.
يقول الفقير : هذا ليس في محله ، فإن الله تعالى ، وإن كان لا يعرف حق المعرفة بحسب كنهه ، ولكن تتعلق به تلك المعرفة بحسبنا.
فالمعنى ها هنا : ما عرفوا الله حق معرفته بحسبهم لا بحسب الله إذ لو عرفوه بحسبهم ما أضافوا إليه الشريك ونحوه فافهم.
وفي "التأويلات النجمية" : ما عرفوا الله حق معرفته وما وصفوه حق وصفه ، وما عظموه حق تعظيمه ، فمن اتصف بتمثيل أو جنح إلى تعطيل حاد عن ألسنة المثلى ، وانحرف عن الطريقة الحسنى وصفوا الحق بالأعضاء ، وتوهموا في نعته الأجزاء ، فما قدروا الله حق قدره ، انتهى.
{وَالارْضُ جَمِيعًا} : حال لفظاً وتأكيد معنى ، ولذا قال أهل التفسير : تأكيد الأرض بالجميع ؛ لأن المراد بها : الأرضون السبع ، أو جميع أبعاضها البادية.
والغائرة ؛ أي : الظاهرة وغير الظاهرة من باطنها وظاهرها ووسطها.
قوله : والأرض مبتدأ خبره قوله : {قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} .
القبضة المرة من القبض ، أطلقت بمعنى القبضة ، وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضته.
وفي "المفردات" : القبض التناول بجمع الكف نحو قبض السيف ، وغيره ويستعار القبض لتحصيل الشيء ، وإن لم يكن فيه مراعاة الكف ، كقولك : قبضت الدار من فلان ؛ أي : حزتها.
قال الله تعالى : {وَالارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ} ؛ أي : في حوزه حيث لا تمليك للعبد.
انتهى.
تقول للرجل : هذا في يدك ، وفي قبضتك ؛ أي : في ملكك ، وإن لم يقبض عليه بيده.
والمعنى : والأرض جميعاً مقبوضة يوم القيامة ؛ أي : في ملكه وتصرفه من غير منازع يتصرف فيها تصرف الملاك في ملكهم ؛ وأنها ؛ أي : جميع الأرضين ، وإن عظمن ، فما هن بالنسبة إلى قدرته تعالى إلا قبضة واحدة.
ففيه تنبيه على غاية عظمته ، وكمال
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قدرته وحقارة الأفعال بالنسبة إلى قدرته ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة حقيقة ، ولا مجازاً على ما في "الإرشاد" ونحوه.
وعلى هذه الطريقة قوله تعالى : {وَالسَّمَـاوَاتُ} مبتدأ {مَطْوِيَّـاتُ} خبره {بِيَمِينِهِ} متعلق بمطويات ؛ أي : مجموعات ومدرجات من طويت الشيء طياً ؛ أي : أدرجته إدراجاً ، أو مهلكات من الطي بمعنى مضى العمر ، يقال : طوى الله عمره.
وقوله : بيمينه ؛ أي : بقوته واقتداره ، فإنه يعبر بها عن المبالغة في الاقتدار ؛ لأنها أقوى من الشمال في عادة الناس كما في "الأسئلة المقحمة".
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم.
قال بعضهم : الآية من المتشابهات ، فلا مساغ لتأويلها وتفسيرها غير الإيمان بها كما قال تعالى : {هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَـابَ مِنْهُ ءَايَـاتٌ مُّحْكَمَـاتٌ هُنَّ أُمُّ} (آل عمران : 7).
وقال أهل الحقيقة : المراد بهذه القبضة ، هي : قبضة الشمال المضاف إليها القهر والغضب ولوازمهما وعالم العناصر ، وما يتركب ويتولد منها.
ومن جملة ذلك صورة آدم العنصرية ، وأما روحانيته ، فمضافة إلى القبضة المسماة باليمين.
ودل على ما ذكر ذكر اليمين في مقابل الأرض ، وصح عن النبي عليه السلام إطلاق الشمال على إحدى اليدين اللتين خلق الله بهما آدم عليه السلام ، كما في "شرح الأربعين" حديثاً للشيخ الكبير قدس سره الخطير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "يقبض الله السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى ثم يهزهنّ ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض".
كما في "كشف الأسرار".
وفيه إشعار بإطلاق الشمال على اليد الأخرى ، فالشمال في حديثه عليه السلام ، والقبضة في هذه الآية واحدة.

فإن قلت : كيف التوفيق بينه وبين قوله عليه السلام : "كلتا يدي ربي يمين مباركة".
وقول الشاعر : 
له يمينان عدلاً لا شمال له
وفي يمينه آجال وأرزاق
قلت : كون كل من اليدين يميناً مباركة بالإضافة إليه تعالى ، ومن حيث الآثار فيمين وشمال إذ لا تخلو الدنيا والآخرة من اللطف والقهر والجمال والجلال والبسط والقبض والروح والجسم والطبيعة والعنصر ، ونحو ذلك.
وظهر مما ذكرنا كون السماوات خارجة عن حدّ الدنيا لإضافتها إلى اليمين ، وإن كانت من عالم الكون والفساد ، اللهم إلا أن يقال : العناصر مطلقاً مضافة إلى الأرض المقبوضة بالشمال ، وأما ملكونها ، وهو باطنها كباطن آدم ، وباطن السماوات كالأرواح العلوية ، فمضاف إلى السماوات المقبوضة باليمين ، فالسماوات من حيث عناصرها داخلة في حدّ الدنيا.
{سُبْحَـانَه وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم ما يشركونه من الشركاء ، فما على الأول مصدرية ، وعلى الثاني موصولة.
سئل الجنيد قدس سره عن قوله : {وَالسَّمَـاوَاتُ مَطْوِيَّـاتُ} ، فقال : متى كانت منشورة حتى صارت مطوية سبحانه نفى عن نفسه ما يقع في العقول من طيها ، ونشرها إذ كل الكون عنده كالخردلة ، أو كجناح بعوضة ، أو أقل منها.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
قال الزروقي رحمه الله : إذا أردت استعمال حزب البحر للسلامة من عطبه فقدم عند ركوبه : {اللَّهِ مَجْاراـاهَا وَمُرْسَـاـاهَآا إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (هود : 41) {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} إلى قوله : {عَمَّا يُشْرِكُونَ} (الزمر : 67).
إذ قد جاء في الحديث : "إنه أمان من الغرق" ، ومن الله الخلاص.
يقول الفقير : 
135
التخصيص : هو أن من عرف الله حق معرفته ، قد لا يحتاج إلى ركوب السفينة بأن يمشي على الماء ، كما وقع لكثير من أهل التصرف ، ففيه تنبيه على العجز وتعريف للقصور.
وأيضاً : أن الأرض إذا كانت في قبضته ، فالبحر الذي فوقها متصلاً بها يكون أيضاً في قبضته فينبغي أن يخاف من سطوته في كل مكان ، ويشتغل بذكره في كل آن بخلوص الجنان وصدق الإيقان.
يقال : إن الشرك جلي وخفي ، فالجلي من العوام الكفر والخفي منهم التوحيد باللسان مع اشتغال القلب بغير الله تعالى ، وهو شرك جلي من الخواص ، والخفي منهم الالتفات إلى الدنيا وأسبابها ، وهو جلي من أخص الخواص والخفي منهم الالتفات إلى الآخرة.
يقال : إن السبب لانشقاق زكريا عليه السلام في الشجرة كان التفاته إلى الشجرة حيث قال : اكتميني أيتها الشجرة كما أن يوسف عليه السلام قال لساقي الملك : اذكرني عند ربك ، فلبث في السجن بضع سنين ، فاقطع نظرك عما سوى الله ، وانظر إلى حال الخليل عليه السلام ؛ فإنه لما ألقي في النار أتاه جبرائيل.
وقال : ألك حاجة يا إبراهيم؟ فقال : أما إليك ، فلا فجعل الله له النار برداً وسلاماً ، وكان قطباً وإماماً : 
نكر تاقضا ازكجا سير كرد
كه كورى بود تكيه برغير كرد
قال عبد الواحد بن زيد لأبي عاصم البصري رحمه الله : كيف صنعت حين طلبك الحجاج.
قال : كنت في غرفتي ، فدقوا عليَّ الباب ودخلوا ، فدفعت بي دفعة ، فإذا أنا على أبي قبيس بمكة ، فقال عبد الواحد : من أين كنت تأكل.
قال : كانت تأتي إليّ عجوز وقت إفطاري بالرغيفين الذين كنت آكلهما بالبصرة.
قال عبد الواحد : تلك الدنيا أمرها الله أن تخدم أبا عاصم هكذا حال من توكل على الله وانقطع إليه عما سواه ، فالله لا يخيب عبداً لا يرجو إلا إياه.
{وَنُفِخَ فِى الصُّورِ} .
المراد : النفخة الأولى التي هي للإماتة بقرينة النفخة الآتية التي هي للبعث والنفخ نفخ الريح في الشيء.
وبالفارسية : (دميدن).
يقال : نفخ بفمه ، أخرج منه الريح.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
والنفخ في القرآن على خمسة أوجه : 
الأول : نفخ جبريل عليه السلام في جيب مريم عليها السلام كما قال تعالى : {فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا} (الأنبياء : 91) ؛ أي : نفخ جبرائيل في الجيب بأمرنا فسبحان من أحبل رحم امرأة وأوجد فيها ولداً بنفخ جبرائيل.
والثاني : نفخ عيسى عليه السلام في الطين كما قال تعالى : {فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرَا بِإِذْنِ اللَّهِ} (آل عمران : 49).
وهو الخفاش ، فسبحان من حول الطين طيراً بنفخ عيسى.
والثالث : نفخ الله تعالى في طين آدم عليه السلام كما قال تعالى : {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى} ؛ أي : أمرت الروح بالدخول فيه ، والتعلق به فسبحان من أنطق لحماً وأبصر شحماً ، واسمع عظماً وأحيا جسداً بروح منه.
والرابع : نفخ ذي القرنين الحديد في النار كما قال تعالى حكاية عنه.
{قَالَ انفُخُوا} (الكهف : 96) الآية ، فسبحان من حول قطعة حديد ناراً بنفخ ذي القرنين.

والخامس : نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ، كما قال تعالى : {وَنُفِخَ فِى الصُّورِ} ، فسبحان من أخرج الأرواح من الأبدان بنفخ واحد كما يطفأ السراج بنفخ واحد ، وتوقد النار بنفخ واحد وسبحان من رد الأرواح إلى الأبدان بنفخ واحد.
وهذا كله دليل على قدرته التامة العامة.
والصور : قرن من نور ألقمه الله إسرافيل ، وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى ، وله جناج بالمشرق وجناح بالمغرب ، والعرش على كاهله ، وإن قدميه قد خرجنا من الأرض السفلى حتى بعدتا عنها مسيرة مائة عام على ما رواه وهب وعظم دائرة القرن مثل ما بين السماء والأرض.
وفي "الدرة الفاخرة" للإمام الغزالي
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رحمه الله : الصور قرن من نور له أربع عشرة دائرة.
الدائرة الواحدة كاستدارة السماء والأرض فيه ثقب بعدد أرواح البرية وباقي ما يتعلق بالنفخ.
والصور قد سبق في سورة الكهف والنمل فارجع.
{فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَن فِى الأرْضِ} .
يقال : صعق الرجل إذا أصابه فزع ، فأغمي عليه وربما مات منه ، ثم استعمل في الموت كثيراً كما في "شرح المشارق" لابن الملك.
قال في "المختار" صعق الرجل بالكسر صعقة غشي عليه.
وقوله تعالى : {فَصَعِقَ مَن} إلخ.
أي : مات.
انتهى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
فالمعنى : خروا أمواتاً من الفزع وشدة الصوت.
{إِلا مَن شَآءَ اللَّهُ} جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام ، فإنهم يموتون من بعد.
قال السدي : وضم بعضهم إليهم ثمانية من حملة العرش ، فيكون المجموع اثني عشر ملكاً وآخرهم موتاً ملك الموت.
وروى النقاش : إنه جبرائيل كما جاء في الخبر أن الله تعالى يقول حينئذٍ : يا ملك الموت خذ نفس إسرافيل.
ثم يقول : من بقي؟ ، فيقول : بقي جبرائيل وميكائيل وملك الموت.
فيقول : خد نفس ميكائيل حتى يبقى ملك الموت وجبرائيل ، فيقول : تعالى مت يا ملك الموت ، فيموت.
ثم يقول : يا جبرائيل من بقي؟ فيقول : تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وجهك الدائم الباقي ، وجبرائيل الميت الفاني ، فيقول : يا جبرائيل لابد من موتك ، فيقع ساجداً يخفق بجناحيه ، فيموت ، فلا يبقى في الملك حي من إنس وجن وملك غيرهم ، إلا الله الواحد القهار.
وقال بعض المفسرين : المستثنى الحور والولدان وخزنة الجنة والنار وما فيهما ؛ لأنهما وما فيهما خلقاً للبقاء والموت لقهر المكلفين ونقلهم من دار إلى دار ، ولا تكليف على أهل الجنة ، فتركوا على حالهم بلا موت.
وهذا الخطاب بالصعق متعلق بعالم الدنيا والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقاً للبقاء فهما بمعزل عما خلق للفناء ، فلم يدخل أهلهما في الآية ، فتكون آية الاستثناء مفسرة لقوله تعالى : {كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ} (القصص : 88) : و{كُلُّ نَفْسٍ ذَآاـاِقَةُ الْمَوْتِ} (آل عمران : 185) ، وغيرهما من الآيات فلا تناقض.
يقول الفقير : يرد عليه أنه كيف يكون هذا الخطاب بالصعق متعلقاً بعالم الدنيا ، وقد قال الله تعالى : {مَن فِى السَّمَـاوَاتِ} ، وهي أي : السماوات خارجة عن حدّ الدنيا ، ولئم سلم بناء على أن السماوات السبع كالأرض من عالم الكون والفساد ، فيبقى الفلك الثامن الذي هو الكرسي والتاسع الذي هو العرش خارجين عن حدّ الآية ، فيلزم أن لا يفنى أهلهما عموماً وخصوصاً من الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله على أنهم من أهل التكليف أيضاً.
قال الإمام النسفي في "بحر الكلام" : قال أهل الحق ؛ أي : أهل السنة والجماعة سبعة لا تفنى العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وأهلهما من ملائكة الرحمة والعذاب والأرواح ؛ أي : بدلالة هذه الآية.
وقال شيخ العلماء الحسن البصري قدس سره : المراد بالمستثنى هو الله تعالى وحده ، ويؤيده ما قاله الغزالي رحمه الله : حدثني من لا أشك في علمه أن الاستثناء واقع عليه سبحانه خاصة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
يقول الفقير : فيه بعد من حيث الظاهر ؛ لأنه يلزم أن يشاء الله نفسه ، فيكون شائياً ومشيئاً ، وقد أخرجوه في نحو قوله تعالى : {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة : 284) : و{اللَّهُ خَـالِقُ كُلِّ شَىْءٍ} (الرعد : 16) ، وغيرهما.
والله ليس من أهل السماوات والأرض ، وإن كان إلهاً ، فهي كما قال : {وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَـاهٌ وَفِى الارْضِ إِلَـاهٌ} (الزخرف : 84).
وقال بعض المحققين : الصعق أعم من الموت ، فلمن لم يمت الموت ، ولمن مات الغشية ، فإذا نفخ الثانية ، فمن مات حي ومن غشي عليه أفاق ، وهو القول المعوّل عليه عند ذوي التحقيق.
يقول الفقير : 
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فيدخل إدريس عليه السلام ، فإنه مات ثم أحيي وأدخل الجنة ، فتعمه الغشية دون الموت إلا أن يكون ممن شاء الله ، وأما موسى عليه السلام ، فقد جزي بصعقته وغشيته في الطور ، فالموت عام لكل أحد إذ لو بقي أحد لأجاب الله تعالى ، حيث يقول : لمن الملك اليوم ، فقال : الواحد القهار.

قال في "أسئلة الحكم" ، وأما قوله تعالى : {كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ} (القصص : 88) ، فمعناه عند المحققين قابل للهلاك ، فكل محدث قابل لذلك ، بل هالك دائم وعدم محض بالنسبة إلى وجه نفسه إذ لكل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ، ووجه إلى ربه.
)
فالوجه الأول هالك ، وعدم والثاني عين ثابت في علمه قائم بربه ، وإن كان له ظل ظاهر ، فكل محدث قابل للهلاك ، والعدم ، وإن لم يهلك وينعدم بخلاف القديم الأزلي.
ويؤيد ذلك المعنى أن العرش لم يرو فيه خبر بأنه يهلك ، فلتكن الجنة مثله.
يقول الفقير : أما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم.
قال : هم الشهداء المتقلدون أسيافهم حول العرش" ، كما في "كشف الأسرار" ، وكذا ما قال جعفر الصادق رضي الله عنه أهل الاستثناء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأهل بيته وأهل المعرفة.
وما قال بعضهم : هم أهل التمكين والاستقامة.
كل ذلك وما شاكله ، فمبني على تفسير الصعق بالغشي إذ الشهداء ونحوهم من الصديقين ، وإن كانوا أحياء عند ربهم لكنهم لا يذوقون الموت مرة أخرى ، وإلا لتحققوا بالعدم الأصلي ، وهو مخالف لحكمة الله تعالى ، وإنما شأنهم الفزع والغشيان ، فيحفظهم الله تعالى عن ذلك ، فالأرواح والأحياء مشتركون في ذلك إلا من شاء الله.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
حكي أن واحداً رؤي في المنام ذا شيب ، وكان قد مات وهو شاب ، فقيل له في ذلك ، فقال : لما قبر المرسي القائل بخلق القرآن في قبره في هذه المقبرة هجمت عليه جهنم بغيظ وزفير ، فشاب شعري من ذلك الفزع والهول ، وله نظائر كثيرة ، ودخل في الأرواح من يقال لهم : الأرواح العالية المهيمة ، فإنهم لا يموتون لكونهم أرواحاً ، ولا يغشى عليهم ، إذ ليس لهم خبر عما سوى الله تعالى ، بل هم المستغرقون في بحر الشهود ، فعلى هذا يكون المراد بالنفخة في الآية نفخة غير نفخة الإماتة ، وسيأتي البيان في النفخات.
فإن قلت : فما الفرق بين الصعق الذي في هذه الآية ، وبين الفزع الذي في آية النمل ، وهي قوله تعالى : {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَن فِى الأرْضِ} (النمل : 87).
قلت : لا شك أن الصعق بمعنى الموت غير الفزع ، وكذا بمعنى الغشي إذ ليس كل من له فزع مغشياً عليه ، هذا ما تيسر لي في هذا المقام ، وحقيقة العلم عند الله الملك العلام.
{ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى} نفخة أخرى هي النفخة الثانية على الوجه الأول وأخرى.
يحتمل النصب على أن يكون الظرف قائماً مقام الفاعل ، وأخرى صفة لمصدر منصوب على المفعول المطلق والرفع على أن يكون المصدر المقدر قائماً مقام الفاعل.
{فَإِذَا هُمْ} ؛ أي : جميع الخلائق.
{قِيَامٌ} جمع : قائم ؛ أي : قائمون من قبورهم على أرجلهم أو متوقفون ، فالقيام بمعنى الوقوف والجمود في مكانهم لتحيرهم.
{يَنظُرُونَ} يقلبون أبصارهم في الجوانب كالمبهوتين ، أو ينتظرون ماذا يفعل بهم ، ويقال : ينظرون إلى السماء كيف غيرت ، وإلى الأرض كيف بدلت ، وإلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحساب ، وإلى الآباء والأمهات كيف ذهبت شفقتهم عنهم ، واشتغلوا بأنفسهم ، وإلى خصمائهم ماذا يفعلون بهم.
وفي الحديث : "أنا أول من ينشق عنه القبر" ، وأول من يحيا من
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الملائكة إسرافيل لينفخ في الصور".
"وأول من يحيا من الدواب براق النبي عليه السلام".
"وأول من يستظل في ظلّ العرش رجل أنظر معسراً ومحا عنه".
"وأول من يرد الحوض فقراء الأمة والمتحابون في الله" ، "وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ لأنه ألقي في النار عرياناً".
"وأول من يكسى حلة من النار إبليس" ، "وأول من يحاسب جبرائيل ؛ لأنه كان أمين الله إلى رسله" ، "وأول ما يقضى بين النار في الدماء".
"وأول ما يحاسب به الرجل صلاته" ، "وأول ما تسأل المرأة عن صلاتها ، ثم بعلها" ، "وأول ما يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم ؛ بأن يقال له : ألم أصحح جسمك وأروك من الماء البارد".
"وأول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن" ، "وأول ما يوضع في الميزان العبد نفقته على أهله" ، "وأول ما يتكلم من الآدمي ، فخذه وكفه".
"وأول خصمين جاران" ، "وأول من يشفع يوم القيامة الأنبياء" ، ثم العلماء ، ثم الشهداء ، "وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه" ، "وأول من يسلم عليه الحق ، ويصافحه عمر رضي الله عنه" ، "وأول من يدخل من الأغنياء عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرة".
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
قال في "المدارك" : دلت الآية على أن النفخة اثنتان : الأولى للموت ، والثانية : للبعث.
والجمهور على ثلاث : 
الأولى : للفزع كما قال : {يُنفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ} (النمل : 87).
والثانية : للموت.
والثالثة : للإعادة.
انتهى.
فإن كانت النفخة اثنتين يكون معنى صعق خروا أمواتاً ، وإن كانت ثلاثاً ، يكون معناه مغشياً عليهم ، فتكون هذه النفخة ؛ أي : الثالثة بعد نفخة الإحياء يوم القيامة كما ذهب إليه البعض.

وقال سعد المفتي : دل ظاهر الأحاديث على أن النفخات أربع المذكورتان في سورة يس للإماتة ، ثم الإحياء.
ونفخة للإرعاب والإرهاب ، فيغشى عليهم ، ثم للإفاقة والإيقاظ ، والذي يفهم من خريدة العجائب : أن نفخة الفزع هي أولى النفخات ، فإنه إذا وقعت أشراط الساعة ، ومضت أمر الله صاحب الصور أن ينفخ نفخة الفزع ، ويديمها ويطولها ، فلا يبرح كذا عاماً يزداد الصوت كل يوم شدة ، فيفزع الخلائق وينحازون إلى أمهات الأمصار ، وتعطل الرعاة السوائم ، وتأتي الوحوش والسباع ، وهي مذعورة من هول الصيحة ، فتختلط بالناس ، ويؤول الأمر إلى تغير الأرض والسماء عما هما عليه ، وبين نفخة الفزع.
والنفخة الثانية : أربعون سنة ، ثم تقع نفخة الثانية ، والثالثة : وبينهما أربعون سنة ، أو شهراً ، أو يوماً ، أو ساعة.
قال الإمام الغزالي رحمه الله : اختلف الناس في أمد المدة الكائنة بين النفختين ، فاستقر جمهورهم على أنها أربعون سنة.
وحدثني من لا أشك في علمه : أن أمد ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى ؛ لأنه من أسرار الربوبية ، فإذا أراد الله إحياء الخلق يفتح خزانة من خزائن العرش فيها بحر الحياة ، فتمطر به الأرض ، فإذا هو كمنيّ الرجال بعد أن كانت عطشى فتحيا وتهتز ، ولا يزال المطر عليها حتى يعمها ، ويكون الماء فوقها أربعين ذراعاً ، فإذا الأجسام تنبت من عجب الذنب ، وهو أول ما يخلق من الإنسان بدىء منه.
ومنه يعود وهو عظم على قدر الحمصة ، وليس له مخ ، فإذا نبت كما نبت البقل تشتبك بعضها في بعض ، فإذا رأس هذا على منكب هذا ، ويد هذا على جنب هذا ، وفخذ هذا على حجر هذا لكثرة البشر ، والصبي صبي ، والكهل كهل ، والشيخ شيخ ، والشاب شاب ، ثم تهب ريح من تحت العرش فيها نار ، فتنسف ذلك عن الأرض ، وتبقى الأرض بارزة مستوية ؛ كأنها صحيفة واحدة ، ثم يحيي الله إسرافيل ، فينفخ
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في الصور من صخرة بيت المقدس ، فتخرج الأرواح لها دويّ كدويّ النحل ، فتملأ الخافقين ، ثم تذهب كل نفس إلى جثتها بإعلام الله تعالى حتى الوحش والطير ، وكل ذي روح ، فإذا الكل قيام ينظرون ، ثم يفعل الله بهم ما يشاء.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
جودرخا كدان لحد خفت مرد
قيامت بيفشاند از موى كرد
سرازجيب غفلت برآور كنون
كه فردا نماند بحسرت نكون
بران ازدوسر جشمه ديده جوى
ور آلايشي دارى ازخود بشوى
{وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَن فِى الارْضِ إِلا مَن شَآءَ اللَّه ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ * وَأَشْرَقَتِ الارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَـابُ وَجِا ىاءَ بِالنَّبِيِّـانَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ} .
{وَأَشْرَقَتِ الارْضُ} : صارت عرصات القيامة مشرقة ومضيئة.
وذلك حين ينزل الله على كرسيه لفصل القضاء بين عباده.
{بِنُورِ رَبِّهَا} : النور : الضوء المنتشر المعين على الإبصار ؛ أي : بما أقام فيها من العدل.
استعير له النور ؛ لأنه يزين البقاع ، ويظهر الحقوق كما يسمى الظلم ظلمة.
وفي الحديث : "الظلم ظلمات يوم القيامة" يعني : شدائده يعني : الظلم سبب لشدائد صاحبه ، أو الظلم سبب لبقاء الظالم في الظلمة حقيقة ، فلا يهتدي إلى السبيل حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم ، ولكون المراد بالنور العدل أضيف الاسم الجليل إلى ضمير الأرض ، فإن تلك الإضافة إنما تحسن إذا أريد به تزين الأرض بما ينشر فيها من الحكم والعدل ، أو المعنى : أشرقت بنور خلقه الله في الأرض يوم القيامة بلا توسط أجسام مضيئة كما في الدنيا ، يعني : يشرق بذلك النور وجه الأرض المبدلة بلا شمس ولا قمر ، ولا غيرهما من الأجرام المنيرة ، ولذلك ؛ أي : ولكون المعنى ذلك.
أضيف ؛ أي : النور إلى الاسم الجليل.
وقال سهل : قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم والاقتداء بسنة نبيهم.
وفي "التأويلات النجمية" : {وَأَشْرَقَتِ الارْضُ} : أرض الوجود {بِنُورِ رَبِّهَا} إذا تجلى لها.
وقال بعضهم : هذا من المكتوم الذي لا يفسر ، كما في "تفسير أبي الليث".
{وَوُضِعَ الْكِتَـابُ} ؛ أي : الحساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه ، أو صحائف الأعمال في أيدي العمال في الإيمان والشمائل ، واكتفى باسم الجنس عن الجمع إذ لكل أحد كتاب على حدة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
والكتاب في الأصل : اسم للصحيفة مع المكتوب فيه.
وقيل : وضع الكتاب في الأرض بعدما كان في السماء.
يقول الفقير : هذا على إطلاقه غير صحيح ؛ لأن كتاب الأبرار في عليين ، وكتاب الفجار في سجين ، فالذي في السماء يوضع في الأرض حتى اللوح المحفوظ ، وأما ما في الأرض فعلى حاله.
{وَجِا ىاءَ بِالنَّبِيِّـانَ} : الباء للتعدية.
{وَالشُّهَدَآءِ} للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين.

وفيه إشارة إلى أن النبيين والشهداء ، إذا دعوا للقضاء والحكومة والمحاسبة ، فكيف يكون حال الأمم وأهل المعاصي والذنوب.
دران روز كز فعل برسند وقول
أولوا العزم را تن بلرزد زهول
بجايى كه دهشت خورد انبيا
تو عذر كنه را جه دارى بيا
{وَقُضِىَ} .
(حكم كرده شود).
{بَيْنَهُم} ؛ أي : بين العباد.
{بِالْحَقِّ} : بالعدل.
{وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} بنقص ثواب ، وزيادة عقاب على ما جرى به الوعد ، وكما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم.
{وَوُفِّيَتْ} (وتمام داده شود).
{كُلُّ نَفْسٍ} من النفوس المكلفة.
{مَّا عَمِلَتْ} ؛ أي : جزاء ما عملت من الخير والشر والطاعة والمعصية.
{وَهُوَ} تعالى {أَعْلَمُ}
140
منهم ومن الشهداء {بِمَا يَفْعَلُونَ} إذ هو خالق الأفعال ، فلا يفوته شيء من أفعالهم ، وإنما يدعو الشهداء لتأكيد الحجة عليهم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان يوم القيامة بدل الله الأرض غير الأرض ، وزاد في عرضها وطولها كذا وكذا ، فإذا استقر عليها أقدام الخلائق برّهم وفاجرهم أسمعهم الله كلامه يقول : إن كتابي كانوا يكتبون ما أظهرتم ، ولم يكن لهم علم بما أسررتم ، فأنا عالم بما أظهرتم وبما أسررتم ، ومحاسبكم اليوم على ما أظهرتم ، وعلى ما أسررتم ، ثم أغفر لمن شاء منكم.
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الملك لا سبيل له إلى معرفة باطن العبد في قول أكثرهم.
وقال في "ريحان القلوب" : الذكر الخفي ما خفي عن الحفظة لا ما يخفض به الصوت ، وهو خاص به صلى الله عليه وسلّم ومن له به أسوة حسنة.
انتهى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
يقول الفقير : لا شك أن الحفظة تستملي من خزنة اللوح المحفوظ ، فيعرفون كل ما وقع من العبد من فعل ظاهر وعزم باطن ، ولكن يجوز أن يكون من الأسرار ما لا يطلع عليه غيره سبحانه وتعالى.
واعلم أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى : أين اللوح المحفوظ؟ فيؤتى به وله صوت شديد ، فيقول الله : أين ما سطرت فيك من توراة وزبور وإنجيل وفرقان؟ فيقول : يا رب ، نقله مني الروح الأمين ، فيؤتى به ، وهو يرعد وتصطك ركبتاه ، فيقول الله تعالى : يا جبريل ، هذا اللوح يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحيي أصدق؟ فيقول : نعم يا رب ، فيقول : فما فعلت فيه؟ فيقول : أنهيت التوراة إلى موسى والزبور إلى داود والإنجيل إلى عيسى والقرآن إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمعين.
وأنهيت إلى كل رسول رسالته ، وإلى أهل الصحف صحائفهم ، فإذا النداء : يا نوح ، فيؤتى به ترعد فرائصه وتصطك ركبتاه ، فيقول : يا نوح زعم جبرائيل أنك من المرسلين.
قال : صدق يا رب ، فقال : فما فعلت مع قومك؟ قال : دعوتهم ليلاً ونهاراً ، فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ، فإذا النداء : يا قوم نوح ، فيؤتى بهم زمرة واحدة ، فيقول لهم : هذا نوح زعم أنه بلغكم الرسالة ، فيقولون : يا رب كذب ما بلغنا شيئاً ، ثم ينكرون الرسالة ، ثم يقول الله تعالى : يا نوح ألك بينة عليهم؟ فيقول : نعم يا رب ، بيّنتي عليهم محمد صلى الله عليه وسلّم وأمته ، فيقولون : كيف ذلك ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم ، فيؤتى بالنبي عليه السلام ، فيقول الله تعالى : يا محمد هذا نوح يستشهد بك ، فيشهد له بتبليغ الرسالة ، ويتلو : {إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} (نوح : 1) إلى آخر السورة ، فيقول الله تعالى : قد وجب عليكم الحق وحقت كلمة العذاب على الكافرين ، فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن أعمال ووضع حساب ، وهكذا يفعل بسائر الأمم أجمعين ، فإن القرآن نطق بهم وبأحوالهم.
وقد جاء : أن رجلاً يقف بين يدي الله ، فيقول : يا عبد السوء كنت مجرماً عاصياً ، فيقول : لا ، والله ما فعلت فيقال له : عليك بينة ، فيؤمر بحفظته ، فيقول : كذبوا عليّ ، فتشهد جوارحه عليه ويؤمر به إلى النار ، فيجعل يلوم جوارحه ، فيقولون : ليس من اختيارنا ، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
وهكذا يشهد الزمان والمكان ونحوهما ، فطريق الخلاص أن لا تشهد اليوم غير الله وتشتغل بذكره وطاعته عما سواه.
قال الشيخ سعدي : 
دريغست كه فر موده ديو زشت
كه دست ملك برتو خواهد نوشت
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
روا دارى از جهل ونا باكيت
كه باكان نويسند ناباكيت
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طريقي بدست آر وصلحى بجوى
شفيعى برانكيز وعذرى بكوى
كه يك لحظه صورت نبندد امان
جو بيمانه برشد بدور زمان
{وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـاذَا قَالُوا بَلَى وَلَـاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَـافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَـالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} .

{وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ} مع إمامهم حال كونهم {زُمَرًا} : جماعة جماعة ، وبالفارسية : (كروه كروه) ، جمع زمرة ، وهي الجمع القليل.
ومنه قيل : شاة زمرة قليلة الشعر ، واشتقاقها من الزمر ، وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه.
والسوق بالفارسية : (راندن) ؛ أي : سيقوا إليها بعد إقامة الحساب بأمر يسير من قبلنا.
وذلك بالعنف والإهانة حال كونهم أفواجاً متفرقة بعضها في إثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة وتتلقاهم جهنم بالعبوسة ، كما تلقوا الأوامر والنواهي والآمرين والناهين بمثل ذلك.
{حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا} حتى هي التي تحكى بعد الجملة.
يعني : (تاجون بيايند بدوزخ بر صفت دلت وخوارى).
وجواب إذا قوله : {فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} السبعة ليدخلوها كما قال تعالى : {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ} () ، وفائدة إغلاقها إلى وقت مجيئهم تهويل شأنها ، وإيقاد حرها.
قال في "أسئلة الحكم" : أهل النار يجدونها مغلقة الأبواب كما هي حال السجون ، فيقفون هناك حتى يفتح لهم إهانة لهم وتوبيخاً.
يقول الفقير : هذا من قبيل العذاب الروحاني ، وهو أشد من العذاب الجسماني ، فليس وقوفهم عند الأبواب أولى لهم من تعجيل العذاب يؤيده أن الكافر حين يطول قيامه في شدة وزحمة وهول ، يقول : يا رب أرحني ولو كان بالنار.
وفيه إشارة إلى الأوصاف الذميمة النفسانية السبعة : وهي الكبر والبخل والحرص والشهوة والحسد والغضب والحقد ، فإنها أبواب جهنم وكل من يدخل فيها لا بد له من أن يدخل من باب من أبوابها ، فلا بد من تزكيتها وتخلية النفس عنها.
{وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ} تقريعاً وتوبيخاً في الإيلام والتوجيع واحدها خازن ، وهو حافظ الخزانة وما فيها.
والمراد : حفظة جهنم وزبانيتها وهم : الملائكة الموكلون بتعذيب أهلها.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
{أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ} من جنسكم آدميون مثلكم ليسهل عليكم مراجعتهم وفهم كلامهم.
{يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـاتِ رَبِّكُمْ} ، وهو ما أنزل الله على الأنبياء.
{وَيُنذِرُونَكُمْ} يخوفونكم.
{لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـاذَا} ؛ أي : وقتكم هذا ، وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة.
وذلك لأن الإضافة اللامية تفيد الاختصاص ، ولا اختصاص ليوم القيامة بالكفار.
وقد جاء استعمال اليوم والأيام مستفيضاً في أوقات الشدة ، فلذلك حمل على الوقت.
وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع من حيث أنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب.
{قَالُوا بَلَى} .
قد أتونا وتلوا علينا.
وأنذرونا فأقرّوا في وقت لا ينفعهم الإقرار والاعتراف.
{وَلَـاكِنْ حَقَّتْ} : وجبت {كَلِمَةُ الْعَذَابِ} ، وهي قوله تعالى لإبليس : {لامْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} (ص : 85).
{عَلَى الْكَـافِرِينَ} : وقد كنا ممن تبع إبليس ، فكذبنا الرسل.
وقلنا : ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
امروز قدر بد عزيزان شناختيم
{قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَـالِدِينَ فِيهَا} ؛ أي : مقدراً خلودكم فيها وإبهام القائل لتهويل المقول.
وفيه إشارة إلى أن الحكمة الإلهية اقتضت إظهاراً لصفة القهر أن يخلق النار ، ويخلق
142
لها أهلاً ، كما أنه تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً إظهاراً لصفة اللطف ، فلهذه الحكمة.
قيل في الأزل قهراً وقسراً : ادخلوا أبواب جهنم.
وهي الصفات الذميمة السبع التي مرّ ذكرها خالدين فيها بحيث لا يمكن الخروج من هذه الصفات الذميمة بتبديلها كما يخرج المتقون منها.
{فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} ؛ أي : بئس منزل المتكبرين عن الإيمان والطاعة والحق جهنم.
وبالفارسية : (بد آرا مكاهست متكبرا نرا دوزخ).
واللام : للجنس ، ولا يقدح ما فيه من الإشعار بأن كونهم مثواهم جهنم لتكبرهم عن الحق في أن دخولهم النار بسبق كلمة العذاب عليهم ، فإنها إنما حقت عليهم بناء على تكبرهم وكفرهم فتكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عن ذلك السبق.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
وفيه إشارة إلى أن العصاة صنفان : صنف منهم متكبرون ، وهم المصرون متابعوا إبليس فلهم الخلود في النار.
وصنف منهم متواضعون ، وهم التائبون متابعوا آدم ، فلهم النجاة.
وبهذا الدليل ثبت أن ليس ذنب أكبر بعد الشرك من الكبر ، بل الشرك أيضاً يتولد من الكبر كما قال تعالى : {أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَـافِرِينَ} (البقرة : 34).
وهذا تحقيق قوله تعالى : (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما ألقيته في النار).
ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلّم "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر" ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً.
قال : "إن الله جميل يحب الجمال".
الكبر : بطر الحق وغمط الناس ؛ أي : تضييع الحق في أوامر الله ونواهيه ، وعدم تقاته واستحقار الناس وتعييبهم.
ذكر الخطابي في تأويل الحديث وجهين : 

أحدهما : أن المراد التكبر عن الإيمان.
والثاني : أن ينزع عنه الكبر بالتعذيب ، أو بالعفو ، فلا يدخل الجنة مع أن يكون في قلبه مثقال ذرة منه كما قال تعالى : {وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} (الأعراف : 43) ، ويمكن أن يقال : معناه أن الكبر مما لو جازى الله بأدنى مقداره لكان جزاؤه عدم دخول الجنة ، ولكن تكرم بأن لا يجازي به ، بل يدخل كل موحد الجنة كذا في "شرح المشارق" لابن الملك.
يقول الفقير : إن الحديث واقع بطريق التغليظ والتشديد.
والوجه الثاني للخطابي بعيد لكون جميع الخطايا كذلك ، فلا معنى حينئذٍ للتخصيص.
قال المولى الجامي : 
جمعست خيرها همه درخانه ونيست
آن خانه راكليد بغير از فروتنى
شرها بدين قياس بيك خانه است جمع
وانرا كليد نيست بجز مائى ومنى
{قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَـالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ * وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَـالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَه وَأَوْرَثَنَا الارْضَ نَتَبَوَّأُ} .
{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ} حال كونهم.
{زُمَرًا} جماعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة ، وذلك قبل الحساب أو بعده يسيراً ، أو شديداً ، وهو الموافق لما قبل الآية من قوله : {وَوُضِعَ الْكِتَـابُ} والسائقون : هم الملائكة بأمر الله تعالى يسوقونهم مساق إعزاز وتشريف بلا تعب ولا نصب ، بل بروح وطرب للإسراع بهم إلى دار الكرامة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
والمراد : المتقون عن الشرك ، فهؤلاء عوام أهل الجنة وفوق هؤلاء من قال الله تعالى فيهم : {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} (الشعراء : 90).
وفوقهم من قال فيهم : {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـانِ وَفْدًا} (مريم : 85).
وفرق بين من يساق إلى الجنة وبين من قرب إليه الجنة.
وفي الحقيقة أهل السوق هم الظالمون وأهل الزلفة المقتصدون ، وأهل الوفاء السابقون.
واعلم أنه إذا نفخ في الصور نفخة الإعادة واستوى كل واحد من الناس على قبره يأتي كل منهم عمله ، فيقول له : قم وانهض إلى المحشر ، 
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فمن كان له عمل جيد يشخص له عمله بغلاً.
ومنهم من يشخص له عمله حماراً.
ومنهم من يشخص له عمله كبشاً تارة يحمله وتارة يلقيه ، وبين يدي كل واحد منهم نور شعشعاني كالمصباح وكالنجم وكالقمر وكالشمس بقدر قوة إيمانهم وصلاح حالهم ، وعن يمينه مثل ذلك النور ، وليس عن شمائلهم نور ، بل ظلمة شديدة يقع فيها الكفار والمرتابون والمؤمن يحمد الله تعالى على ما أعطاه من النور ، ويهتدي به في تلك الظلمة.
ومن الناس من يسعى على قدميه وعلى طرف بنانه.
قيل لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم : كيف يحشر الناس يا رسول الله ، قال : "اثنان على بغير وخمسة على بغير وعشرة على بعير".
وذلك أنهم إذا اشتركوا في عمل يخلق الله لهم من أعمالهم بعيراً يركبون عليه كما يبتاع جماعة مطية يتعاقبون عليها في الطريق ، فاعمل هداك الله عملاً يكون لك بعيراً خالصاً من الشرك.
ومنه يعلم حال التشريك في ثواب العمل ، فالأولى أن يهدى من المولى لكل ثواب على حدة من غير تشريك الآخر فيه.
روي : أن رجلاً من بني إسرائيل ورث من أبيه مالاً كثيراً ، فابتاع بستاناً ، فحبسه على المساكين.
وقال : هذا بستاني عند الله وفرق دراهم عديدة في الضعفاء.
وقال : اشترى بها من الله جواري وعبيداً وأعتق رقاباً كثيرة ، وقال : هؤلاء خدمي عند الله والتفت يوماً إلى رجل أعمى يمشي تارة ويكب أخرى ، فابتاع له مطية يسير عليها.
وقال : هذه مطيتي عند الله أركبها.
قال عليه السلام في حقه : "والذي نفسي بيده لكأنني أنظر إليها ، وقد جيء بها إليه مسرجة ملجمة يركبها ويسير بها إلى الموقف" : 
در خير بازست وطاعت وليك
نه هركس تواناست بر فعل نيك
{حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا} .
(تاجون بيايند به بهشت).
{وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} ؛ أي : والحال أنه قد فتحت أبوابها الثمانية لئلا يصيبهم وصب الانتظار مع أن دار الفرح والسرور لا تغلق للأضياف والوافدين باب الكرم.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68
فإن قلت : يرد على كون أبواب الجنان مفتحة لهم عند مجيئهم إليها قوله عليه السلام : "أنا أول من يستفتح باب الجنة".
قلت : قد حصل الفتح المقدم على الوصول بدعوته عليه السلام بالاستقتاح ، ولو لم يكن دعاؤه قد سبق لما فتحت ، ثم تبقى الأبواب بدعائه مفتوحة إلى أن يفرغ من الحساب ، فإذا جاء أهل الجنة بعد الحساب والصراط يجدونها مفتوحة ببركة دعائه المقدم على ذلك.
وفي الحديث : "أنا أول من يقرع باب الجنة ، "والجنة محرمة على جميع الأمم حتى أدخلها أنا وأمتي الأول ، فالأول".

يقول الفقير : أولية الاستفتاح والقرع تمثيل لأولية الدخول ، فلا حاجة إلى توجيه آخر.
وعرف كون أبواب الجنة ثمانية بالأخبار كما قال عليه السلام : "إن للجنة لثمانية أبواب ما منها بابان إلا بينهما سير الراكب سبعين عاماً وما بين كل مصراعين من مصارع الجنة مسيرة سبع سنين".
وفي رواية : "مسيرة أربعين سنة".
وفي رواية : "كما بين مكة وبصرى".
وقيل : عرف بواو الثنانية ، وفيه أن واو الثمانية غير مطردة.
وقد سبق ما يتعلق بهذه الواو في آخر سورة التوبة.
قال بعضهم : كون أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية ؛ لأن الجنة منه تعالى فضل ، والنار عد والفضل أكثر من العدل ، والجنة من الرحمة والنار من الغضب والرحمة سابقة وغالبة على الغضب.
وقيل : ليس في النار إلا الجزاء ، 
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والزيادة في العذاب جور ، وفي الثواب كرم.
وقيل : لأن الأذان سبع كلمات ، والإقامة ثمان.
كذلك أبواب جهنم سبعة وأبواب الجنة ثمانية ، فمن أذن وأقام غلقت عنه أبواب النيران السبعة ، وفتحت له أبواب الجنة الثمانية.
وجواب إذا محذوف ؛ أي : كان ما كان مما يقصر عنه البيان.
وقال بعضهم : وفتحت جواب إذا ، والواو زائدة للإيذان بأنها كانت مفتحة عند مجيئهم.
{وَقَالَ لَهُمْ} ؛ أي : للمتقين عند دخولهم الجنة.
{خَزَنَتُهَآ} حفظة الجنة رضوان وغيره من الملائكة.
{سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ} من جميع المكاره والآلام ، فهو خبر لا تحية.
وقال الكاشفي : (درود برشما باسلامتى وايمنى لازم حال شما).
وهذا لعوام أهل الجنة وأما لخواصهم ، فيقول الله : سلام قولاً من رب رحيم ، فإن السلام في الجنة من وجوه : فالسلام الأول ، وإن كان سلام الله ، ولكن بالواسطة.
والثاني : سلام خاص بلا واسطة بعد دخولهم في الحضرة.
{طِبْتُمْ} طهرتم من دنس المعاصي أو طبتم نفساً ، بما أتيح لكم من النعيم (واز حضرت مرتضى كرم الله وجه منقولست جون بهشتيان بدير بهشت رسند انجادر ختى بينندكه ارزيران دو جشمه بيرن مى أيدبس دريك جشمه غسل كنند ظاهر ايشان يا كيزه شود واز ديكرى بياشامند باطن ايشان منور ومطهر كردد ودرين حال ملائكة كويند باك شديد بظاهر وباطن) {فَادْخُلُوهَا} ؛ أي : الجنة {خَـالِدِينَ} .
والفاء : للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم سواء كان طيباً بعفو وبتعذيب إذ كل منهما مطهر ، وإنما طهر ظاهرهم لحسن إقرارهم وأعمالهم البدنية وباطنهم لحسن نياتهم وعقائدهم ، وفي "عرائس البقلي" : ذكر الله وصف غبطة الملائكة على منازل الأولياء والصديقين.
وذلك قوله سلام عليكم طبتم ؛ أي : أنتم في مشاهدة جماله أبداً طيبين بلذة وصاله سالمين عن الحجاب ، وذلك أن الله تعالى قد أحسن إلى النبيين والمرسلين وأفاضل المؤمنين بالمعارف والأحوال والطاعات والإذعان ونعيم الجنان ورضى الرحمن ، والنظر إلى الديان مع سماع تسليمه وكلامه وتبشيره بتأييد الرضوان ، ولم يثبت للملائكة مثل ذلك : 
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ملائك راجه سوداز حسن طاعت
جو فيض عشق بر آدم فروريخت
ومن آثار العشق كونه مأموراً بالجهاد والصبر على البلايا والمحن والرزايا ؛ أي : المصائب وتحمل مشاق العبادات لأجل الله تعالى ، وليس للملائكة العشق ولا الابتلاء الذي هو من أحكامه ، وإن كانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون فرب عمل يسير أفضل من تسبيح كثير ، وكم من نائم أفضل من قائم وكون أجسادهم من نور ، وأجساد البشر من لحم وشحم ودم لا يفضلهم عليهم في الحقيقة ، فإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور فرب ماء حياة في ظلمات.
قال الصائب : 
فروغ كوهر من از نزاد حورشيد ست
بتيركى نتوان كرد بايمال مراد
وقال : 
بر بساط بوريا سير دو عالم ميكنيم
با وجودنى سوارى برق جولا نيم ما
{وَقَالُوا} : (وكويند مؤمنان جون به بهشت داريند).
{الْحَمْدُ} : جميع المحامد مخصوص به تعالى.
{الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ} (راست كرد باما وعده خود رابه بعث وثواب).
قال جعفر
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الصادق رضي اللهعنه : هو حمد العارفين الذين استقروا في دار القرار مع الله.
وقوله : الحمدالذي أذهب عنا الحزن حمد الواصلين ، قال سهل رضي الله عنه : منهم من حمد الله على تصديق وعده.
ومنهم : من حمد الله لأنه يستوجب الحمد في كل الأحوال لما عرف من نعمه وما لا يعرفه وهو أبلغ لكونه حال الخواص.
{وَأَوْرَثَنَا الارْضَ} يريدون المكان الذي استقروا فيه من أرض الجنة على الاستعارة وإيراثها إعطاؤها وتمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم ، أو تمكينهم من التصرف فيما فيها تمكين الوارث فيما يرثه.
وفي "التأويلات النجمية" : صدق وعده للعوام بقوله : وأورثنا الأرض إلى آخره وصدق وعده للخواص بقوله : {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} (يونس : 26) وصدق وعده لأخص الخواص بقوله : {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـاتٍ وَنَهَرٍ * فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِر} () فنعم أجر العاملين العاشقين.

{نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ} .
قال في "تاج المصادر" : (التبوؤ كرفتن جاى).
أخذ من المباءة ، وهي المحلة ويتعدى إلى مفعول واحد ، وقال أبو علي : يتعدى إلى مفعولين أيضاً.
انتهى.
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وبوأت له مكاناً سويته وهيأته.
والمعنى بالفارسية : (جاي ميكريم از بهشت هركجامى خواهيم ونزول وقرار ميكنيم) ؛ أي : يتبوأ كل واحد منا في أي مكان أراده من جنة الواسعة لا من جنة غيره على أن فيها مقامات معنوية لا يتمانع واردوها كما قال في "التفسير الكبير".
قال حكماء الإسلام : الجنة نوعان : الجنات الجسمانية والجنات الروحانية.
فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة.
وأما الروحانية ، فحصولها لواحد لا يمنع لها لآخرين.
وفي تفسير الفاتحة للفناري رحمه الله : اعلم أن الجنة جنتان : جنة محسوسة ، وجنة معنوية.
والعقل يعقلهما معاً ، كما أن العالم عالمان : لطيف وكثيف وغيب وشهادة ، والنفس الناطقة المخاطبة المكلفة لها نعيم بما تحمله من العلوم والمعارف من طريق نظرها ، ونعيم بما تحمله من اللذات والشهوات ، مما تناله بالنفس الحيوانية من طريق قواها الحسية من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة وجمال حسي في نساء كاعبات ووجوه حسان ، وألوان متنوعة وأشجار وأنهار.
كل ذلك تنقله الحواس إلى النفس الناطقة ، فتلتذ به ، ولو لم يتلذ إلا الروح الحساس الحيواني لا النفس الناطقة ، لكان الحيوان يلتذ بالوجه الجميل من المرأة ، أو الغلام بالألوان.
واعلم أن الله خلق هذه الجنة المحسوسة بطالع الأسد الذي هو الإقليد وبرجه ، وهو الأسد.
وخلق الجنة المعنوية التي هي روح هذه الجنة المحسوسة من الفرح الإلهي من صفة الكمال والابتهاج والسرور ، فكانت الجنة المحسوسة كالجسم والمعقولة كالروح وقواه.
ولهذا سماها الحق الدار الحيوان لحياتها وأهلها يتنعمون فيها حساً.
ومعنى الجنة أيضاً ، أشد تنعماً بأهلها الداخلين فيها ، وكذا تطلب ملئها من الساكنين.
وقد ورد خبر عن النبي عليه السلام : "إن الجنة اشتاقت إلى بلال وعلي وعمار وسليمان".
انتهى ما في "التفسير" المذكور.
وفي الخبر : "إن الجنان تستقبل إلى أربعة نفر : صائمي رمضان ، وتالي القرآن وحافظي اللسان ومطعمي الجيران".
يقول الفقير : على هذا السر يدور قوله عليه السلام في حق جبل أحد بالمدينة : "أحد يحبنا ونحبه".
وذلك لأنه ملحق بالجنان كسائر المواضع الشريفة ، فله الحياة والإدراك ، وإن كان خارجاً عن دائرة العقل الجزئي.
وقال في "الأسئلة المقحمة" : كيف قال : حيث نشاء ، ومعلوم أن بعضهم لا ينزل مكان غيره
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إلا بإذن صاحبه.
والجواب : أن هذا وأمثاله مبالغات يعبر بها عن أحوال السعة والرفاهية ، ثم قد قيل : لا يخلق الله في قلوب أهل الجنة خاطراً يخالف أحكامهم التي كانوا مكلفين بها في دار الدنيا.
انتهى.
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وفي "الكواشي" : هذه إشارة إلى السعة والزيادة على قدر الحاجة ؛ لا أن أحداً ينزل في غير منزله.
وفي "فتح الرحمن" روي : أن أمة محمد تدخل أولاً الجنة ، فتنزل حيث تشاء منها ، ثم يدخل سائر الأمم.
{فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَـامِلِينَ} : الجنة يعني : (بس نيكوست ثواب فرمان برندكان).
قال بعض الكبار : ما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ، ولا ترك محرم ، ولا مكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها ، وما من عمل إلا وله جنة يقع التفاضل فيها بين أصحابها.
والتفاضل على مراتب ، فمنها بالسن ، ولكن في الطاعة والإسلام ، فيفضل كبير السن على صغير السن إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل.
ومنها : بالزمان ، فإن العمل في رمضان.
وفي يوم الجمعة ، وفي ليلة القدر.
وفي عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الزمان.
ومنها : بالمكان ، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد المدينة ، وهي من الصلاة في المسجد الأقصى ، وهي منها في سائر المساجد.
ومنها : بالأحوال ، فإن الصلاة بالجماعة أفضل من صلاة الشخص وحده.
ومنها : بنفس الأعمال ، فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى.
ومنها : في العمل الواحد ، فالمتصدق على رحمه صاحب صلة رحم وصدقة ، وكذا من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل من أن يهدي لغيره ، أو أحسن إليه.
ومن الناس من يجمع في الزمن الواحد أعمالاً كثيرة ، فيصرف سمعه وبصره ويده ، فيما ينبغي في زمان صومه وصدقته ، بل في زمان صلاته في زمان ذكره في زمان نيته من فعل وترك ، فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة ، فيفضل غيره ممن ليس له ذلك نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الجامعين بين صالحات الأعمال والمسارعين إلى حسنات الأفعال : 
جواز جايكاه دويدن كرو
نبردى هم افتان وحيران برو
كران باد بابان بر فتندتيز
تولى دست وبا از نشتن بخيز

{وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَه وَأَوْرَثَنَا الارْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * وَتَرَى الملائكة حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ} .
{وَتَرَى الملائكة} يا محمد يوم القيامة بعد أن أحياهم الله.
وقال الكاشفي : يعني : (وقتى كه در مقعد صدق ورتبة قرب باشى بينى ملائكة را) {حَآفِّينَ} : محدقين {مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ} ؛ أي : حوله.
ومن مزيدة أو لابتداء الحفوف.
يقال : حفوا حوله حفوفاً طافوا به واستداروا.
ومنه الآية ؛ أي : محيطين بأحفة العرش ؛ أي : جوانبه بالفارسية : (حلقه كرفته كرد عرش وطواف كنند كان بجوانب آن).
{يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} .
الجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى ؛ أي : ينزهونه تعالى عما لا يليق به حال كونهم ملتبسين بحمده ذاكرين له بوصفي جلاله وإكرامه تلذذاً به يعني : يقولون : سبحان الله وبحمده.
(
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به تسبيح نفي ناسرا ميكنند ازذات إلهي وبحمد إثبات صفات سزا ميكنند ويرا وفيه اشعار بان اعلى اللذائذ).
هو الاستغراق في شؤون الحق وصفاته.
يقول الفقير : كما أن العرش يطوفه الملائكة مسبحين حامدين.
كذلك الكعبة يطوفها المؤمنون ذاكرين شاكرين ، وسر الدوران : أن عالم الوحدة لا قيد فيه ولا جهات كقلب العارف.
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ولما كانت الكعبة صورة الذات الأحدية أمر بطوافها ودورانها ، فالفرق بين الطواف وبين الصلاة ، أن الطواف : إطلاق ظاهراً والصلاة قيد ظاهراً وباطناً ، وإطلاق باطناً ، وإنما قلنا بكونها قيداً في الظاهر ، لأنه لا بد فيها من التقييد بجهة من جهات الكعبة.
{وَقُضِىَ بَيْنَهُم} ؛ أي : بين الخلق.
{بِالْحَقِّ} بالعدل بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة ، أو بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم.
وفي "آكام المرجان" : الملائكة ، وإن كانوا معصومين جميعاً ، فبينهم تفاضل في الثواب حسب تفاضل أعمالهم ، وكما أن رسل البشر يفضلون على أفراد الأمة في المراتب.
كذلك رسل الملائكة على سائرهم.
{حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا} ؛ أي : على ما قضي بيننا بالحق ، وأنزل كلامنا منزلته التي هي حقه.
والقائلون : هم المؤمنون ممن قضي بينهم ، أو الملائكة وطي ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم.
وفي "التأويلات النجمية" : وقضي بينهم بالحق ، يعني : بين الملائكة وبين الأنبياء والأولياء بما أعطى كل فرقة منهم من المراتب والمنازل ما أعطى.
وقيل : يعني : وقال كل فريق منهم الحمدرب العالمين على ما أنعم علينا به.
وقال الكاشفي : (همجنانكه درابتدآى خلق آسمان زمين شتايش خود فرمودكه) الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض بوقت استقرار أهل آسمان وزمين درمنازل خويش همان ستايش كرد تادانندكه در فاتحه وخاتمه مستحق حمدوثنا اوست) ، يعني : ينبغي أن يحمد في أول كل أمر وخاتمته :
درخور ستايش نبود غير توكس
جامه ثنا بيست ترازيبد وبس
فإذا كان كل شيء يسبح بحمده ، فالإنسان أولى بذلك ، لأنه أفضل.
قال بعض العارفين :
ثنا كونا ثنا يابى شكر كونا عطايابى
رضاده تارضايابى وراجونا ورايابى
وقال عليه السلام : إذا أنعم الله على عبده نعمة ، فيقول العبد الحمد ، فيقول : الله انظروا إلى عبدي أعطيته ما قدر له ، فأعطاني ما لا قيمة له معناه أن الإنعام أحد الأشياء المعتادة كإطعام الجائع وإرواء العطشان وكسوة العاري.
وقوله : الحمدمعناه : أن كل حمد أتى به أحد ، فهو ، فيدخل فيه محامد ملائكة العرش والكرسي وأطباق السماء والأنبياء والأولياء ، وما سيذكرونه إلى وقت قوله.
وآخر دعواهم أن الحمدرب العالمين ، وهي بأسرها متناهية ، وما لا نهاية له مما سيأتونها أبد الآباد.
ولذلك قال : أعطيته نعمة واحدة لا قدر لها ، فأعطاني من الشكر ما لا حد له.
قال كعب الأحبار : عوالم الله تعالى لا تحصى لقوله تعالى ، {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ} (المدثر : 31) ، فهو تعالى مربي الكل بما يناسب لحاله ظاهراً وباطناً نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لحمده على نعمه الظاهرة والباطنة أولاً وآخراً.
تمت سورة الزمر بعون الله الخالق القوي والقدر في يوم السبت السابع والعشرين من شعبان المنتظم في شهور سنة 1112.
جزء : 8 رقم الصفحة : 68

سورة غافر
مكية وآيها خمس أو ثمان وثمانون
جزء : 8 رقم الصفحة : 147
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{حم} : اسم للسورة ومحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : هذه السورة مسماة
148
بـ{حم} : نزلت منزلة الحاضر المشار إليه لكونها على شرف الذكر ، والحضور.
وقال صلى الله عليه وسلّم "حم ، اسم من أسماء الله تعالى ، وكل اسم من أسماء الله تعالى مفتاح من مفاتيح خزائنه تعالى" ، فمن اشتغل باسم من الأسماء الإلهية يحصل بينه وبين هذا الاسم ؛ أي : بين سره وروحه مناسبة بقدر الاشتغال ، ومتى قويت تلك المناسبة بحسب قوة الاشتغال يحصل بينه وبين مدلوله الحقيقي مناسبة أخرى ، فحينئذٍ يتجلى له الحق سبحانه من مرتبة ذلك الاسم ، ويفيض عليه ما شاء بقدر استعداده ، وكل أسمائه تعالى أعظم عند الحقيقة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الر ، وحم ، ون ، حروف الرحمن مقطعة في سور.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى القسم بسر بينه وبين حبيبه محمد عليه السلام لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.
وذلك أن الحاء والميم هما : حرفان من وسط اسم الله ، وهو رحمن وحرفان من وسط اسم نبيه وحبيبه محمد عليه السلام ، فكما أن الحرفين سر اسميهما ، فهما يشيران أن القسم بسر كان بينهما أن تنزيل الكتاب إلخ.
وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله في {حم} : الحي الملك.
وزاد بعضهم : بأن قال : {حم} فواتح أسمائه : الحليم الحميد الحق الحي الحنان الحكيم الملك المنان المجيد.
وقال الكاشفي : (حا اشارت بحكم حق كه خط ومنع ورد بروكشيده نشودوميم اما نيست بملك او كه كرد زوال وفنا كرد سر اوقات آن راه نيابد).
وقال البقلي : الحاء حياة الأزل ، والميم : منهل المحبة ، فمن خصه الله تعالى بقربه سقاه من عين حياته ، حتى يكون حياً بحياته لا يعتريه الفناء بعد ذلك ، وينطق من حاء الحياة بعبارة الحكمة ، ومن ميم المحبة من إشارات العلوم المجهولة ما لا يعرفها إلا الواردون على مناهل القدم والبقاء.
وفي "شرح حزب البحر" : {حم} : إشارة إلى الحماية ، ولذلك قال عليه السلام يوم أحد : "ليكن شعاركم حم لا ينصرون" ؛ أي : بحماية الله لا ينصرون ؛ أي : الأعداء ؛ لأن الله تعالى مولى الذين آمنوا ولا مولى للكافرين ، فتحصل العناية بالحماية ، والحماية من حضرة الأفعال.
ويقال : {حم} الأمر بضم الحاء وتشديد الميم ؛ أي : قضي وقدر ، وتم ما هو كائن أو {حم} : أمر الله ؛ أي : قرب أو يوم القيامة.
قال : قد حم يومي فسر قوم.
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قوم بهم غفلة ونوم.
قال في "كشف الأسرار" : (حا اشارتست بمحبت وميم اشارتست بمنت ميكويد اى بحاى محبت من دوست كشته نه به هنر خود اى بميم منت من مرا يافته نه بطاعت خود اى من ترا دوست كرفته وتومرا نشاخته اى من ترا خواسته وتومرا نادانسته اى من ترابوده وتومرا بوده صد هزار كس بردر كاه ما ايستاده مارا خواستند ودعاها كردند بايشان التفات نكرديم وشمارا اى امت أحمد بى خواست شما كفت).
أعطيتكم قبل أن تسألوني ، وأجبتكم قبل أن تدعوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني.
(آن رغبت وشوق أنبياء كذشته بتوتا خليل مى كفت).
واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
(وكليم ميكفت).
اجعلني من أمة محمد.
(نه ازان بودكه افعال توبا ايشان شرح داديم كه اكر افعال شما با ايشان كفتيم همه دامن ازشما درجيدندى ليكن أزان بود كه افضال وانعام خود باشما ايشانرا شرح داديم بيش از شما وهركرا بر كزيديم يكان يكان بركزيديم جنانكه اصطفى آدم ونوحاً وإبراهيم وآل عمران جون نوبت شمارا رسيد على العموم والشمول كفتيم كنتم خير أمة همه بركزيد
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كان ما آيد جاى ديكر كفت اصطفينا من عبادنا در تحت اين خطاب هم زاهد وهم عابداست هم ظالم وهم مظلوم).
روي : موسى عليه السلام قال : يا رب هل أكرمت أحداً أمثل ما أكرمتني ، أسمعتني كلامك ، فقال تعالى : إن لي عباداً أخرجهم في آخر الزمان وأكرمهم بشهر رمضان ، وأنا أكون أقرب إليهم منك ، فإني كلمتك بيني وبينك سبعون ألف حجاب ، فإذا صامت أمة محمد وابيضت شفاههم واصفرت ألوانهم أرفع تلك الحجب وقت إفطارهم :
روزى كه سراز برده برون خواهى كرد
دانم كه زمانه رازبون خواهى كرد
كرزيب وجمال ازين فزون خواهى كرد
يا رب جه جكر عاست كه خون خواهى كرد
يا موسى طوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان ، فإني لا أجازيهم دون لقائي ، وخلوف فمهم عندي أطيب من ريح المسك ، ومن صام يوماً استوجب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.
قال موسى : أكرمني بشهر رمضان.
قال تعالى : هذه الأمة محمد عليه السلام ، فانظر لإكرامه تعالى وحمايته لهذه الأمة المرحومة ، فإنها بين الأمم بهذه الكرامة موسومة ، بل كلها منها محرومة.
{تَنزِيلُ الْكِتَابِ} : خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول ؛ أي : المنزل مبالغة.
{مِنَ اللَّهِ} : صلة للتنزيل.
والأظهر أن تنزيل مبتدأ ، ومن الله خبره ، فيكون المصدر على معناه.
وقوله : من الله ؛ أي : لا كما يقوله الكفار من أنه اختلقه محمد.
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{الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} : لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من الإعجاز وأنواع العلم الدالين على القدرة الكاملة والعلم البالغ.

وفي "فتح الرحمن" : الذي لا مثل له العليم بكل المعلومات.
وقال الكاشفي : (العزيز خداى تعالى غالب كه قادر است به تنزيل آن العليم دانا بهر جه فرستاد بهركس در هر وقت).
{غَافِرِ الذَّنابِ} : صفة أخرى للجلالة والإضافة حقيقية ؛ لأنه لم يرد به زمان مخصوص ؛ لأن صفات الله أزلية منزهة عن التجدد والتقيد بزمان دون زمان ، وإن كان تعلقها حادثاً بحسب حدوث المتعلقات كالذنب في هذا المقام ، واسم الفاعل يجوز أن يراد به الاستمرار بخلاف الصفة المشبهة.
والغافر : الساتر والذنب : الإثم.
يستعمل في كل فعل يضر في عقباه اعتباراً بذنب الشيء ؛ أي : آخره.
ولم يقل غافر الذنوب بالجمع إرادة للجنس ، كما في الحمد .
والمعنى : سائر جمع الذنوب صغائرها وكبائرها بتوبة وبدونها ، ولا يفضح صاحبها يوم القيامة ، كما يقتضيه مقام المدح العظيم.
{وَقَابِلِ التَّوْبِ} : (القبول بذير فتن).
والقابل : الذي يستقبل الدلو من البئر ، فيأخذها.
والقابلة : التي تقبل الولد عند الولادة.
وقبلت عذره وتوبه وغير ذلك.
والتوب : مصدر كالتوبة ، وهو ترك الذنب على أحد الوجوه ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار ، فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه : أما أن يقول المعتذر : لم أفعل أو يقول : فعلت لأجل كذا ، أو فعلت وأسأت.
وقد أقلعت ولا رابع لذلك.
وهذا الثالث : هو التوبة.
والتوبة في الشرع : هو ترك الذنب لقبحه ، والندم على ما فرط منه ، والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة ، فمتى اجتمعت هذه الأربعة ، فقد كملت شرائط التوبة ، فالتوبة : هي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود في الدين.
والاستغفار : عبارة عن طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية ، والإعراض عنها ، فالتوبة : مقدمة على الاستغفار.
والاستغفار
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لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه : تبت وأسأت ، ولا أعود إليه أبداً ، فاغفر لي يا رب ، وتوسيط الواو بين الغافر والقابل ، لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة في موصوف واحد بالنسبة إلى طائفة هي طائفة المذنبين التائبين ، فالمغفرة بمحو الذنوب بالتوبة والقبول بجعل تلك التوبة طاعة مقبولة يثاب عليها ، فقبول التوبة كناية عن أنه تعالى يكتب تلك التوبة للتائب طاعته من الطاعات ، وإلا لما قبلها ؛ لأنه لا يقبل إلا ما كان طاعة ، أو لتغاير الوصفين إذ ربما يتوهم الاتحاد ، بأن يذكر الثاني لمجرد الإيضاح والتفسير ، والتغاير : موقع الفعلين ومتعلقهما ؛ لأن الغفر هو الستر مع بقاء الذنب ، وذلك لمن لم يتب من أصحاب الكبائر ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والقبول بالنسبة للتائبين عنها.
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وفي "الأسئلة المقحمة" : قدم المغفرة على التوبة رداً على المعتزلة ، ليعلم أنه تعالى ربما يغفر من غير توبة.
وفي "كشف الأسرار" : توبه مؤخر آمد وغفران مقدم بر مقتضاى فضل وكرم اكر من كفتى توبه بذيرم بس كناه آمر زم خلق بنداشتنديكه تا از بنده توبة نبود از الله مغفرت نيايد نخست بيا مرزم وآنكه توبه بذيرم تا عالميان دانند جنامكه بنوبه آمرزم اكر توبه مقدم غفرن بودى توبه علت غفران بودى وغفران مارا علت نيست وفعل ما بحيلة بيامرزم نخست بيامرزم وبزلال افضال بنده را باك كردانم تا جون قدم بربساط ما نهد برباكى نهد جون كر ما آيد بصفت باكى آيدهما نست كه جاى ديكر كفت "ثم تاب عليهم ليتوبوا" غافرم آن عاصى راكه توبه نكرد قابلم آنراكه توبه كرد مراد از غفران ذنب درين موضع غفران ذنب غير تأنست بدليل آنكه واو عطف درميان آورد ومعطوف ديكر باشد ومعطوف عليه ديكر ليكن هردورا حكم يكسان باشد جنانكه كويى جاءني زيد وعمرو زيد ديكرست وعمرو ديكرست لكن هر دورا حكم يكيست در آمدن اكر حكم مخالف بودى عطف خطا بودى واكر هر دويكى بودى هر دو غلط بودى {شَدِيدُ الْعِقَابِ} ).
اسم فاعل كما قبله مشدد العقاب كأن ذين بمعنى مؤذن ، فصحّ جعله نعتاً للمعرفة حيث يراد به الدوام والثبوت ، وليس بصفة مشبهة حتى تكون الإضافة لفظية بأن يكون من إضافة الصفة إلى فاعلها ، ولئن سلم ، فالمراد : الشديد عقابه باللام ، فحذفت للازدواج مع غافر الذنب وقابل التوب في الخلو عن الألف واللام.
قال في "كشف الأسرار" : (أول صفت خود كرد وكفت غافر الذنب وقابل التوب وصفت أو محل تصرف نيست بذيرنده تغيير وتبديل نيست بس جون حديث عقوبت كرد شديد العقاب كفت شديد صفت عقوبت نهاد وعقوبت محل تصرف هشت وبذيرنده تبديل وتغيير هست كفت سخت عقوبتهم لكن اكر خواهم سست كنم وآنرا بكر دانم كه دران تصرف كنجد تغيير وتبديل بزيرد).

{ذِى الطَّوْلِ} : الطول بالفتح : الفضل يقال : لفلان على فلان طول ؛ أي : زيادة وفضل.
وأصل هذه الكلمة من الطول الذي هو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ، ففيه كمال وزيادة ، كما أنه إذا كان قصيراً ، ففيه قصور ونقصان وسمي الغنى أيضاً طولاً ؛ لأنه ينال به من المرادات ما لا ينال عند الفقر ، كما أنه بالطول ينال ما لا ينال بالقصر كذا في تفسير الإمام في سورة النساء.
والمراد ها هنا الفضل بترك العقاب المستحق ، وإيراد صفة واحدة في جانب الغضب بين صفات
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الرحمة دليل سبقها ورجحانها.
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وفي "عرائس البقلي" : غافر الذنب يستر ذنوب المؤمنين بحيث ترفع عن أبصارهم حتى ينسوها ، ويقبل عذرهم حين افتقروا إليه بنعت الاعتذار بين يديه شديد العقاب لمن لا يرجع إلا المآب ؛ بأن عذبه بذل الحجاب ذي الطول ، لأهل الفناء بكشف الجمال.
وفي "الوسيط" : نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما : الذنب لمن يقول : لا إله إلا الله ، وهم أولياؤه وأهل طاعته ، وقابل التوب من الشرك ، شديد العقاب لمن لا يوحده ذي الطول ذي الغنى عما لا يوحده ، ولا يقول : لا إله إلا الله.
وفي "كشف الأسرار" : (سنت خداوندست رابآيت وعيد ترساند تابنده دران شكسته وكوفته كردد سوزى وكذا رى بندكى بنمايد زارى وخوارى برخود نهد آنكه رب العزة بنعت رأفت ورحمت بآيت وعد تدارك دل وى كند وبفضل ورحمت خود اورا بشارت دهد بنده در سماع شديد العقاب بسوزد وبكدازد وبزبان انكسار كويد) : 
برز آب دو يده وبر آتش جكرم
برباد دو دستم وبر از خاك سرم
(باز در سماع ذي الطول بنازد ودل بيفر وزد بزبان افتخار كويد) : 
جه كند عرش كه اوغاشيه من نكشد
جون بدل غاشيه حكم قضاى تو كشم
(أبو بكر الشبلي قدس سره يكروز جون مبارزان دست أندازان همى رفت ومى كفت) ، لو كان بيني وبينك بحار من نار لخضتها (اكر درين راه صدر هزار درياى آتشست همه بديده كذاره كنم وباك ندارم ديكر روز أورا ديدند كه آمد سر فرو افكنده جون محرومى درمانده نرم ميكفت المستغاث منك بك فرياد از حكم توزنهار از قهر تونه باتو امر آرام نه بى توكارم بنظام نه روى آنكه باز آيم نه زهره آنكه بكريزم) : 
وكرباز آيم همى نه بينم جاهى
وربكر يزم همى نه دانم راهى
(كفتند اى شبلى آن دى جه بود امر وزجيست كفت آرى جغدكه طاوس رانه بيندلاف جمال زند لكن جغد جغدست وطاوس طاوس {لا إله إِلا هُوَ} هيج خداى نيست كه مستحق برستش باشد مكروا).
فيجب الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه.
{إِلَيْهِ} تعالى فحسب لا إلى غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً.
{الْمَصِيرُ} ؛ أي : رجوع الخلق في الآخرة ، فيجازي كلاً من المطيع والعاصي.
وفي "التأويلات النجمية"غافر الذنب لأوليائه بأن يتوب عليهم وقابل التوب ؛ بأن يوفقهم للإخلاص في التوبة ؛ لأنهم مظاهر صفات لطفه شديد العقاب لمن لا يؤمن ولا يتوب ؛ لأنهم مظاهر صفات قهره ذي الطول لعموم خلقه بالإيجاد من العدم وإعطاء الحياة والرزق.
وأيضاً : غافر الذنب لظالمهم وقابل التوب لمقتصدهم شديد العقاب لمشركهم ذي الطول لسابقهم.
ولما كان من سنة كرمه أن سبقت رحمته غضبه غلبت ها هنا أسامي صفات لطفه على اسم صفة قهره ، بل من عواطف إحسانه ومراحم طوله وإنعامه جعل اسم صفة قهره بين ثلاثة أسماء من صفات لطفه ، فصار مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ، فإذا هبت رياح العناية من مهب الهداية وتموج البحران ، فيتلاشى البرزخ باصطكاك البحرين ، ويصير الكل بحراً واحداً ، وهو بحر : لا إله إلا هو ، إليه المصير ، فإذا كان إليه المصير ، فقد طاب المسير.
(
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوستى داشت باوى برادر كفته
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دردين مردى عاقل بارسا ومتعبد رفتى آن دوست بشام بودوكسى از نزديك وى آمده بود عمر رضي الله عنه حال آن دوست ازوى برسيد كفت جه ميكندان برادرما وحال وى جيست اين مرد كفت أو برادر إبليس است نه برادر تو يعنى كه فترنى درراه وى آمده وسر نهاده در خمر وزمرو انواع فساد عمر كفت جون باز كردى مرا خبر كن تابوى نامة نويسم بس اين نامه نوشت).
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى فلان ابن فلان سلام عليك إني أحمد إليك الله الذي لا إله ، إلا هو غافر الذنب وقابل التوب ، شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
(جون آن نامه بوى رسيد صدق الله ونصح عمر كلام خدارا ستست ونصيحت عمر نيكو بسيار بكريست وتوبه كرد وحال وى نيكوشد بعد ازان عمر ميكفت هكذا افعلوا بأخيكم إذا زاغ سددوه).
ولا تكونوا عليه عوناً للشيطان.
وفيه إشارة إلى أنه لا يهجر الأخ بذنب واحد بل ينصح.

{غَافِرِ الذَّنابِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِا لا إله إِلا هُوَا إِلَيْهِ الْمَصِيرُ * مَا يُجَـادِلُ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَـادِ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالاحْزَابُ مِنا بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةا بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوه وَجَـادَلُوا بِالْبَـاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ * وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَـابُ النَّارِ} .
{مَا يُجَـادِلُ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ} .
الجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ، ومعنى المفاوضة بالفارسية (كارى راندن باكسى).
وأصله من جدلت الحبل أحكمت فتله فكأنه المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه.
قال أبو العالية : نزلت في الحارث بن قيس أحد المستهزئين.
(يعنى از جمله مستهزيان بود وسخت خصومت بباطل درانكار وتكذيب قرآن).
والمعنى : ما يخاصم في آيات الله بالطعن فيها بأن يقول في حقها سحراً وشعراً وأساطير الأولين ، أو نحو ذلك وباستعمال المقدمات الباطلة لادحاضه وإزالته وإبطاله لقوله تعالى : {وَجَـادَلُوا بِالْبَـاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} (الكهف : 56) ، فحمل المطلق على المقيد وأريد الجدال بالباطل.
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{إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا} بها ، وأما الذين آمنوا ، فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منها فضلاً عن الطعن فيها ، وأما الجدال فيها لحلّ مشكلاتها واستنباط حقائقها ، وإبطال شبه أهل الزيغ والضلال ، فمن أعظم الطاعات كجهاد في سبيل الله.
ولذلك قال عليه السلام : إن جدالاً في القرآن كفر بتنكير جدالاً.
الدال على التنويع للفرق بين جدال وجدال.
ومما حرره حضرة شيخي وسندي في مجموعة من مجموعات هذا الفقير في ذيل هذه الآية ، قوله : فكفار الشريعة يجادلون في آيات القرآن الرسمي ، فيكون جدالهم رسمياً لكونه في الآيات الرسمية ، فهم كفار الرسوم كما أنهم كفار الحقائق وكفار الحقيقة يجادلون في آيات القرآن الحقيقي.
فيكون جدالهم حقيقياً لكونه في الآيات الحقيقية ، فهم كفار الحقائق فقط لا كفار الرسوم ، فعليك يا ولدي الحقي سمي الذبيح بترك الكفر والجدال مطلقاً حتى تكون عند الله ، وعند الناس مؤمناً حقاً ومسلماً صدقاً هذا سبيل الصواب والرشاد ، وإليه الدعوة والإرشاد وعلينا وعليكم القبول والاسترشاد ، وهو الفرض الواجب على جميع العباد.
انتهى.
{فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَـادِ} .
الفاء : جواب شرط محذوف والغرة غفلة في اليقظة والتقلب بالفارسية : (كرديدن).
قال في "المفردات" التقلب : التصرف والبلاد أشهرها.
قال الراغب : البلد المكان المحدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم فيه وجمعه بلاد وبلدان.
والمعنى : فإذا علمت أنهم محكوم عليهم بالكفر فلا يغررك إمهالهم وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن للتجارات المربحة ، وهي رحلة الشتاء والصيف.
يعني : (بدل مبارك ايشانرا
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فرصتى ومهلتى هست).
فإنهم مأخوذون عما قريب بسبب كفرهم أخذ من قبلهم من الأمم ، كما قال : كذبت.
إلخ.
قال في "عين المعاني" : فلا يغررك أيها المغرور.
والمراد : غيره صلى الله تعالى عليه وسلم خطاب للمقلدين من المسلمين.
انتهى.
وفي الآية إشارة إلى أن أهل الحرمان من كرامات أولياء الله وذوق مشاربهم ومقاماتهم يصرون على إنكارهم تخصيص الله عباده بالآيات ، ويعترضون عليهم بقلوبهم ، فيجادلون في جحد الكرامات ، وسيفتضحون كثيراً ، ولكنهم لا يميزون بين رجحانهم ونقصانهم ، فلا يغررك تقلبهم في البلاد لتحصيل العلوم ، فإن تحصيل العلوم ، إذا كان مبنياً على الهوى والميل إلى الدنيا ، فلا يكون له نور يهتدى به إلى ما خصص به عباده المخلصين.
قال المولى الجامي : 
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بيجاره مدعى كند اظهار علم وفضل
نشاخته قبول ودرجيـ ازردى
{كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ} ؛ أي : قبل قريش.
{قَوْمُ نُوحٍ وَالاحْزَابُ مِنا بَعْدِهِمْ} ؛ أي : الذين تحزبوا على الرسل وعادوهم وحاربوهم بعد قوم نوح مثل عاد وأضرابهم.
وبدأ بقوم نوح إذ كان أول رسول في الأرض ؛ لأن آدم إنما أرسل إلى أولاده.
{وَهَمَّتْ} قصدت عند الدعاء والهم عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر.
{كُلُّ أُمَّة} من تلك الأمم المعاتبة.
{بِرَسُولِهِمْ} .
قال في "الأسئلة المقحمة" : لم يقل برسولها ؛ لأنه أراد بالأمة ها هنا الرجال دون النساء وبذلك فسروه.
وقال في "عين المعاني" : برسولهم تغليب للرجال {لِيَأْخُذُوهُ} من الأخذ بمعنى الأسر.
والأخيذ : الأسير ؛ أي : ليأسروه ويحبسوه ليعذبوه أو يقتلوه.
بالفارسية : (تانكيرند اورا وهر آزاركه خواهند بوى رسانند).

وفيه إشارة إلى أن كل عصر يكون فيه صاحب ولاية لا بد له من أرباب الجحود والإنكار وأهل الاعتراض كما كانوا في عهد كل نبي ورسول.
{وَجَـادَلُوا} : (وخصومت كردند با بيغمبران خود).
{بِالْبَـاطِلِ} : الذي لا أصل ولا حقيقة له أصلاً.
قال في "فتح الرحمن" : الباطل ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة ، إما لانعدام الأهلية ، أو لانعدام المحلية كبيع الخمر وبيع الصبي.
{لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} ؛ أي : ليزيلوا بذلك الباطل الحق الذي لا محيد عنه كما فعل هؤلاء.
{فَأَخَذْتُهُمْ} بالإهلاك جزاء لهمهم بالأخذ.
{فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} ؛ أي : عقابي الذي عاقبتهم به فإن آثار دمارهم كما ترونها حين تمرون على ديارهم عبرة للناظرين ، ولآخذن هؤلاء أيضاً لاتحادهم في الطريقة واشتراكهم في الجريمة كما ينبىء عنه قوله : 
{وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ} ؛ أي : كما وجب وثبت حكمه تعالى وقضاؤه بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق به وجب أيضاً.
{عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} ؛ أي : كفروا ربك وتحزبوا عليك وهموا بما لم ينالوا ، فالمقصود عبارة عن كفار قومه عليه السلام ، وهم قريش لا عن الأمم المهلكة.
{أَنَّهُمْ أَصْحَـابُ النَّارِ} في حيز النصب بحذف لام التعليل ، وإيصال الفعل ؛ أي : لأنهم مستحقو أشد العقوبات وأفظعها التي هي عذاب النار وملازموها أبداً لكونهم كفاراً معاندين متحزبين على الرسول عليه السلام كدأب من قبلهم من الأمم المهلكة ، فهم لسائر فنون العقوبات أشد استحقاقاً وأحق استيجاباً فعلة واحدة
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تجمعهم ، وهي أنهم أصحاب النار.
وقيل : في محل الرفع على أنه بدل من كلمة ربك بدل الكل.
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والمعنى : مثل ذلك الوجوب ، وجب على الكفرة المهلكة كونهم من أصحاب النار ؛ أي : كما وجب إهلاكهم في الدنيا بعذاب الاستئصال كذلك.
وجب تعذيبهم بعذاب النار في الآخرة.
فالتشبيه واقع حالتيهم ، والجامع للطرفين إيجاب العذاب ومحل الكاف على التقديرين النصب على أنه نعت لمصدر محذوف في الآية إشارة إلى أن الإصرار مؤدي إلى الأخذ والانتقام في الدنيا والآخرة ، فعلى العاقل أن يرجع إلى الله ويتوب ويتعظ بغيره قبل أن يتعظ الغير به : 
جو بر كشته بختى درافتد به بند
ازونيك بختان بكير ند بند
تو بيتش از عقوبت در عفو كوب
كه سودى ندارد فغان زيرجوب
عصمنا الله وإياكم من أسباب سخطه.
{وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَـابُ النَّارِ * الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِه وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّـاتِ عَدْنٍ الَّتِى وَعَدْتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآاـاِهِمْ} .
{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ} .
العرش : هو الجسم المحيط بجميع الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك في ممكنه عليه عند الحكم لنزول أحكام قضائه وقدره منه ، ولا صورة ولا جسم ثمة ، وهو الفلك التاسع خلقه الله من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام.
والمراد : أن حملة العرش أفضل كما أن خادم أشرف الكائنات مطلقاً ، وهو جبرائيل الخادم للنبي عليه السلام أشرف.
وفي الحديث : "إن الله أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائرهم.
وهم : أربعة من الملائكة يسترزق أحدهم لبني آدم ، وهو في صورة رجل.
والثاني : للطيور ، وهو في صورة نسر.
والثالث : للبهائم ، وهو في صورة ثور.
والرابع : للسباع ، وهو في صورة أسد وبينهم وبين العرش سبعون حجاباً من نور ، وإذا كان يوم القيامة يكون حملته ثمانية ، دل عليه قوله تعالى ، {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَـاـاِذٍ ثَمَـانِيَةٌ} .
وفي بعض الروايات : كلهم في صورة الأوعال ، والعرش على قرونهم أو على ظهورهم ، لما أخرجه الترمذي وأبو داود في حديث طويل آخره ، ثم فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء وفي الحديث : "أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة أرجلهم عرشه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام.
وروي : أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش ، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم ، وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة.
وكل أهل سماء أشد خوفاً من أهل السماء التي دونها.
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قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما خلق الله تعالى حملة العرش قال لهم : احملوا عرشي ، فلم يطيقوا ، فخلق كل ملك من أعوانهم مثل جنود من في السماوات والأرض من الملائكة والخلق ، فلم يطيقوا ، فخلق مثل ما خلق عدد الحصى والثرى ، فلم يطيقوا ، فقال جلّ جلاله : قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فلما قالوا : استقلوا العرش فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرى ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لا تتفكروا في عظمة ربكم ولكن تفكروا في خلقه ، فإن خلقاً من الملائكة يقال له : إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى ، فإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كالوضع ـ وهو بالصاد المهملة
155
الساكنة ـ وتحرك طائر أصغر من العصفور" ، كما في القاموس.
وإن الله خلق العرش من جوهرة خضراء له ألف ألف رأس وستمائة ألف رأس ، في كل رأس ألف ألف وستمائة ألف لسان يسبح بألف ألف لغة ، ويخلق الله بكل لغة من لغات العرش خلقاً في ملكوته يسبحه ويقدسه بتلك اللغة ، والعرش يكسى كل يوم سبعين ألف لون من نور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من حلق الله ، والأشياء كلها في العرش كحلقة ملقاة في فلاة ، واحتجب الله بين العرش وحامليه سبعين حجاباً من نار وسبعين حجاباً من ماء وسبعين حجاباً من ثلج وسبعين حجاباً من درّ أبيض وسبعين حجاباً من زبرجد أخضر ، وسبعين حجاباً من ياقوت أحمر ، وسبعين من نور ، وسبعين من ظلمة ، ولا ينظر أحدهم إلى العرش مخافة أن يصعق.
يقول الفقير : دل ما ذكر من الروايات على أن حملهم إياه ؛ أي : العرش محمول على حقيقته ، وليس بمجاز عن حفظهم وتدبيرهم كما ذهب إليه بعض المفسرين ، ولعمري كونه مع سعة دائرته ، وعظم محله على قرون الملائكة ، أو على ظهورهم أو على كواهلهم أدل على كمال عظمة الله وجلال شأنه ، فالملائكة الأربعة اليوم ، والثمانية يوم القيامة ، كالأسطوانات له ، فكما أن القصر محمول على الأسطوانات ، فكذا العرش محمول على الملائكة ، فلا ينافي ذلك ما صحّ من قوائمه ، وكونه بحيث يحيط الأجسام ؛ لأنه يجوز أن يكون معلقاً في الحقيقة وأن الملائكة تحمله بالكلية.
{وَمَنْ حَوْلَهُ} : في محل الرفع بالعطف على قوله : الذين.
وحول الشيء جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه ومحل الموصول الرفع على الابتداء خبره.
قوله : {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} ؛ أي : ينزهونه عن كل ما لا يليق بشأنه الجليل ملتبسين بحمده على نعمائه التي لا تتناهى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
وفي "فتح الرحمن" : يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت ، سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الملك الحي الذي لا يموت ، سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح.
وجعل التسبيح أصلاً والحمد حالاً ؛ لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح ؛ لأنه إنما يحتاج إليه لعارض الرد على من يصفه بما لا يليق به.
قيل : حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ، ومن ورائهم سبعون ألف صف قياماً ، قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير ، ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا أيمانهم على شمائلهم ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر.
وما وراءهم من الملائكة لا يعلم حدهم إلا الله ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام.
(در معالم از شهر بن حوشب نقل ميكند كه حملة عرش هشت اند جهار ميكويند سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك وجهار ديكر ميكويند سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك وكوييا ايشان بنسبت كرم الهى با ذنوب بني آدم ابن كلمات ميكويند).
وفي بعض التفاسير : كأنهم يرون ذنوب بني آدم وفي هذه الكلمات فوائد كثيرة : (بير طريقت أبو القاسم بشر ياسين از جملة مشاهير علما ومشايخ دهر بود شيخ أبو السعيد الخير راكفت اين كلمات از ما ياد كيرو بيوسته ميكوى أبو سعيد كفت اين كلمات يا دكر فتم وبيوسته ميكفتم وازان منتفع شدم).
{وَيُؤْمِنُونَ بِهِ} ؛ أي : بربهم إيماناً حقيقياً بحالهم ، والتصريح به مع إغناء ما قبله عن ذكره لإظهار فضيلة الإيمان ، وإبراز شرف
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أهله.
وقد قيل : أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف.
يقول الفقير : أشار بالإيمان إلى أنهم في مرتبة الإدراك بالبصائر محجوبون عن إدراكه تعالى بالأبصار ؛ كحال البشر ما داموا في موطن الدنيا.
وأما في الجنة ، فقيل : لا يراه الملائكة.
وقيل : يراه منهم جبريل خاصة مرة واحدة ، ويراه المؤمنون من البشر في الدنيا بالبصائر.
وفي الآخرة بالأبصار ؛ لأن قوله : لا تدركه الأبصار قد استثني منه المؤمنون فبقي على عمومه في الملائكة والجن ، وذلك لأن استعداد الرؤية إنما هو لمؤمني البشر لكمالهم الجامع.

{وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا} : استغفارهم ، شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم ما يوجب المغفرة ، وفيه إشعار بأنهم يطلعون على ذنوب بني آدم وتنبيه على أن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة ، وإن تخالفت الأجناس ؛ لأنها أقوى المناسبات وأتمها كما قال تعالى : إنما {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحجرات : 10) ولذلك قال الفقهاء : قتل الأعوان والسعاة والظلمة في الفترة مباح ، وقاتلهم مثاب وإن كانوا مسلمين ؛ لأن من شرط الإسلام الشفقة على خلق الله ، والفرح بفرحهم والحزن بحزنهم ، وهم على عكس ذلك ، وقلما يندفع شرهم بالحبس.
ونحوه قال الإمام : قد ثبت أن كمال السعادة مربوط بأمرين : التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله.
ويجب أن يكون الأول مقدماً على الثاني ، فقوله : يسبحون بحمد ربهم ، ويؤمنون به مشعر بالتعظيم لأمر الله ويستغفرون للذين آمنوا بالشفقة على خلق الله.
انتهى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
قال مجاهد : يسألون ربهم مغفرة ذنوب المؤمنين من حين علموا أمر هاروت وماروت ، أو لقولهم : {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ} (البقرة : 30).
قال الراغب : المغفرة من الله أن يصون العبد عن أن يمسه العذاب ، والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال ، فإن الاستغفار بالمقال فقط فعل الكاذبين ، ثم لا يلزم من الآية أفضلية الملائكة على البشر حيث اشتغلوا بالاستغفار للمؤمنين من غير أن يتقدم الاستغفار لأنفسهم لاستغنائهم وذلك لأن هذا بالنسبة إلى عوام المؤمنين ، وأما خواصهم ، وهم الرسل فهم أفضل منهم على الإطلاق ، وإنما يصلون عليهم بدل الاستغفار لهم تعظيماً لشأنهم ، ونعم ما قال أبو الليث رحمه الله في الآية بيان فضل المؤمنين ؛ لأن الملائكة مشتغلون بالدعاء لهم.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن الملائكة كما أمروا بالتسبيح والتحميد والتمجيدتعالى ، فكذلك أمروا بالاستغفار والدعاء لمذنبي المؤمنين ؛ لأن الاستغفار للمذنب ، ويجتهدون في الدعاء لهم ، فيدعون لهم بالنجاة ، ثم برفع الدرجات كما قال : {رَبَّنَآ} على إرادة القول ؛ أي : يقولون : ربنا على أنه بيان لاستغفارهم أو حال ؛ أي : قائلين : {وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا} نصب على التمييز.
والأصل : وسعت رحمتك وعلمك لا ذاتك لامتناع المكان في حقه ، فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم ، كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء وتقديم الرحمة ، وإن كان العلم أشمل وأقدم تعلقاً من الرحمة ؛ لأنها المقصودة بالذات ها هنا.
وفي "عين المعاني" : ملأت كل شيء نعمة وعلماً به.
يقول الفقير : دخل في عموم الآية الشيطان ونحوه ؛ لأن كل موجود فله رحمة دنيوية البتة وأقلها الوجود وللشيطان إنظار إلى يوم الدين ، ويكون من الرحمة الدنيوية إلى غير ذلك.
{فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ} : الفاء : لترتيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعلم ، فما بعد الفاء
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مسبب عن كل واحد من الرحمة والعلم ، إذ المعنى ، فاغفر للذين علمت منهم التوبة من الكفر والمعاصي واتباع سبيل الإيمان والطاعة.
وفيه إشارة إلى أن الملائكة لا يستغفرون إلا لمن تاب ورجع عن اتباع الهوى ، واتبع بصدق الطلب وصفاء النية سبيل الحق تعالى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
وفي "الأسئلة المقحمة" قوله : فاغفر إلخ.
صيغة دالة على أن الشفاعة للتائبين.
والجواب : أن الشفاعة للجميع ، ولكن لما كانت حاجة التائب إليها أظهر قرنوه بالذكر ، ثم لا يجب على الله قبول توبة التائب ، عندنا انتهى والأظهر أن التخصيص للحث على التوبة والاتباع ، وهو اللائح بالبال ، ومن أعجب ما قيل في هذا المقام قول البقلي في "تأويلاته" : عجبت من رحمة الملائكة كيف تركوا المصرين على الذنوب عن استغفارهم هذه قطعة زهد وقعت في مسالكهم أين هم من قول سيد البشر عليه السلام حين آذاه قومه ، اللهم اهد قومي ؛ فإنهم لا يعلمون عمموا الأشياء بالرحمة ، ثم خصوا منها التائبين ، يا ليت لو بقوا على القول الأول ، وسألوا الغفران لمجموع التائبين والعاصين.
انتهى.
يقول الفقير : العاصي إما مؤمن أو كافر ، والثاني : لا تتعلق به المغفرة ؛ لأنها خاصة بالمؤمنين مطلقاً ، فلما علم الملائكة أن الله لا يغفر أن يشرك به خصوها بالتائبين ليخرج المشركون.
{وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} : أمر من وقى يقي وقاية ، وهي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره ؛ أي : واحفظهم من عذاب جهنم ، وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد ، وذلك لأن معنى الغفران إسقاط العذاب ، وفيه إشارة إلى أنه بمجرد التوبة لا تحصل النجاة ، فلا بد من الثبات عليها وتخليص العمل من شوب الرياء والسمعة وتصفية القلب عن الأهواء والبدع.

{رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ} : عطف على قهم وتوسيط النداء بينهما للمبالغة في الجؤار ، وهو رفع الصوت بالدعاء والتضرع والاستغاثة.
{جَنَّـاتِ عَدْنٍ} : (در بوستانهاى اقامت).
{الَّتِى وَعَدْتَّهُمْ} ؛ أي : وعدتهم إياها وقد وعد الله بأن يدخل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، جنات عدن ، إما ابتداء أو بعد أن يعذبهم بقدر عصيانهم.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار : ما جنات عدن.
قال : قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيون وأئمة العدل ، فعلى هذا يكون جنات عدن.
موضع أهل الخصوص لا أهل العموم ومثلها الفردوس ، إذ لكل مقام عمل يخص به ، فإذا كان العمل أخص وأرفع كان المقام أرقى وأعلى.
{وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآاـاِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّـاتِهِمْ} : في محل النصب عطف على الضمير في وأدخلهم.
والمعنى : وأدخل معهم من صلح من هؤلاء صلاحاً مصححاً لدخول الجنة في الجملة ، وإن كان دون صلاح أصولهم وذلك ليتم سرورهم ، ويتضاعف ابتهاجهم ، وفيه إشارة إلى أن بركة الرجل التائب تصل إلى آبائه وأزواجه وذرياته لينالوا بها الجنة ونعيمها.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
وقال سعيد بن جبير : يدخل المؤمن الجنة ، فيقول : أين أبي ، أين ولدي ، أين زوجي ، فيقال : إنهم لم يعملوا مثل عملك ، فيقول : إني كنت أعمل لي ولهم ، فيقال : أدخلوهم الجنة : 
اميد است از آنان كه طاعت كنند
كه بى طاعتا نرا شفاعت كنند
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المسلمين أن اخرجوا من قبوركم ، فيخرجون من قبورهم ، فينادى فيهم : أن
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امضوا إلى الجنة زمراً ، فيقولون : يا ربنا ووالدينا معنا ، فينادى فيهم.
الثانية : أن امضوا إلى الجنة زمراً ، فيقولون : ووالدينا معنا ، فيبتسم الرب تعالى ، فيقول : ووالديكم معكم ، فيثب كل طفل إلى أبويه ، فيأخذون بأيديهم ، فيدخلونهم الجنة ، فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذٍ من أولادكم الذين في بيوتكم".
وفي "الواقعات المحمودية" : نقلاً عن حضرة الشيخ الشهير بافتاده قدس سره : من كان أهل الجنة وزوجته لم تكن كذلك يخلق الله تعالى مثل زوجته في الجنة ، فيتسلى بها ، فإن قلت : كيف يكون التسلي بمثلها.
قلت : لا يعلم أنها مثلها ، فلو ظن أنها مثلها لا عينها لا يتسلى ، بل يحزن ، والجنة دار السرور لا دار الحزن ، ولذلك أرسل آدم عليه السلام إلى الدنيا لئلا يحزن في الجنة.
{إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ} الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدوره.
يعني : (از هيج مقدور عاجز نشوى).
{الْحَكِيمُ} : الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة من الأمور التي من جملتها إنجاز الوعد والوفاء به.
وفي "التأويلات النجمية" : أنت العزيز تعز التائبين وتحبهم ، وإن أذنبوا الحكيم فيما لم تعصم محبيك عن الذنوب ثم تتوب عليهم : 
زمن سر زحكمت بدرمى برم
كه حكمت جنين ميرود بر سرم
{رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّـاتِ عَدْنٍ الَّتِى وَعَدْتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآاـاِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّـاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّـاَاتِا وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَـاـاِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَه وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الايمَـانِ فَتَكْفُرُونَ} .
{وَقِهِمُ السَّيِّـاَاتِ} ؛ أي : احفظهم عما يسوؤهم يوم القيامة وادفع عنهم العقوبات ؛ لأن جزاء السيئة سيئة ، فتسميتها سيئة إما لأن السيئة اسم للملزوم ، وهو الأعمال السيئة ، فأطلق على اللازم وهو جزاؤها أو المعنى فهم جزاء السيئات على حذف المضاف على أن السيئات ، بمعنى الأعمال السيئة ، وهو تعميم بعد تخصيص لقوله : وقهم عذاب الجحيم وعذاب القبر ، وموقف القيامة والحساب والسؤال والصراط ونحوها ، أو مخصوص بمن صلح من الأتباع.
والأول دعاء للأصول.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَـاـاِذٍ} ؛ أي : يوم القيامة.
{فَقَدْ رَحِمْتَهُ} ؛ لأن المعافى من العذاب مرحوم ، ويجوز أن يكون المراد بالسيئات الأول : المعاصي في الدنيا ، فمعنى قوله : ومن تق إلخ.
ومن تقه المعاصي في الدنيا فقد رحمته في الآخرة ؛ كأنهم طلبوا لهم السبب بعدما سألوا المسبب.
وفي "التأويلات النجمية" : وقهم السيئات يعني بعد أن تابوا لئلا يرجوا إلى المعاصي والذنوب ، ومن تق السيئات يومئذٍ ، فقد رحمته يحيلون الأمر فيه على رحمته وبرحمته لم يسلط على المؤمن أراذل خلقه ، وهم الشياطين ، وقد قيض لشفاعته أفاضل من خلقه وهم الملائكة المقربون.
قال مطرف : أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة وأغش الخلق للمؤمنين الشياطين.

{وَذَالِكَ} : المذكور من الرحمة والوقاية.
{هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} : الفوز : الظفر مع حصول السلامة ؛ أي : هو الظفر العظيم الذي لا مطمع وراءه لطامع.
وبالفارسية : (آن بيروزى برز كست جه هركه امروز دربناه عصمت الهيست فردا درساية رحمت نامتناهى خواهد بود ودرين باب كفته اند) : 
امروز كسى را در آرى به بناه
فردا بمقام فريتش بخشى راه
وانراكه رهش ندادة بر دركاه
فردا جه كند كه نكند ناله وآه
يقول الفقير : ظهر من الآيات العظام ومن استغفار الملائكة الكرام أن بناء الإنسان محتاج إلى المعاونة لكونه تحت ثقل حمل الأمانة العظمى ، وهو المنور بنور لطفه وجماله تعالى ، وهو المحترق بنار قهره وجلاله سبحانه ، فطريقه طريق صعب ، وليس مثله أحد وما أشبه حاله مع الملائكة بحال الديك مع البازي ، قال للديك : ما أعرف أقل وفاء منك ، لأن أهلك يربونك
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من البيضة ، ثم إذا كبرت لا يدنو منك أحد إلا طرأت ها هنا وها هنا ، وأنا أؤخذ من الجبال ، فيحبسون عيني ويجيعونني ويجعلونني في بيت مظلم ، وإذا أطلقوني على الصيد فآخذه ، وأعود إليهم ، فقال الديك : لأنك ما رأيت بازياً في سفود ، وهي الحديدة التي يشوى بها اللحم ، وكم قد رأيت ديوكاً في سفافيد ، ثم يجيب على من يطلب الفوز أن يناله من طريقه ، فكل سعادة في الآخرة ، فبذرها مزروع في الدنيا ، ولا بد للعاقل من التقديم لنفسه.
قال لقمان رحمه الله : يا بني لا تكن الذرة أيسر منك تجمع في صيفها لشتائها قبل اشتداد الشتاء ، وطلب ضفدع من الذرة ذخيرة ، فقالت : لم ترنمت في الصيف في أطراف الأنهار وتركت الادخار للشتاء.
قال الشيخ سعدي : 
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كنون باخرد بايد انباز كشت
كه فردا نما ندره باز كشت
أي : لا يبقى يوم القيامة طريق للرجوع إلى الدنيا.
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ} : المناداة والنداء : الدعوة ورفع الصوت ، وذلك أن الكفار يمقتون في جهنم أنفسهم الإمارة بالسوء التي وقعوا فيما وقعوا من العذاب المخلد باتباع هواها ؛ أي : يغضبون عليها حتى يأكلون أناملهم ويبغضونها أشد البغض وينكرونها أشد الإنكار ، ويظهرون ذلك على رؤوس الأشهاد ، فعند ذلك تناديهم الملائكة ، وهم خزنة جهنم من مكان بعيد تنبيهاً على بعدهم عن الحق.
وبالفارسية : (بوقتى كه كفار بدوزخ درايند وبانفسها دشمن آغار كرده روبان عتاب وملامت بكشايند كه جرادر زمان اختيار ايمان نياوردند ملائكه آواز ميدهند ايشانرا وكويند).
{لَمَقْتُ اللَّهِ} : جواب قسم محذوف والمقت البغض الشديد لمن يراه متعاطياً والبغض : نفار النفس من الشيء ترغب عنه ، وهو ضد الحب ، وهو انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه ومقت الله غضبه وسخطه ، وهو مصدر مضاف إلى فاعله وحذف مفعوله لدلالة المقت الثاني عليه.
والمعنى : والله لمقت الله أنفسكم الأمارة بالسوء.
{أَكْبَرُ} (بزركترست).
{مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} : اذكروا.
{إِذْ تُدْعَوْنَ} في الدنيا من جهة الأنبياء {إِلَى الايمَـانِ} ، فتأبون قبوله {فَتَكْفُرُونَ} بالله تعالى وتوحيده اتباعاً لأنفسكم ومسارعة إلى هواها ، ويجوز أن يتعلق إذ بالمقت الأول ، ولا يقدح فيه وجود الخبر في البين ، لأن في الظروف اتساعاً ، فالمعنى : غضب الله تعالى حين أغضبتموه في الدنيا حين كفرتم أكبر مقتكم أنفسكم اليوم.
يقول الفقير : دل قوله : إذ تدعون إلخ على أن سبب المقت هو الكفر ؛ كأنه قال : اذكروا ذلك ، فهو سبب المقت في الدنيا والآخرة.
والدخول في النار المحرقة القاهرة ، كما قال فيما سيأتي ذلكم بأنه إذا دعي الله إلخ وحقيقته أن الله تعالى أحب المحبين في الحقيقة ، كما أن النفس أعدى الأعداء ، فمن صرف محبة أحب المحبين إلى أعدى الأعداء ، وجرى على حكمه صرف الله نظره عنه وأبغضه.
كما قال الشيح سعدي : 
نظر دوست نادر كند سوى تو
جودر روى دشمن بود روى تو
كرت دوست بايد كزو برخورى
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
نبايدكه فرمان دشمن برى
ندانى كه كمتر نهد دوست باى
جوبيند كه دشمن بود در سراى
ومقت الله على الكفر أزلي حفي لم يظهر أثره إلا في وقت وجود الكفر من الكافر وأبدي ؛ 
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لأنه لا ينقطع بانقطاع الدنيا ، فالكافر مغضوب في الدنيا والآخرة ، وإنما كان مقت الله أكبر من مقت العبد ، لأن مقت العبد مأخوذ من مقت الله إذ لو لم يأخذه الله بجريمته لما وقع في مقت نفسه ، ولأن أشد العقوبات آثار سخط الله وغضبه على العباد ، كما أن أجل النعم آثار رضاه عنهم ، فإذا عرف الكافر في الآخرة أن ربه عليه غضبان ، فلا شيء أصعب على قلبه منه على أنه لا بكاء ينفعه ولاغناء يزيل عنه ما هو فيه ، ويدفعه ، ولا يسمع منه تضرع ولا يرجى له حيلة.
نسأل الله عفوه وعظاه ، وهو حسبنا مما سواه.

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الايمَـانِ فَتَكْفُرُونَ * قَالُوا رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ * ذَالِكُم بِأَنَّه إِذَا دُعِىَ اللَّهُ وَحْدَه كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِه تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِىِّ الْكَبِيرِ} .
{قَالُوا} ؛ أي : الكفرة حين خوطبوا بهذا الخطاب.
{رَبَّنَآ} ؛ أي : (برور دكار مارا).
{أَمَتَّنَا} : إماتتين.
{اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا} إحياءتين.
{اثْنَتَيْنِ} : فهما صفتان لمصدر الفعلين المذكورين.
وفي الإماتتين والإحياءتين وجوه : 
الأول : ما قال الكاشفي نقلاً من "التبيان" : (ذريت آدم راكه از ظهر از بيرون آورد وميثاق ازايشان فرا كرفت بميرانيد إماتة تخستين آنست ودر رحم كه نطفه بودند زنده كرد بس دردنيا بميرانيد ودر آخرت زنده كردانيد).
{فَاعْتَرَفْنَا} : أقررنا بسبب ذلك.
{بِذُنُوبِنَا} : لا سيما إنكار البعث يعني الأنبياء دعونا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وكنا نعتقد كالدهرية أن لا حياة بعد الموت ، فلم نلتفت إلى دعوتهم ودمنا على الاعتقاد الباطل حتى متنا وبعثنا ، فشاهدنا ما نحن ننكره في الدنيا ، وهو الحياة بعد الموت ، فالآن نعترف بذنوبنا.
{فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ} : نوع خروج من النار سريع أو بطيء أو نوع من الأعمال.
{مِّن سَبِيلٍ} : من طريق فنسلكه ، ونتخلص من العذاب أو هل إلى خروج إلى الدنيا من سبيل ، فنعمل غير الذي كنا نعمل كما قال : هل إلى مرد من سبيل ، فيقال : فحذف الجواب ، كما في "عين المعاني" ، أو الجواب ما بعده من قوله : ذلكم إلخ ، كما في غيره.
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والثاني : أنهم أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً ، وذلك في الرحم قبل نفخ الروح كما قال تعالى : {وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَـاكُمْ} (البقرة : 124) ، وبالثانية : إماتتهم عند انقضاء آجالهم على أن الإماتة : جعل الشيء عادم الحياة ، وأرادوا بالإحياء الأول : الإحياء قبل الخروج من البطن ، وبالثاني : إحياء البعث ، ولا يلزم منه أن لا عذاب في القبر ، ولا حياة ولا موت ؛ فإنهم إنما لم يذكروها ؛ لأن حياة القبر ليست كحياة الدنيا ، ولا كحياة الآخرة ، كما في "الأسئلة المقحمة".
وقد ثبت بالتواتر أن النبي عليه السلام استعاذ من عذاب القبر ، وأجمع السلف على ذلك قبل ظهور أهل البدع ، حتى قال بعضهم في قوله تعالى : {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَه مَعِيشَةً ضَنكًا} ، أنه أراد في القبر لأنا نشاهد كثيراً منهم عيشهم أرغد في الدنيا من عيش كثير من المؤمنين.
والثالث : أنهم أرادوا بالإماتة الأولى ما بعد حياة الدنيا.
وبالثانية : ما بعد حياة القبر.
وبالإحياءتين ما في القبر ، وما عند البعث ، قال في "الإرشاد" : وهو الأنسب بحالهم.
وأما حديث لزوم الزيادة على النص ضرورة تحقق حياة الدنيا ، فمدفوع لكن لا بما قيل من عدم اعتدادهم بها ، لزوالها وانقضائها وانقطاع آثارها وأحكامها ، بل بأن مقصودهم إحداث الاعتراف بما كانوا ينكرونه في الدنيا والتزام العمل بموجب ذلك الاعتراف ليتوسلوا بذلك إلى الرجوع إلى الدنيا ، وهو الذي أرادوه بقولهم ، فهل إلى خروج من سبيل مع نوع استبعاد له واستشعار يأس منه لا أنهم قالوه بطريق القنوط المحض ، ولا ريب في أن الذي كانوا ينكرونه ويفرعون عليه فنون الكفر والمعاصي ليس إلا
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الإحياء بعد الموت ، وأما الإحياء الأول ، فلم يكونوا لينظموه في سلك ما اعترفوا به ، وزعموا أن الاعتراف يجديهم نفعاً ، وإنما ذكروا الموتة الأولى لترتبها عليهما ذكراً حسب ترتيبها عليهما وجوداً.
والرابع : على ما في "التأويلات النجمية" : أنهم أرادوا إماتة القلوب وإحياء النفوس ، ثم إماتة الأبدان وإحياءها بالبعث.
{ذَالِكُمُ} : قال في "الإرشاد" : جواب لهم باستحالة حصول ما يرجونه ببيان ما يوجبها من أعمالهم السيئة ؛ أي : ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب ، وهو مبتدأ خبره.
قوله : {بِأَنَّهُ} ؛ أي : بسبب أن الشأن {إِذَا دُعِىَ اللَّهُ} في الدنيا ؛ أي : عبد {وَحْدَهُ} ؛ أي : حال كونه منفرداً ، فهو في موضع الحال من الجلالة.
{كَفَرْتُمْ} ؛ أي : بتوحيده.
{وَإِن يُشْرَكْ بِهِ} ؛ أي : إن يجعل له شريك.
{تُؤْمِنُوا} ؛ أي : بالإشراك به وتصدقوه وتسارعوا فيه.
ولفظ الاستقبال تنبيه على أنهم لو ردوا لعادوا إلى الشرك.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
وفي "الإرشاد" في إيراد إذا.
وصيغة الماضي في الشرطية الأولى ، وإن وصيغة المضارع في الثانية : ما لا يخفى من الدلالة على كمال سوء حالهم ، وحيث كان حالكم كذلك.

{فَالْحُكْمُ} : الذي لا يحكم إلا بالحق.
{الْعَلِىِّ الْكَبِيرِ} عن أن يشرك به إذ ليس كمثله شيء في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله.
وقد حكم بأنه لا مغفرة للمشرك ، ولا نهاية لعقوبته ، فلا سبيل لكم إلى الخروج أبداً.
قيل : كأن الحرورية أخذوا قولهم : لا حكم إلامن هذا.
وقيل : للخوارج حرورية لتجليتهم بحروراء واجتماعهم فيها ، وهي كحلولاء.
وقد تقصر قرية بالكوفة.
والخوارج قوم من زهاد الكوفة خرجوا عن طاعة عليّ رضي الله عنه عند التحكيم بينه وبين معاوية ، وذلك أنه لما طالت محاربة عليّ ، ومعاوية اتفق الفريقان على التحكيم إلى أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما في أمر الخلافة ، وعلي ارتضى بما يريانه ، فقال القوم : المذكور إن الحكم إلا ، فقال عليّ رضي الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل.
وكانوا اثني عشر ألف رجل أنكروا الخلافة ، واجتمعوا ونصبوا راية الخلاف ، وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل ، فخرج إليهم علي رضي الله عنه وأمرهم بالرجوع ، فأبوا إلا القتال ، فقاتلهم بالنهروان ، هي كزعفران بليدة قديمة بالقرب من بغداد ، فقتلهم واستأصلهم ، ولم ينج منهم إلا قليل.
وهم الذين قال عليه السلام في حقهم : يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب صومهم ، ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم".
وقال عليه السلام : الخوارج كلاب النار".
والحاصل : أن الخوارج من الفرق الضلالة لفسادهم في الاعتقاد وبإنكار الحق وفساد الاعتقاد ساء حال أكثر العباد في أكثر البلاد ، خصوصاً في هذه الأعصار ، فعلى العاقل أن يجيب دعوة الله ودعوة رسوله ، قولاً وعملاً وحالاً واعتقاداً ، حتى يفوز بالمرام ويدخل دار السلام ، ولا يكون كالذين أرادوا أن يتداركوا الحال بعد مضي الفرصة : 
ملوث مكن دامن از كرد شوى
كه ناكه زبالا بيندند جوى
مكو مرغ دولت زقيدم بجست
هنوزش سر رشته دارى بدست
وكردير شد كرم روباش وجست
زدير آمدن غم ندارد درست
المراد : الترغيب في التوبة ، ولو في الشيب وقرب الموت.
{ذَالِكُم بِأَنَّه إِذَا دُعِىَ اللَّهُ وَحْدَه كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِه تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِىِّ الْكَبِيرِ * هُوَ الَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَـاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلا مَن يُنِيبُ * فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَـافِرُونَ} .
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{هُوَ} : تعالى وحده {هُوَ الَّذِى يُرِيكُمْ} .
دلائل قدرته وشواهد وحدته في الأنفس والآفاق رعاية لمصالح أديانكم.
وفيه
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إشارة إلى أنه ليس للإنسان أن يرى ببصيرته حقائق الأشياء إلا بإراءة الحق تعالى إياه.
{وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا} ؛ أي : سبب رزق ، وهو المطر مراعاة لمصالح أبدانكم ، فإن آيات الحق بالنسبة إلى حياة الأديان بمنزلة الأرزاق بالنسبة إلى حياة الأبدان.
{وَمَا يَتَذَكَّرُ} : التذكير : (بند كرفتن) ؛ أي : ما يتعظ وما يعتبر بتلك الآيات الباهرة ، ولا يعمل بمقتضاها {إِلا مَن يُنِيبُ} : يرجع إلى الله تعالى عن الإنكار ، ويتفكر فيما أودعه في تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة الظاهرة والباطنة الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى ، ومن ليس كذلك ، وهو المعاند ، فهو بمعزل عن التذكر والاتعاظ ، فإذا كان الأمر كذلك ؛ أي : كما ذكر من اختصاص التذكر بمن ينيب.
{فَادْعُوا اللَّهَ} : فاعبدوه أيها المؤمنون.
{مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ؛ أي : حال كونكم مخلصين له دينكم وطاعتكم من الشرك والالتفات إلى ما سواه بموجب إنابتكم إليه وإيمانكم به.
{وَلَوْ كَرِهَ الْكَـافِرُونَ} : ذلك وغاظهم إخلاصكم.
قال الكاشفي : (واكرجه كار عند كافران واخلاص شمادر توحيد اوزيرا كه ايشان بنعمت ايمان كافر ند وشما بران نعمت شاكر بس ميان شما منافر تست واعمال واقوال شما مرغوب ومحبوب ايشان نيست جنانجه كردار وكفتار ايشان نيز در نزدشما مكروه ومبغوض است) : 
زاهدى در سماع رندان بود
زان ميان كفت شاهد بلخى
كر ملولى زما ترش منشين
كه توهم درميان ما تلخى
وفي الآية إشارة إلى أن المدعو من الله تعالى ينبغي أن يكون لذاته تعالى مخلصاً غير مشوب بشيء من مقاصد الدنيا والآخرة ، ولو كان على كراهة النفس ، فإنها تميل إلى مشاربها : 
خلاف طريقت بود كاوليا
تمنا كنند از خدا جز خدا

فلا بد من الإخلاص مطلقاً ، فاعمل لربك خالصاً طيباً ، فإنه طيب لا يقبل إلا الطيب وفي الحديث : "يؤجر ابن آدم في نفقته كلها إلا شيئاً وضعه في الماء والطين".
قال حضرت الشيخ صدر الدين القنوي قدس سره في كشف سر هذا الحديث ، وإيضاح معناه : اعلم أن صور الأعمال أعراض جواهرها مقاصد العمال وعلومهم واعتقاداتهم ومتعلقات هممهم.
وهذا الحديث وإن كان من حيث الصيغة مطلقاً ، فالأحوال والقرائن تخصصه وذلك ، أن بناء المساجد والرباطات ومواضع العبادات يؤجر الباني لها عليها بلا خلاف : 
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جون بود قصدش از ريا منفك
مزديابد بران عمل بيشك
فالمراد بالمذكور هنا إنما هو البناء الذي لم يقصد صاحبه التنزه.
والانفساح والاستراحة والرياء والسمعة ، وإذا كان كذلك ، فمطمح همة الباني ومقصده لا يتجاوز هذا العلم ، فلا يكون لبناءه ثمرة ونتيجة في الآخرة ؛ لأنه لم يقصد أمراً وراء هذه الدار ، فأفعاله أعراض زائلة لا موجب لتعديها من هنا إلى الآخرة ، فلا إثمار لها ، فلا أجر.
وبالفارسية : 
هر كه ميخواهد از عمارت كل
فسحت دار ونزهت منزل
يا تفاخر ميانة أقران
كه بنا كرد مسجدى ويران
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جون باخلاص همت عامل
متجاوز نشد ز عالم كل
نفقاتش درآب وكل موضوع
ماند واوزا جران بود مقطوع
بلكه در حج وعمره وصلوات
جون بود بهر عاجلت نفقات
همه ماند درآب وكل مرهون
ندهد اجر صانع بيجون
هر كرا از عمارت كل وآب
هست مقصود كسب قرب وثواب
جون زكل در كذشت همت وى
نفقاتش همه رود دربى
نفقاتش جو قطع كرد اين راه
عندكم بود كشت عند الله
كل ما كان عندكم ينفد
دام ما عنده إلى السرمد
قال تعالى : {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُا وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ} (النحل : 96).
والمرجو من الله تعالى أن يجعلنا من أهل الاختصاص بفيض كمال الإخلاص.
{فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَـافِرُونَ * رَفِيعُ الدَّرَجَـاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ * يَوْمَ هُم بَـارِزُونَا لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ} .
{رَفِيعُ الدَّرَجَـاتِ} : خبر آخر لقوله : هو والرفيع صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها بعد النقل إلى فعل بالضم كما هو المشهور ، وتفسيره بالرفع ليكون من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول بعيد في الاستعمال ، كما في "الإرشاد" والدرجة : مثل المنزلة ، لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على نحو درجة السطح والسلم ، قاله الراغب.
وفي "أنوار المشارق" : الدرجة إن كانت بمعنى المرقاة فجمعها درج وإن كانت بمعنى المرتبة ، والطبقة ، فجمعها درجات.
واختلف العلماء في تفسير هذه الآية ، ففي "الإرشاد" : هو تعالى رفيع الدرجات ملائكته ؛ أي : مرتفعة معارجهم ومقاعدهم إلى العرش.
وفي "تفسير أبي الليث" : خالق السماوات ورافعها مطلقاً بعضها فوق بعض من طبق إلى طبق خمسمائة عام.
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وفي "كشف الأسرار" : (بر دارندة درجهاى بند كانست وبريكديكر جه دردنيا جه در در دنيا آنست كه كفت).
{وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـاـاكُمْ} (الأنعام : 165) يعني : (بر داشت شمارا زير يكديكر درجهاى افزونى يكى را بدانش يكى راينسب يكى را بمال يكى را بشرف يكى را بصورت يكى را بقوت جاى ديكر كفت).
{وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا} (الزخرف : 32) ، يعني : (برداشتيم ايشانرا بريكديكر در عز ومال در رزق ومعيشت يكى مالك يكى مملوك يكى خادم يكى مخدوم يكى فرمانده يكى فرمانبرا اما درجات آنست كفت).
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً (هركه دردنيا بمعرفت وطاعت افزو نتردر عقبى بحق نزد يكتر وكرامت وى بيشتر).
فهو رافع الدرجات في الدنيا بتفاوت الطبقات.
وفي العقبى بتباين المراتب والمقامات.
روي أن أسفل أهل الجنة درجة ليعطى مثل ملك الدنيا كلها عشر مرات ؛ وأنه ليقول : أي رب لو أذنت لي أطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص ذلك ، مما عندي شيئاً ، وإن له من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا.
وقال بعضهم : رافع درجات (انبياست عليهم السلام درجة آدم را بصفوت بر داشت ونوح را بدعوت وإبراهيم رابخلت وموسى را بقربت وعيسى رابزهادت ومحمد را بشفاعت).
وقال بعضهم : رافع درجات العصاة بالنجاة والمطيعين بالمثوبات وذي الحاجات بالكفايات والأولياء بالكرامات ، والعارفين بالارتقاء عن الكونين ، والمحبين بالفناء عن المحبية ، والبقاء بالمحبوبية.
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(عزيزى فرموده كه).
لا يوجد البقاء إلا بالفناء (تا شربت فنا ننوشى) : 
بنوش درد فنا كر بقاهمى خواهى
كه زاد راه بقاى دردى خراباتست
زحال خويش فنا شود درين ره اى عطار
كه باقى ره عشاق فانى الذاتست

يقول الفقير : حقيقة الآية عند السادات الصوفية قدس الله أسرارهم أنه تعالى رفيع درجات أسمائه وصفاته ، وطبقات ظهوراته في تنزلاته واسترسالاته ، فإنه تعالى خلق العقل الأول ، وهو أول ما وجد من الكائنات ، وهو آدم الحقيقي الأول ، والروح الكلي المحمدي ، والعلم الأعلى ، وهو أول موجود تحقق بالنعم الإلهية وآخر الموجودات تحققاً بهذه النعم هو عيسى عليه السلام ؛ لأنه لا خليفةبعده إلى يوم القيامة ، بل لا يبقى بعد انتقاله ، وانتقال من معه مؤمن على وجه الأرض فضلاً عن ولي كامل.
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وفي الحديث : "لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله ، الله" ؛ أي : الملازم الذكر لا الذاكر في الجملة ، فلا بدّ للمصلي من أن يستحضر عند قوله : صراط الذين أنعمت عليهم جميع من أنعم الله عليه من العلم الأعلى إلى عيسى ، ثم خلق الله النفس الكلية التي منها وجدت النفوس الناطقة كلها ، وهي حواء الحقيقية الأولى ، ثم أوجد الطبيعة الكلية التي في الأجسام الجزئية وبواسطتها ظهر الفعل ، والانفعال في الأشياء ، ثم الهباء ، ثم الشكل الكلي ، وهو الهيولى الجسمية ، ثم جسم الكلي ، ثم الفلك الأطلس الذي هو العرش الكريم ، ثم الكرسي على ما ذكره داود القيصري ، وأما حضرة الشيخ صدر الدين القنوي قدس سره ، فلم يجعل الفلك الأطلس هو العرش بعينه ، فالترتيب عنده العرش ثم الكرسي ، ثم فلك الأطلس سمي به لخلوه عن الكواكب ، كخلو الأطلس عن النقش ، ثم المنازل ، ثم سماء كيوان ، ثم سماء المشتري ، ثم سماء المريخ ، ثم سماء الشمس ، ثم سماء الزهرة ، ثم سماء عطارد ، ثم سماء القمر ، ثم عنصر النار ، ثم عنصر الهواء ، ثم عنصر الماء ، ثم عنصر التراب ، ثم المعدن ، ثم النبات ، ثم الحيوان ، ثم الملك ، ثم الجن ، ثم الإنسان الذي هو مظهر الاسم الجامع ، ثم ظهر في مرتبته التي هي مظهر الاسم الرفيع ، فتم الملك والملكوت.
وهذه الحقائق كلها درجات إلهية ومراتب رحمانية دلعليها قوله تعالى : رفيع الدرجات.
{ذُو الْعَرْشِ} : خبر آخر لقوله : هو ؛ أي : هو تعالى مالك العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي.
وله أربعمائة ركن من الركن إلى الركن أربعمائة ألف سنة خلقه فوق السماوات السبع وفوق الكرسي إظهاراً لعظمته وقدرته لا مكاناً لذاته ، فإنه الآن على ما كان عليه ، وإنما ذكره على حدّ العقول ؛ لأن المعقول لا تصل إلا إلى مثله ، وإلا فهو أقل من خردلة في جنب جلاله تعالى وعظمته أيضاً خلقه ليكون مضافاً لملائكته ، وليكون قبلة الدعاء ، ومحل نزول البركات ؛ لأنه مظهر لاستواء الرحمة الكلية ، ولذا ترفع الأيدي إلى السماء وقت الدعاء ؛ لأنه بمنزلة أن يشير سائل إلى الخزانة السلطانية ، ثم يطلب من السلطان أن يفيض عليه سجال العطاء من هذه الخزانة.
قال العلماء : يكره النظر إلى السماء وفي الصلاة ، وأما في غيرها فكرهه بعض ، ولم يكرهه الأكثرون ؛ لأن السماء قبلة الدعاء ، وأيضاً خلقه ليكون موضع كتاب الأبرار.
كما قال تعالى : {إِنَّ كِتَـابَ الابْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ} (المطففين : 18) ، وليكون مرآة للملائكة ، فإنهم يرون الآدميين من تلك المرآة ، ويطلعون على
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أحوالهم ، كي يشهدوا عليهم يوم القيامة ، وليكون ظلة لأهل المحشر من الأبرار والمقربين يوم تبدل السماوات والأرض ، وليكون محلاً لإظهار شرف محمد صلىتعالى عليه وسلم ، كما قال تعالى : {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} (الإسراء : 79) ، وهو مقام تحت العرش فيه يظهر أثر الشفاعة العظمى للمؤمنين.
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ويقال : إن الله تعالى رفع من كل شيء شيئاً ، المسك من الطيب ، والعرش من الأماكن ، والياقوت من الجواهر ، والشمس من الأنوار ، والقرآن من الكتب ، والعسل من الحلوى ، والحرير من اللباس ، والزيتون من الأشجار ، والأسد من السباع ، وشهر رمضان من الشهور ، والجمعة من الأيام ، وليلة القدر من الليالي ، والتوحيد من المقال ، والصلاة من الفعال ، ومحمداً عليه السلام من الرسل ، وأمته من الأمم.
هذا إذا كان العرش بمعنى الجسم المحيط ، ويقال : العرش الملك ، والبسطة ، والعز.
يقال : فلان ثل عرشه ؛ أي : زالت قوته ومكنته.

وروي أن عمر رضي الله عنه : رؤي في المنام ، فقيل له : ما فعل الله بك قال : لولا أن تداركني الله لثل عرشي ، فيكون معنى ذو العرش على ما في "التأويلات النجمية" : ذو الملك العظيم ؛ لأنه تعالى خلقه أرفع الموجودات وأعظمها جثة إظهاراً للعظمة ، وأيضاً : ذو عرش القلوب ، فإنها العرش الحقيقي ؛ لأن الله تعالى استوى على العرش بصفة الرحمانية ، ولا شعور للعرش به ، واستوى على قلوب أوليائه بجميع الصفات ، وهم العلماء بالله مستغرقين في بحر معرفته ، فإذا كان العرش الصوري ، والمعنوي في قبضة قدرته ، وهو مستوللٍ عليه ، ومتصرف فيه لا مالك ولا متصرف له غيره ، لا يصح أن يشرك به مطلقاً ، بل يجب أن يعبد ظاهراً وباطناً حقاً وصدقاً.
{يُلْقِى الرُّوحَ} : بيان لإنزال الرزق المعنوي الروحاني من الجانب العلوي بعد إنزال بيان الرزق الجسماني منه ، ولذا وصف نفسه بكونه رفيع الدرجات وذا العرش ؛ لأن آثار الرحمة مطلقاً ، إنما تظهر من جانب السماء خصوصاً العرش مبدأ جميع الحركات.
والمعنى : ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الأجساد ، فكما أن الروح سبب لحياة الأحسام ، كذلك الوحي سبب لحياة القلوب ، فإن حياة القلوب إنما هي بالعارف الإلهية الحاصلة بالوحي ، فاستعير الروح للوحي ؛ لأنه يحيا به القلب بخروجه من الجهل والحيرة إلى المعرفة والطمأنينة ، وسمي جبرائيل روحاً ؛ لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب وسمي عيسى روح الله ؛ لأنه كان من نفخ جبرائيل وأضيف إلى الله تعظيماً.
واعلم أن ما سوى الله تعالى إما جسماني ، وإما روحاني.
والقسمان مسخران تحت تسخيره تعالى.
أما الجسماني ، فأعظمه العرش ، فقوله : ذو العرش يدل على استيلائه على جميع عالم الأجسام كله ، وقوله : يلقي الروح يدل على أن الروحانيات أيضاً مسخرات لأمره ، فإن جبرائيل إذا كان مسخراً له في تبليغ الوحي إلى الأنبياء ، وهو من أفاضل الملائكة ، فما طنك بغيره.
وأما الوحي نفسه ، فهو من الأمور المعنوية ، وإنما يتصور بصورة اللفظ عند الإلقاء {مِنْ أَمْرِهِ} : بيان للروح الذي أريد به الوحي ، فإنه أمر بالوحي وبعث للمكلف عليه ، فيما يأتيه ويذره ، فليس المراد بالأمر هنا ما هو بمعنى الشأن ، أو حال كونه ناشئاً ، ومبتدأ من أمره تعالى : {عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} .
وهو الذي اصطفاه لرسالته وتبليغ الأحكام إليهم.
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وقال الضحاك : الروح جبرائيل ؛ أي : يرسله إلى من يشاء من أجل أمره يخاطب بهذا
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من كره نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
وفي "التأويلات النجمية" : روح الدراية للمؤمنين ، وروح الولاية للعارفين ، وروح النبوة للنبيين.
وفي الآية دليل على أن النبوة عطائية لا كسبية.
وكذا الولاية في الحقيقة إذ لا ينظر إلى الأسباب الخارجة بل إلى الاختصاص الإلهي.
{لِيُنذِرَ} غاية للإلقاء ؛ أي : لينذر الله تعالى أو الملقى عليه ، أو الروح.
والإنذار : دعوة إبلاغ مع تخويف {يَوْمَ التَّلاقِ} .
إما ظرف للمفعول الثاني ؛ أي : لينذر الناس العذاب يوم التلاق ، وهو يوم القيامة ، أو هو المفعول الثاني اتساعاً ، أو أصالة ، فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالإنذار أصالة.
وسمي يوم القيامة يوم التلاق ؛ لأنه تتلاقى فيه الأرواح والأجساد ، وأهل السماوات والأرض والعابدون والمعبودون والعاملون والأعمال والأولون والآخرون والظالمون والمظلومون ، وأهل النار مع الزبانية.
{يَوْمَ هُم بَـارِزُونَ} : بدل من يوم التلاق يقال : برز بروزاً : خرج إلى البراز ؛ أي : الفضاء كتبرز وظهر بعد الخفاء كبرز بالكسر ؛ أي : خارجون من قبورهم ، أو ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل ، أو أكمة ، أو بناء لكون الأرض يومئذٍ مستوية ، ولا عليهم ثياب ، إنما هم عراة مكشوفون ، كما في الحديث : "يحشرون حفاة عراة غرلاً جمع حاففٍ وهو من لا نعل له ، وجمع عارٍ ، وهو من لا لباس عليه ، وجمع أغرل ، وهو الأقلف الذي لم يختن ؛ أي : غير مختونين إلا قوماً ماتوا في الغربة مؤمنين لم يزنوا ؛ فإنهم يحشرون ، وقد كسوا ثياباً من الجنة ، وقوماً أيضاً من أمة محمد عليه السلام ، فإنه عليه السلام ، قال : يوماً بالغوا في أكفان موتاكم ؛ فإن أمتي يحشر بأكفانها وسائر الأمم حفاة عراة".

{لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ} ما من أعيانهم وأعمالهم الجلية والخفية السابقة واللاحقة مع كثرتهم كما قال تعالى : {يَوْمَـاـاِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ} (الحاقة : 18) ، وكانوا في الدنيا يتوهمون إنهم إذا استتروا بالحيطان والحجب فإن الله لا يراهم ويخفى عليه أعمالهم فهم يومئذٍ لا يتوهمون ذلك أصلاً.
{لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} ؛ أي : يقال : حين بروزهم وظهور أحوالهم ؛ أي : ينادي منادٍ لمن الملك اليوم ، فيجيب ؛ أي : ذلك المنادي بعينه ، ويقول : {الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} ، أو يجيبه أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم لحصول العلم الضروري بالوحدانية للكافر أيضاً ، لكن الكافر يقوله : صغاراً ، وهو أنا وعلى سبيل التحسر والندامة والمؤمن ابتهاجاً وتلذذاً إذ كان يقوله في الدنيا أيضاً ، وهذا يسمى سؤال التقرير.
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وقيل : إن المجيب إدريس عليه السلام ، فإن قلت : كيف خص ذلك بيوم مخصوص ، والملكفي جميع الأوقات.
قلت : هو وإن كانفي جميع الأيام إلا أنه سبحانه ملك عباده في الدنيا ، ثم تكون دعاويهم منقطعة يوم القيامة ، لا يدعي مدع ملكاً ، ولا ملكاً ، يومئذٍ ، ولذا قال : لمن الملك اليوم.
قال في "كشف الأسرار" : (دران روز رازها آشكار شود بردهاى متواريان درند توانكران بى شكررا در مقام حساب بدارند ودرويشان بى صبر را جامة نفاق از سر بركشند آتش فضيحت در طيلسان عالمان بى عمل زنند خاك ندامت بر فرق قراء مرائى ريزند يكى از خاك وحشت بيرون مى آيد جنانكه خا كستر ازمياق آتش يكى جنانكه درازميان صدف يكى ميكويد اين الفرار من الله يكى ميكويد).
أين الطريق إلى الله؟.
(يكى ميكويد).
{مَالِ هَـاذَا الْكِتَـابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَـاهَا} (الكهف : 49) : (يكى ميكويد).
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{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} (فاطر : 34) : (آن روز بادشاهان روى زمين رامى آرند ودست سلطنت ايشان برشتة عزل بربسته ندا آيد كه بادشاهى كراسز دمكرس واحد قهار راكه برهمه شاهان بادشاهست وى نه بحشم وسباهست سلطان جهان بملك ومال وبنعمت وسوار وبياده ودركاه فخر كنند وملك إلهي بر خلاف اينست كه او جل جلاله رسوم كون را آتش بينيازى درزند وعالم را هباء منثور كرداند وتيغ قهر برهيا كل أفلاك زند نداد هد كه لمن الملك اليوم كراز هرة آن بود كه اين خطاب را جواب دهد جزاو اى مسكين قيامت كه سران وسر هنكان دين را دربناه كرم إلهي جاى دهد ندانم كه ترابان سينة آلوده وعمل شوريده كجانسانند ورخت كجا نهند اي مسكين اكر بى مارى آخر ناله كو وا كر درباطنت آتشيست دودى كو واكر مرد بازركانى سالها برا مد سودى كو طيلسان موسى ونعلين هارونت جه سود جون بزير رداء فرعون دارى صد هزار).
ويجوز أن يكون قوله : لمن الملك اليوم.
إلخ.
حكاية لما دل عليه ظاهر الحال في ذلك اليوم من زوال الأسباب ، وارتفاع الوسائط إذ لولا الأسباب لما ارتاب المرتاب ، وأما حقيقة الحال ، فناطقة بذلك دائماً ، وقيل : السائل ، والمجيب هو الله تعالى وحده ، وذلك بعد فناء الخلق ، فيكون ابتداء كلام من الله تعالى.
وها هنا لطيفة ، وهي أن سورة الفاتحة نصفها ثناءونصفها دعاء للعبد ، فإذا دعا واحد يجب على الآخر التأمين ، فإذا قلت : ولا الضالين ؛ كأنه يقول : ينبغي أن أقول : آمين.
فكن أنت يا عبدي نائباً عني ، وقل آمين ، وإذا كان يوم القيامة ، وأقول : أنا لمن الملك اليوم ، يجب عليك أن تقول : الواحد القهار ، وأنت في القبر ، فأكون أنا نائباً عنك ، وأقول : الواحد القهار.
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قال ابن عطاء : لولا سوء طبائع الجهالة وقلة معرفتهم لما ذكر الله قوله : لمن الملك اليوم ، فإن الملك لم يزل ولا يزال له ، وهو الملك على الحقيقة ، وذلك لما جهلوا حقه وحجبوا عن معرفته وشاهدوا الملك وحقيقته في الآخرة ألجأهم الاضطرار إلى أن قالوا : الواحد القهار ، فالواحد الذي بطل به الأعداد.
والقهار : الذي قهر الكلّ على العجز بالإقرار له بالعبودية طوعاً وكرهاً.
قال شيخي وسندي روح الله روحه في قوله : الواحد القهار ، ترتيب أنيق ، فإن الذات الأحدية تدفع بوحدتها الكثرة وبقهرها الآثار ، فيضمحل الكل ، فلا يبقى سوى الله تعالى.
وفي "التأويلات النجمية" : يومهم بارزون ؛ أي : خارجون من وجودهم بالفناء لا يخفى على الله منهم شيء من وجودهم عند إفنائه حتى لا يبقى له غير الله ، فيقول الله تعالى : لمن الملك اليوم ، يعني : ملك الوجود.
وهذا المقام الذي أشار إليه الجنيد قدس سره بقوله : ما في الوجود سوى الله ، فإذا لم يكن لغير الله ملك الوجود يكون هو الداعي ، والمجيب ، فيقول : الواحد القهار ؛ لأنه تعالى تجلى بصفة القهارية ، فما بقي الداعي ولا المجيب غير الله : 
جامى معاد ومبدأ ما وحدتست وبس
ما درميانه كثرت موهوم والسلام

{يَوْمَ هُم بَـارِزُونَا لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌا لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسا بِمَا كَسَبَتْا لا ظُلْمَ الْيَوْمَا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَـاظِمِينَا مَا لِلظَّـالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ} .
{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسا بِمَا كَسَبَتْ} : إما من تتمة الجواب ، أو حكاية لما سيقوله تعالى يومئذٍ عقيب السؤال.
والجواب : أي : تجزى كل نفس من النفوس البرة والفاجرة من خير أو شر.
{لا ظُلْمَ الْيَوْمَ} ، بنقص ثواب أو زيادة عذاب ، يعني : (نه از ثواب كسى كم كنند ونه بر عقاب
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كسى افزايند ونه كسى رابكناه كسى بكير ند ونه نيكى راباداش بدى دهند).
{إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ؛ أي : سريع حسابه تماماً إذ لا يشغله تعالى شأن عن شأن ، فيحاسب الخلائق مع كثرتهم في أقرب زمان ، ويصل إليهم ما يستحقونه سريعاً ، فيكون تعليلاً لقوله تعالى : اليوم تجزى.
إلخ.
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فإن كون ذلك اليوم بعينه يوم التلاق ، ويوم البروز ربما يودهم استبعاد وقوع الكل فيه.
وعن ابن عباس رضي الله عنه : إذا أخذ في حسابهم لم يقل : أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها ، قوله : لم يقل من قال يقيل قيلولة ، وهي النوم في نصف النهار.
قال في "كشف الأسرار" : (هركه اعتقاد كرد كه اورا روزى دربيش است كه دران روز باوى سؤالي وجوابي وحسابي وعتابي هست وروز بيقرار بود دمبدم مشغول ومستغرق كار بود ميزان تصرف ازدست فرونهد بعيب كس ننكرد همه عيب خودرا مطالعه كند همه حساب خود كند در خبر است).
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتهيؤوا للعرض الأكبر.
(يكى از بزركان دين روزى نامة نوشت ودرخانة عاريتى بود كفتا خواستم كه آن راخاك بر كنم تاخشك شود بر خاطرم كذشت نبايدكه فردا از عهدة اين مظلمه بيرون نتوانم آمدها نفى آو از داد) ، سيعلم المستخف بترتيب الكتاب ما يلقى عند الله غداً من طول الحساب.
(آرى فردا روز عرض وحساب بداندكه جه كرد آنكس كه نامة خويش بخاك خانة كسان خشمك كرد).
وفي الحديث : يقول الله : "أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ، وعنده مظلمة حتى أقتص منه" ، وتلا عليه السلام هذه الآية.
وفي بعض الروايات لأقتص من القرناء للجماء ؛ أي : قصاص مقابلة لا تكليف : 
در وعده أهل ظلم حالى عجبست
ورزيدن ظلم را وبالى عجبست
از ظلم برهيز كه درروز جزا
لا ظلم اليوم كو شمالى عجبست
{وَأَنذِرْهُمْ} : خوفهم يا محمد ، يعني أهل مكة.
{يَوْمَ الازِفَةِ} : منصوب على أنه مفعول به لأنذرهم ؛ لأنه المنذر به والآزفة : فاعلة من أزف الأمر على حدّ علم إذا قرب.
والمراد : القيامة ولذا أنث ونظيره : أزفت الآزفة ؛ أي : قربت القيامة ، وسميت بالآزفة لأزوفها ، وهو القرب لأن كل آتتٍ قريب ، وإن استبعد اليائس أمده.
وفي الحديث : "بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني".
والإشارة بهاتين إلى السبابة والوسطى ، يعني : أن ما بيني وبين الساعة بالنسبة إلى ما مضى من الزمان مقدار فضل الوسطى على السبابة شبه القرب الزماني بالقرب المساحي ، لتصوير غاية قرب الساعة ، ثم في الأزوف إشعار بضيق الوقت ، ولذا عبّر عن القيامة بالساعة.
وقيل : أتى أمر الله ، فعبر عنها بلفظ الماضي تنبيهاً على قربها ، وضيق وقتها كما في "المفردات".
وقال بعضهم : أنذرهم يوم الخطة الآزفة ؛ أي : وقتها ، وهي مشارقة أهل النار دخولها والخطة بالضم الأمر ، والقصة وأكثر ما يستعمل في الأمور العصبة التي تستحق أن تخط وتكتب لغرابتها ، كما في حواشي سعدي المفتي : {إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ} : جمع حنجرة ، وهي الحلقوم ، وهي بالفارسية : (كلو).
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والجملة : بدل من يوم الآزفة ، فإن القلوب ترتفع عن أماكنها من شدة الفزع ، 
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فتلتصق بحلوقهم فلا تعود فيستروحوا ويتنفسوا ، ولا تخرج فيستريحوا بالموت.
وقيل : يلتفح السحر خوفاً ؛ أي : الرئة ، فيرتفع القلب إلى الحنجرة.
{كَـاظِمِينَ} : حال من أصحاب القلوب على المعنى إذ الأصل : إذ قلوبهم لدى حناجرهم بناء على أن التعريف اللامي بدل من التعريف الإضافي يقال : كظم غيظه ؛ أي : رد غضبه وحبسه في نفسه بالصبر وعدم إظهار الأثر.
والمعنى : كاظمين على الغم والكربة ساكتين حال امتلائهم بهما يعني : لا يمكنهم أن ينطقوا ويصرحوا بما عندهم من الحزن والخوف من شدة الكربة ، وغلبة الغم عليهم ، فقوله : إذ القلوب لدى الحناجر تقرير للخوف الشديد.
وقوله : كاظمين تقرير للعجز عن الكلام ، فإن الملهوف إذا قدر على الكلام وبث الشكوى حصل له نوع خفة وسكون ، وإذا لم يقدر عظم اضطرابه واشتد حاله.

{مَا لِلظَّـالِمِينَ} ؛ أي : الكافرين {مِنْ حَمِيمٍ} ؛ أي : قريب مشفق ، يعني : (هيج خويشى مشفق ويار مهربان عذاب ايشان را دفع كند).
{وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ} : وشفيع مشفع على معنى نفي الشفاعة والطاعة معاً ، وعلى أن يطاع مجاز عن يجاب وتقبل شفاعته ؛ لأن المطيع في الحقيقة يكون أسفل حالاً من المطاع ، وليس في الوجود من هوأعلى حالاً من الله تعالى حتى يكون مطاعاً له تعالى.
وفي الآية بيان أن لا شفاعة في حق الكفار ؛ لأنها وردت في ذمهم ، وإنما قيل للظالمين موضع للكافرين ، وإن كان أعم منهم ومن غيرهم من العصاة ، بحسب لظاهر تسجيلاً لهم بالظلم ، ودلالة على اختصاص انتفاء كل واحد من الحميم والشفيع المشفع بهم فثبت أن لعصاة المسلمين حميماً وشفيعاً ومشفعاً ، وهو النبي عليه السلام ، وسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين والملائكة أجمعين.
{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَـاظِمِينَا مَا لِلظَّـالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ * يَعْلَمُ خَآاـاِنَةَ الاعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ * وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَقْضُونَ بِشَىْءٍا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} .
{يَعْلَمُ} : (ميداند خداى تعالى).
{خَآاـاِنَةَ الاعْيُنِ} ؛ أي : النظرة الخائنة للأعين وإسناد الخيانة إلى النظرة مجاز لأن الخائن هو الناظر أو يعلم خائنة الأعين على أنها مصدر كالعافية كقوله تعالى : {وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآاـاِنَةٍ مِّنْهُمْ} (المائدة : 13).
والخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيضها الأمانة.
والمراد هنا : استراق النظر إلى غير المحرم كفعل أهل الريب.
والنظرة الثانية إليه.
وفي الخبر "يا ابن آدم لك النظرة الأولى" معفوة لوقوعها مفاجأة دون الثانية لكونها مقارنة للقصد ، وهي من قبيل زنا النظر.
وفي المثنوي : 
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كرزناى جشم حظى مى برى
نى كباب از بهلوى خود ميخورى
وذلك لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس.
والنظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة.
قال الكاشفي : 
جشم نظر بانجة حرامست
يا غمز كرده بمعايب مردم
أي : الرمز بالعين على وجه العيب : 
دو جشم از بى صنع باري نكوست
زعيب برادر فروكير ودوست
(يا كذب در رؤيت وعدم رؤيت).
يعني : يدعي الرؤية كذاباً ، أو ينكرها.
وفي "التأويلات النجمية" : خائنة أعين المحبين استحسانهم شيئاً غير المحبوب ، والنظر إلى غير المحبوب.
وفي معناها قيل : ()
فعيني إذا استحسنت غيركم
أمرت الدموع بتأديبها
حكي : أن بعضهم مرَّ بدكان.
وفيه نطاق معلق فتعلق به نظره ، فاستحسنه ، ثم لما تباعد عن الدكان.
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فقد النطاق من محله ، فاتبعه صاحب الدكان ، ففتش عنه ، فوجده على وسطه.
وكان ذلك عقوبة من الله عليه لاستحسانه ذلك النطاق حتى اتهم بسرقته وعوقب عليه.
قال أبو عثمان : خيانة العين ، هو أن لا يغضها عن المحارم ويرسلها إلى الهوى والشهوات.
وقال أبو بكر الوارق : يعلم من يمد عينيه إلى الشيء معتبراً ، ومن يمد عينيه لإرادة الشهوة.
وقال أبو جعفر النيسابوري : زنا العارف نظره بالشهوة إمام قشيري : (فر مود كه خيانت جشمهاى محبان آنست كه در أوقات مناجات خواب را بيرا من آن كذا رند خيانكه در زبور آمده كه دروغ كويد هركه دعوى محبت من كند وجون شب در آيد جشم از بخواب رود (ع) ومن نام عينا نام عنه وصالنا) : 
خواب رابا ديده عاشق جه كار
جشم او جون شمع باشد اشكبار
جشمهاى عاشقا نرا خواب نيست
بك نفس ان جشمهابى آب نيست
{وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ} : من الضمائر والأسرار مطلقاً خيراً كانت أو شراً ، ثبت بهذا أن أفعال القلوب معلومةتعالى.
وكذا أفعال الجوارح تكون ؛ لأن أخفاها ، وهي خائنة الأعين إذا كانت معلومةتعالى ، فعلمه تعالى سائر أفعال الجوارح يكون أولى ، والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد ، ويجب أن يكون خوف المجرم منه أشد وأقوى ، فقوله تعالى : يعلم.
إلخ.
في قوة التعليل للأمر بالإنذار.
وفي "التأويلات النجمية" : وما تخفي الصدور من متمنيات النفوس ومستحسنات القلوب ومرغوبات الأرواح ، فالحق به خبير ، ويكون السالك موقوفاً بها ، حتى يخرج من تعلقها.
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وقال بعضهم : خيانته في الصدور أن لا يصير في مقام القبض ليجري عليه أحكام الحقيقة ، ثم ينكشف له عالم البسط ، فقد وصف الله خيانة العيون وخفايا الصدور.
وقال : لا يخفى عليه شيء من ذلك ، وذلك أن العين باب من أبواب القلب ، فإذا رأت شيئاً يكون حظ القلب منه يعلم ذلك نفسه ، فيطلب الحظ منه ، ومن القلب إلى العين باب يجري عليها حركة هواجس النفس تحثها على النظر إلى شيء فيه لها نصيب ، فإذا تحققت ذلك علمت أن خيانة الأعين متعلقة بما تخفي الصدور ، وإذا كان العارف عارفاً بنفسه وراضها برياضات طويلة وطهرها بمجاهدات كثيرة وزمها بزمام الخوف وآداب الشريعة ، صارت صافية من حظوظها ، ولكن بقيت في سرها جبلتها على الشهوات ، ففي كل لحظة يجري في سرها طلب حظوظها ، ولكنها سترتها عن العقل وأخفتها عن الروح من خوفها ، فإذا وجدت الفرصة خرجت إلى رؤية العين ، فتنظر إلى مرادها ، فتسرق حظها من النظر إلى المحارم ، وذلك النظر خفي ، وتلك الشهوة خفية وصفهما الله سبحانه في هذه الآية ، واستعاذ منهما النبي عليه السلام ، حيث قال : أعوذ بك من شهوة خفية ، ثم إن الروح العاشق إذا احتجب عن مشاهدة جمال الأزل ينقبض ويطلب حظه ، ولا يقدر أن ينظر إلى الحق ، فيطلب ذلك من الصورة الإنسانية التي فيها آثار الروحانية ، فينظر من منظره إلى منظر العقل ، ومن منظر العقل إلى منظر القلب ، ومن منظر القلب إلى منظر النفس ، ومن منظر النفس إلى منظر الصورة ، وينظر من العين إلى جمال المستحسنات ، لينكشف له ما استتر
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عنه من شواهد الحق ، فتذهب النفس معه وتسرق بحثه حظها ، من النظر بالشهوة ، فذلك النظر منها غير مرضي في الشرع ، والطريقة والحقيقة ، وكذا نظر الروح إلى الحق بالوسائط خيانة ، فيلزم عليه أن يصبر على الانقباض إلى أن يتجلى له جمال الحق بغير واسطة.
قال الشيخ سعدي : 
جرا طفل يك روزه هو شش نبرد
كه در صنع ديدن جه بالغ جه بلغ جه خرد
محقق همي بيند اندر ابل
كه درخو برويان جبن وجكل
ومن الله التوفيق لنظر التحقيق.
{وَاللَّهُ يَقْضِى} يحكم.
{بِالْحَقِّ} ؛ أي : بالصدق والعدل في حق كل محسن ومسيء ؛ لأنه المالك الحاكم على الإطلاق ، فلا يقضي بشيء إلا وهو حق وعدل يستحقه المكلف ، ويليق به ففيه تشديد لخوف المكلف.
{وَالَّذِينَ يَدْعُونَ} ؛ أي : يعبدونهم.
{مِن دُونِهِ} تعالى ، وهم : الأصنام.
وبالفارسية : (وآنانهم را كه مى برستند مشركان بدون خدا).
{لا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ} : (حكمى نمى كنند ايشان بجيزى زيرا كه اكر جماداند ايشانرا قدرت بدان نيست واكر حيوانند مخلوق ومملوك اند ومخلوق راقوت حكم وفرمان نيست).
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وفي "الإرشاد" : هذا تهكم بهم ؛ لأن جماداً ، لا يقال في حقه يقضي ولا يقضى.
{إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} : تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وقضائه بالحق ، فإن من يسمع ما يقولون ، ويبصر ما يفعلون إذا قضى قضى بالحق ووعيد لهم على ما يفعلون ، ويقولون وتعريض بحال ما يدعون من دونه ، فإنهم عريانون عن التلبس بهاتين الصفتين ، فكيف يكونون معبودين.
وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى يقضي للأجانب بالبعاد والوصال لأهل الوداد ، ويخرج السالكين من تعلقات أوصافهم على ما قضى به ، وقدر في الأزل ، وإن كان بواسطة إيمانهم وأعمالهم الصالحة ، أن الله قد سمع سؤال الحوائج في الأزل ، وهم بعد في العدم ، وكذا سمع أنين نفوس المذنبين وحنين قلوب المحبين وأبصر بحاجاتهم ، ثم إنه لما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآخرة أردفه بالتخويف بأحوال الدنيا ، فقال : 
{وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَقْضُونَ بِشَىْءٍا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى الارْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى الارْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ * ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّه إِنَّه قَوِىٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .
{أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى الأرْضِ} : (آيا سفر نميكنند مشركان مكه درزمين ويمن براى تجارت).
{فَيَنظُرُوا} : يجوز أن يكون منصوباً بالعطف على أن يسيروا ، وأن يكون منصوباً على أنه جواب الاستفهام.
{كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ} ؛ أي : مآل حال من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم كعاد وثمود وأضرابهم ، وكانت ديارهم ممر تجار قريش.
{كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً} ، قدرة وتمكناً من التصرفات ، وإنما جيء بضمير الفصل مع أن حقه التوسط بين معرفتين كقوله : أولئك هم المفلحون لمضاهاة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه.

{أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى} : مثل القلاع الحصينة والمدن المتينة.
{فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ} عاقبهم وأهلكهم بسبب كفرهم وتكذيبهم.
{وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ} من عذاب الله {مِن وَاقٍ} يقيهم ويحفظهم.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{ذَالِكَ} ؛ أي : ما ذكر من الأخذ.
{بِأَنَّهُمْ} ؛ أي : بسبب أنهم {كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـاتِ} ؛ أي : بالمعجزات أو بالأحكام الظاهرة.
{فَكَفَرُوا} بها وكذبوا رسلهم ، {فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ} أخذاً عاجلاً.
{إِنَّه قَوِىٌّ} متمكن مما يريد غاية التمكن.
{شَدِيدُ الْعِقَابِ} لأهل الشرك لا يعتبر عقاب دون عقابه ، فهؤلاء قد شاهدوا مصارعهم وآثار هلاكهم ، فبأي وجه آمنوا أن يصيبهم مثل
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ما أصابهم من العذاب.
واعلم أن أهل السعادة قد شكروا الله على نعمة الوجود ، فزادهم نعمة الإيمان ، فشكروا نعمة الإيمان ، فزادهم نعمة الولاية ، فشكروا نعمة الولاية ، فزادهم نعمة القرب والمعرفة في الدنيا ونعمة الجوار في الآخرة ، وأهل الشقاوة قد كفروا نعمة الوجود ، فعذبهم الله بالكفر والبعاد والطرد واللعن في الدنيا وعذبهم في الآخرة بالنار وأنواع التعذيبات.
وفي قوله : ذلك بأنهم.
إلخ.
إشارة إلى بعض السالكين والقاصدين إلى الله تعالى إن لم يصل إلى مقصوده يعلم أن موجب حجابه وحرمانه اعتراض خامر قلبه على شيخه ، أو على غيره من المشايخ في بعض أوقاته ، ولم يتداركه بالتوبة والإنابة ، فإن الشيوخ بمحل الأنبياء للمريدين.
وفي الخبر : الشيخ في قومه كالنبي في أمته".
.
وفي المثنوي : 
كفت بيغمبر كه شيخي رفته بيش
جو نبي باشد ميان قوم خويش
إنه قوي على الانتقام من الأعداء للأولياء شديد العقاب في الانتقام من الأعداء.
وفي "شرح الأسماء" للزروقي القوي هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فلا يمسه نصب ولا تعب ولا يدركه قصور ولا عجز في نقض ولا إبرام ، ومن عرف أن الله تعالى هو القوي ، رجع إليه عن حوله وقوته وخاصيته ظهور القوة في الوجود ، فما تلاه ذو همة ضعفة إلا وجد القوة ولا ذو جسم ضعيف إلا كان له ذلك ، ولو ذكره مظلوم يقصد إهلاك الظالم ألف مرة كان له ذلك وكفى أمره.
{ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّه إِنَّه قَوِىٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآياتنا وَسُلْطَـانٍ مُّبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَـامَـانَ وَقَـارُونَ فَقَالُوا سَـاحِرٌ كَذَّابٌ * فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَه وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ} .
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى} ملتبساً {بآياتنا} ، وهي المعجزات التسع.
{وَسُلْطَـانٍ مُّبِينٍ} ؛ أي : وحجة قاهرة ظاهرة كالعصا أفردت بالذكر مع اندراجها تحت الآيات تفخيماً لشأنها ، فهو من قبيل عطف الخاص على العام.
{إِلَى فِرْعَوْنَ} : (بسوى فرعون كه أعظم عمالقة مصر بود ودعواى ربوبيت ميكرد).
{وَهَـامَـانَ} : (وزير او بود).
وخصهما بالذكر ؛ لأن الإرسال إليهما إرسال إلى القوم كلهم لكونهم تحت تصرف الملك ، والوزير تابعين لهما ، والناس على دين ملوكهم.
{وَقَـارُونَ} : خصّ بالذكر لكونه بمنزلة الملك من حيث كثرة أمواله وكنوزه ، ولا شك أن الإرسال إلى قارون متأخر عن الإرسال إلى فرعون وهامان ؛ لأنه كان إسرائيلياً ابن عم موسى مؤمناً في الأوائل أعلم بني إسرائيل حافظاً للتوراة ، ثم تغير حاله بسبب الغنى ، فنافق كالسامري ، فصار ملحقاً بفرعون وهامان في الكفر والهلاك ، فاحفظ هذا ودع ما قاله أكثر أهل التفسير في هذا المقام.
{فَقَالُوا} في حق ما أظهره من المعجزات خصوصاً في أمر العصا أنه {سَـاحِرٌ} : (او ساحرست كه خارق عادت مى نمايد ازروى سحر) ، وقالوا فيما ادعاه في رسالة رب العالمين أنه {كَذَّابٌ} : (دروغ كويست درانكه مى كويد خداى خست ومن رسول اويم) ، والكذاب الذي عادته الكذب بأن يكذب مرة بعد أخرى ، ولم يقولوا : سحار ؛ لأنهم كانوا يزعمون أنه ساحر ، وأن سحرتهم أسحر منه كما قالوا : يأتوك بكل سحار عليم.
وفيه تسلية لرسول الله عليه السلام ، وبيان عاقبة من هو أشد من قريش بطشاً وأقربهم زماناً.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير بقوله : ولقد أرسلنا.
إلخ.
إلى أنه تعالى من عواطف إحسانهم يرسل أفضل خلقه في وقته إلى من هو أرذل خلقه ويبعث أخص عباده إلى أخس عباده ليدعوه إلى حضرة جلاله لإصلاح حاله بفضله ونواله ، 
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والعبد من خسة طبعه وركاكة عقله يقابله بالتكذيب وينسبه إلى السحر ، والله تعالى إظهاراً لحكمه وكرمه لا يعجل عقوبته ويمهله إلى أوان ظهور شقوته ، فيجعله مظهر صفة قهره ويبلغ موسى كمال سعادته ، فيجعله مظهر صفة لطفه : 
نر دبان خلق اين ما ومنيست
عاقبت زين نردبان افتاد نيست
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هر كه سر كش بود او مقهور شد
هركه خالى بود او منصور شد
{فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا} ، وهو ما ظهر على يده من المعجزات القاهرة.
{قَالُوا} : لاستكمال شقاوتهم.
{اقْتُلُوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ} ؛ أي : تابعوه في الإيمان ، والقائل : فرعون وذوو الرأي من قومه أو فرعون وحده ؛ لأنه بمنزلة الكل ، كما قال : سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم.
{وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ} ؛ أي : أبقوا بناتهم أحياء ، فلا تقتلوهن وبالفارسية : (وزنده بكذارد دختران ايشابرا تا خدمت زنان قبط كنند).
والمعنى : أعيدوا عليهم القتل ، وذلك أنه قد أمر بالقتل قبيل ولادة موسى عليه السلام بإخبار المنجمين بقرب ولادته ، ففعله زماناً طويلاً ثم كف عنه مخافة أن تفني بنو إسرائيل ، وتقع الأعمال الشاقة على القبط ، فلما بعث موسى وأحس فرعون بنبوته أعاد القتل غيظاً وحنقاً (وتادلهاى بني إسرائيل بشكند وموسى را يارى ندهند).
ظناً منهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملك فرعون على يده.
{وَمَا كَيْدُ الْكَـافِرِينَ} فرعون وقومه ، أو غيرهم ؛ أي : وما مكرهم وسوء صنيعهم.
وبالفارسية : (بنسبت انبيا ومؤمنان) ، {إِلا فِى ضَلَـالٍ} : (مكر دركم راهى وبيهود كى) ؛ أي : في ضياع وبطلان لا يغني عنهم شيئاً وينفذ عليهم لا محالة القدر المقدور والقضاء المحتوم.
وفي "التأويلات النجمية" : عزم على إهلاك موسى وقومه واستعان على ذلك بجنده وخيله ورجله إتماماً لاستحقاقهم العذاب ، ولكن من حفظ الحق تعالى كان كما قال : وما كيد الكافرين إلا في ضلال ؛ أي : في ازدياد ضلالتهم بربهم.
يشير إلى أن من حفر بئر الولي من أوليائه ما يقع فيه إلا حافره ، ولذلك أجرى الحق سنته.
انتهى.
حكي أن مفتي الشام أفتى بقتل الشيخ محيي الدين بن العربي قدس سره ، فدخل الحوض للغسل ، فظهرت يد فخنقته ، فأخرج من الحوض ، وهو ميت ، وحكي : أن شاباً كان يأمر وينهى فحبسه الرشيد في بيت وسدّ المنافذ ليهلك فيه ، فبعد أيام رؤي في بستان يتفرج ، فأحضره الرشيد ، فقال : من أخرجك؟ قال : الذي أدخلني البستان ، فقال : من أدخلك البستان؟ قال : الذي أخرجني من البيت ، فتعجب الرشيد ، فبكى وأمر له بالإحسان وبأن يركب فرساً وينادى بين يديه : هذا رجل أعزه الله وأراد الرشيد إهانته ، فلم يقدر إلا على إكرامه واحترامه.
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{وَقَالَ فِرْعَوْنُ} : لملئة {ذَرُونِى} : خلوا عني واتركوني يقال : ذره ؛ أي : دعه.
يذره تركاً ولا تقل وذرا وأصله وذره يذره كوسعه يسعه ، لكن ما نطقوا بماضيه ولا بمصدره ولا باسم الفاعل كما في "القاموس".
{أَقْتُلْ مُوسَى} ، فإني أعلم أن صلاح ملكي في قتله ، وكان إذا هم بقتل موسى عليه السلام كفه ملأه بقولهم : ليس هذا بالذي تخافه ، فإنه أقل من ذلك وأضعف ، وما هو إلا بعض السحرة وبقولهم : إذا قتلته أدخلت على الناس شبهة ، واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحجة ، وعدلت إلى المقارعة بالسيف ، وأوهم اللعين أنهم
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هم الكافون له عن قتله ولولاهم لقتله ، وما كان الذي يكفه إلا ما في نفسه من الفزع الهائل.
وذلك أنه تيقن نبوة موسى ، ولكن كان يخاف إن همّ بقتله أن يعاجل بالهلاك.
{وَلْيَدْعُ رَبَّه} : الذي يزعم أنه أرسله كي يمنعه مني ، يعني : (تا قتل من ازوبازدارد).
وهو يخاف منه ظاهراً ويخاف من دعاء ربه باطناً ، وإلا فما له يقيم له وزناً ويتكلم بذلك.
{إِنِّى أَخَافُ} : إن لم أقتله {أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ} ؛ أي : بغير ما أنتم عليه من الدين الذي هو عبارة عن عبادته وعبادة الأصنام لتقربهم إليه.
{أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى الارْضِ الْفَسَادَ} ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية ، فمعنى أو وقوع أحد الشيئين.
وفي الآية إشارة إلى أن فرعون من عمى قلبه ظن أن الله يذره أن يقتل موسى بحوله وقوته أو يذره قومه ، ولم يعلم أن الله يهلكه ويهلك قومه وينجي موسى وقومه.
وقد خاف من تبديل الدين ، أو الفساد في الأرض ، ولم يخاف هلاك نفسه وهلاك قومه وفساد حالهم في الدارين.

{وَقَالَ مُوسَى} ؛ أي : لقومه حين سمع بما يقوله اللعين من حديث قتله عليه السلام.
{إِنِّى عُذْتُ} : (من بناه كرفتم وفرياد وزنهار خواستم).
والعوذ : الالتجاء إلى الغير والتعلق به.
{بِرَبِّى وَرَبِّكُم} : خص اسم الرب ؛ لأن المطلوب هو الحفظ والتربية وإضافته إليه وإليهم للحث على موافقته في العياذ به تعالى ، والتوكل عليه ، فإن في تظاهر النفوس تأثيراً قوياً ، وفي استجلاب الإجابة ، وهو السبب الأصلي في اجتماع الناس لأداء الصلوات الخمس والجمعة والأعياد والاستسقاء ونحوها.
{مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ} متعظم عن الإيمان.
وبالفارسية : (از هر كردن كشى).
ولم يسم فرعون ، بل ذكره بوصف يعمه وغيره من جبابرة أركانه وغيرهم لتعميم الاستعاذة والإشعار بعلة القساوة والجراءة على الله ، وهي التكبر وما يليه من عدم الإيمان بالبعث.
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يقول الفقير : وأما قول الرازي وتبعه القاضي لم يسم فرعون رعاية لحق التربية التي كانت من فرعون له عليه السلام في صغره ، فمدخول بأن موسى عليه السلام قد شافهه باسمه في غير هذا الموضع ، كما قال : وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً وهذا أشد من قوله : من فرعون على تقدير التسمية من حيث صدوره مشافهة وصدوره من فرعون مغايبة.
{لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ} صفة لما قبله عقبه به ؛ لأن طبع المتكبر القاسي وشأنه إبطال الحق وتحقير الخلق لكنه ، قد ينزجر إذا كان مقراً بالجزاء وخائفاً من الحساب.
وأما إذا اجتمع التكبر ، والتكذيب بالبعث كان أظلم وأطغى ، فلا عظيمة إلا ارتكبها ، فيكون بالاستعاذة أولى وأحرى.
وسئل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ أي ذنب أخوف على سلب الإيمان.
قال : ترك الشكر على الإيمان وترك خوف الخاتمة ، وظلم العباد فإن من كان فيه هذه الخصال الثلاث ، فالأغلب أن يخرج من الدنيا كافراً إلا من أدركته السعادة.
وفي الخبر : "إن الله تعالى سخر الريح لسليمان عليه السلام ، فحملته وقومه على السرير حتى سمعوا كلام أهل السماء ، فقال ملك لآخر إلى جنبه : لو علم الله في قلب سليمان مثقال ذرة من كبر لأسفله في الأرض مقدار ما رفعه من الأرض إلى السماء".
وفي الحديث : "ما من أحد إلا وفي رأسه سلسلتان : إحداهما : إلى السماء السابعة ، والأخرى إلى الأرض السابعة ، فإذا تواضع رفعه الله بالسلسلة التي في السماء السابعة" ، وإذا تكبر وضعه الله بالسلسلة التي في الأرض السابعة ، 
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فالمتكبر أياً كان مقهور لا محالة كما يقال : أول ما خلق الله درة بيضاء ، فنظر إليها بالهيبة ، فذابت وصارت ماء وارتفع زبدها ، فخلق منه الأرض ، فافتخرت الأرض.
وقالت : من مثلي ، فخلق الله الجبال ، فجعلها أوتاداً في الأرض ، فقهر الأرض بالجبال ، فتكبرت الجبال ، فخلق الحديد ، وقهر الجبال به ، فتكبر الحديد فقهره بالنار ، فتكبرت النار ، فخلق الماء ، فقهرها به ، فتكبر الماء فخلق السحاب ، ففرق الماء في الدنيا ، فتكبر السحاب ، فخلق الرياح ، ففرقت السحاب ، فتكبرت الرياح ، فخلق الآدمي حتى جعل لنفسه بيتاً وكناً من الحر والبرد والرياح ، فتكبر الآدمي ، فخلق النوم ، فقهره به ، فتكبر النوم ، فخلق المرض ، فقهره به فتكبر المرض ، فخلق الموت ، فتكبر فقهره بالذبح يوم القيامة ، حيث يذبح بين الجنة والنار ، كما قال تعالى : {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الامْرُ} (مريم : 39).
يعني : إذ ذبح الموت فالقاهر فوق الكل هو الله تعالى ، كما قال.
{وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَـاهِرُونَ} (الأعراف : 127) ، ثم إن الكبر من أشد صفات النفس الأمارة ، فلا بد من إزالته.
قال المولى الجامي : 
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لاف بى كبرى مزن كان از نشان باى مور
درشت تاريك برسنك سيه بنهان ترسب
وزدرون كردن برون آسان مكيرانرا كزان
كوه را كندن بسوزن از زمين آسان ترست
{وَقَالَ مُوسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ * وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـانَه أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَن يَقُولَ رَبِّىَ} .

{وَقَالَ رَجُلٌ} : (جون خبر قتل موسى فاش شد ودستان اندو هكير ودشمنان شادمان كشتند).
ولكن لما استعاذ موسى عليه السلام بالله واعتمد على فضله ورحمته ، فلا جرم صانه الله من كل بلية وأوصله إلى كل أمنية وقيض له إنساناً أجنبياً حتى ذب عنه بأحسن الوجوه في تسكين تلك الفتنة كما حكى الله عنه بقوله : وقال رجل : {مُؤْمِنٌ} كائن {مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ} ، فهو صفة ثانية لرجل ، وقوله : {يَكْتُمُ إِيمَـانَهُ} صفة ثالثة قدم الأول أعني مؤمن لكونه أشرف الأوصاف ، ثم الثاني لئلا يتوهم خلاف المقصود ، وذلك لأنه لو أخر عن يكتم إيمانه لتوهم أن من صلته ، فلم يفهم أن ذلك الرجل كان من آل فرعون وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرهم للقرابة ، أو الصحبة ، أو الموافقة في الدين.
وكان ذلك الرجل المؤمن من أقارب فرعون ؛ أي : ابن عمه ، وهو منذر موسى بقوله : {إِنَّ الْمَلا يَأْتَمِرُونَ} (القصص : 20) بك ليقتلوك كما سبق في سورة القصص واسمه شمعان بالشين المعجمة ، وهو أصح ما قيل فيه.
قاله الإمام السهيلي.
وفي "تاريخ الطبري" : اسمه جبر.
وفيل : حبيب النجار ، وهو الذي عمل تابوت موسى حين أرادت أمه أن تلقيه في اليم ، وهو غير حبيب النجار صاحب يس.
وقيل : خربيل بن نوحائيل أو حزقيل.
ويدل عليه قوله عليه السلام سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب يس وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وهو رضي الله عنه أفضلهم كما في إنسان العيون نقلاً عن "العرائس".
وقال ابن الشيخ في "حواشيه" روي عن النبي عليه السلام : أنه قال الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن آل فرعون الذي قال : أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله.
والثالث : أبو بكر الصديق ، وهو أفضلهم".
انتهى.
يقول الفقير : يمكن أن يقال : لا مخالفة بين هاتين الروايتين لما أن المراد تفضيل أبي بكر في الصديقية ، وتفضيل علي في السبق وعدم صدور الكفر عنه ، ولو لحظة فأفضلية كل منهما من جهة أخرى ، ثم إن الروايتين دلتا على كون ذلك الرجل قبطياً ، وأيضاً أن فرعون
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أصغى إلى كلامه ، واستمع منه ، ولو كان إسرائيلياً لكان عدواً له ، فلم يكن ليصغي إليه.
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قال في "التكملة" : فإن قلت : الآل قد يكون في غير القرابة بدليل قوله تعالى : أ{أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} (غافر : 46) ، ولم يرد إلا كل من كان على دينه من ذوي قرابته وغيرهم.
فالجواب : أن هذا الرجل لم يكن من أهل دين فرعون ، وإنما كان مؤمناً ، فإذا لم يكن من أهل دينه ، فلم يبق لوصفه بأنه من آله إلا أن يكون من عشيرته.
انتهى.
وقيل : كان إسرائيلياً ، ابن عم قارون أو أبوه من آل فرعون وأمه من بني إسرائيل فيكون من آل فرعون صلة يكتم وفيه أنه لا مقتضى هنا لتقديم المتعلق وأيضاً أن فرعون كان يعلم أن فرعون كان يعلم إيمان بني إسرائيل ألا ترى إلى قوله : {أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ} (غافر : 25) ، فكيف يمكنهم أن يفعلوا كذلك مع فرعون؟ وقيل : كان عربياً موحداً ينافقهم لأجل المصلحة.
{يَكْتُمُ إِيمَـانَهُ} ؛ أي : يستره ويخفيه من فرعون وملئه لا خوفاً بل ليكون كلامه بمحل من القبول ، وكان قد آمن بعد مجيء موسى أو قبله بمائة سنة وكتمه ، فلما بلغه خبر قصد فرعون بموسى.
قال : {أَتَقْتُلُونَ رَجُلا} أتقصدون قتله ظلماً بلا دليل.
والاستفهام إنكاري.
{أَن يَقُولَ} ؛ أي : لأن يقول أو كراهة أن يقول : {رَبِّىَ اللَّهُ} وحده لا شريك له ، والحصر مستفاد من تعريف طرفي الجملة مثل صديقي زيد لا غير.
{وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَـاتِ} ؛ أي : والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها.
{مِن رَّبِّكُمْ} لم يقل من ربه لأنهم إذا سمعوا أنه جاءهم بالبينات من ربهم دعاهم ذلك إلى التأمل في أمره ، والاعتراف به وترك المكابرة معه ، لأن ما كان من قبل رب الجميع يجب اتباعه وإنصاف مبلغه.
وعن عروة بن الزبير ، قال : قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : حدثني : بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله عليه السلام.
قال : أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله يصلي عند الكعبة ، أو لقيه في الطواف ، فأخذ بمجامع ردائه عليه السلام ، فلوى ثوبه على عنقه وخنقه خنقاً شديداً.
وقال له : أنت التي تنهانا عما يعبد آباؤنا ، فقال عليه السلام : أنا ذاك ، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه ، فأخذ بمنكبيه عليه السلام ، والتزمه من ورائه ودفعه عن رسول الله.
وقال : أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم رافعاً صوته وعيناه تسفحان دمعاً ؛ أي : تجريان حتى أرسلوه.
وفيه بيان أن ما تولى أبو بكر من رسول الله كان أشد مما تولاه الرجل المؤمن من موسى ؛ لأنه كان يظهر إيمانه.
وكان بمجمع طغاة قريش.
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وحكى ابن عطية في "تفسيره" عن أبيه : أنه سمع أبا الفضل بن الجوهري على المنبر يقول : وقد سئل أن يتكلم في شيء من فضائل الصحابة رضي الله عنهم ، فأطرق قليلاً ثم رفع رأسه ، فقال : ()
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
فكل قرين بالمقارن يقتدي
ماذا ترون من قوم قرنهم الله تعالى بنبيه وخصهم بمشاهدته وتلقي الروح.
وقد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره فجعله في كتابه ، وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر ، وأين هو من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جرد سيفه بمكة.
وقال : والله لا أعبد الله سراً بعد اليوم ، فكان ما كان من ظهور الدين بسيفه ثم أخذهم الرجل المؤمن بالاحتجاج من باب الاحتياط بإيراده في صورة الاحتمال من الظن
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بعد القطع بكون قتله منكراً ، فقال : {وَإِن يَكُ كَـاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ} لا يتخطاه وبال كذبه وضرره ، فيحتاح في دفعه إلى قتله ، يعني : أن الكاذب إنما يقتل إذا تعدى ضرر كذبه إلى غيره كالزنديق الذي يدعو الناس والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته.
وهذا لا يقدر على أن يحمل الناس على قبول ما أظهره من الدين لكون طباع الناس آبية عن قبوله ولقدرتكم على منعه من إظهار مقالته ودينه.
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ} في قوله : فكذبتموه وقصدتم له بسوء ، {يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ} ؛ أي : إن لم يصبكم كله ، فلا أقل من إصابة بعضه.
وفي بعض ذلك كفاية لهلاكهم ، فذكر البعض ليوجب الكل ، لا أن البعض هو الكل ، وهذا كلام ، وهذا صادر عن غاية الإنصاف وعدم التعصب ، ولذلك قدم من شقي الترديد كونه كاذباً وصرح بإصابة البعض دون الجميع مع أن الرسول صادق في جميع ما يقوله : وإنما الذي يصيب بعض ما يعده دون بعض هم الكهان والمنجمون ، ويجوز أن يكون المعنى : يصيبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا ، وهو بعض ما يعدهم ؛ لأنه كان يتوعدهم بعذاب الدنيا والآخرة ؛ كأنه خوفهم بما هو ظهر احتمالاً عندهم.
وفي "عين المعاني" : لأنه وعد النجاة بالإيمان والهلاك بالكفر ، وقد يكون البعض بمعنى الكل كما في قوله : ()
قد يدرك المتأني بعض حاجته
وقد يكون مع المستعجل الزلل
وقوله تعالى : {وَلابَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ} (الزخرف : 63) ؛ أي : جميعه.
وفي قوله تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} (المائدة : 49) ؛ أي : بكلها كما في "كشف الأسرار".
وقال أبو الليث : بعض هنا صلة يريد يصبكم الذي يعدكم.
{إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ} ، وهو الذي يتجاوز الحد في المعصية ، أو هو السفاك للدم بغير حق.
{كَذَّابٌ} ، وهو الذي يكذب مرة بعد أخرى.
وقيل : كذاب على الله ؛ لأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره ، وهو احتجاج آخر ذو وجهين : 
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
أحدهما : أنه لو كان مسرفاً كذاباً ، لما هداه الله تعالى إلى البينات ، ولما أيده بتلك المعجزات.
وثانيهما : أنه إن كان كذلك خذله الله وأهلكه ، فلا حاجة لكم إلى قتله ، ولعله أراهم وهو عاكف على المعنى الأول لتلين شكيمتهم.
وقد عرض به لفرعون ؛ لأنه مسرف حيث قتل الأبناء بلا جرم كذاب حيث ادعى الألوهية لا يهديه الله سبيل الصواب ومنهاج النجاة ، بل يفضحه ويهدم أمره.
{وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـانَه أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَن يَقُولَ رَبِّىَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَـاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَـاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ * يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَـاهِرِينَ فِى الارْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنا بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلا مَآ أَرَى وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ * وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ يا قَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الاحْزَابِ} .
{قَوْمُ} ؛ أي : كروه من {لَكُمُ الْمُلْكُ} والسلطنة {الْيَوْمَ} : حال كونكم {ظَـاهِرِينَ} غالبين عالين على بني إسرائيل ، والعامل في الحال.
وفي قوله : اليوم ما تعلق به لكم.
{فِى الأرْضِ} ؛ أي : أرض مصر لا يقاومكم أحد في هذا الوقت.
{فَمَن} : (بس كيست كه).
{يَنصُرُنَا مِنا بَأْسِ اللَّهِ} من أخذه وعذابه.
{إِن جَآءَنَا} ؛ أي : فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله ، فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة ونظم نفسه في سلكهم فيما يسوءهم من مجيء بأس الله تطميناً لقلوبهم وإيذاناً بأنه مناصح لهم ساععٍ في تحصيل ما يجديهم ودفع ما يرديهم سعيه في حق نفسه ليتأثروا بنصحه.
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{قَالَ فِرْعَوْنُ} : بعدما سمع نصحه إضراباً عن المجادلة.
وبالفارسية : (كفت فرعون مرآن مومن راكه از قتل موسى نهى كرد وجمعى ديكر را كه نزدوى حاضر بودند).
{مَآ أُرِيكُمْ} ؛ أي : ما أشير عليكم.
{إِلا مَآ أَرَى} واستصوبه من قتله قطعاً لمادة الفتنة.
{وَمَآ أَهْدِيكُمْ}
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بهذا الرأي.
{إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ} ؛ أي : الصواب ، فهو من الرأي يقال رأى فيه رأياً اعتقد فيه اعتقاداً وراءيته شاورته.
ولما نقل رأى من الرأي إلى باب أفعل عدي إلى الضمير المنصوب ، ثم استثني استثناء مفرغاً ، فقيل : إلا ما أرى ، ويجوز أن يكون من الرؤية بمعنى العلم.
يقال : رآه بعينه ؛ أي : أبصره ورآه بقلبه ؛ أي : علمه ، فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما إلا ما أرى.
والمعنى : لا أعلمكم إلا ما أعلم ولا أسر عنكم خلاف ما أظهره.
ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد ، ولكنه كان يظهر الجلادة وعدم المبالاة ولولاه لما استشار أحداً أبداً.
وفي المثنوي : إن استشارة كانت من عادته حتى أنه كان يلين قلبه في بعض الأوقات من تأثير كلام موسى عليه السلام ، فيميل إلى الإيمان ويستشير امرأته آسية ، فتشير عليه بالإيمان ، ومتابعة موسى ويستشير وزيره هامان ، فيصده عن ذلك.
وفي المثنوي : 
بس بكفتى تا كنون بودى خديو
بند كردى زنده بوشى را بريو
همجو سنك منجنيقى آمدى
آن سخن برشيشه خانة أوزدى
هر جه صدور ز آن كليم خوش خصاب
ساختى دريكدم أو كردى خراب
عقل تود ستور مغلوب هواست
درو جودت زهزن راه خداست
واى آن شه كه وزير شن اين بود
جاى هردو دوزخ بركين بود
مرهوا را تو وزير خود مساز
كه برارد جان باكت ازنماز
شاد آن شاهى كه اوراد ستكير
باسداندر كارجون آصف وزير
شاه عادل جون قرين اوشود
نام او نور على نور بود
شاه جون فرعون وهامانش وزير
نى خرد يارونى دولت روز عرض
نسأل الله زكاء الروح وصفاء القلب.
يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَـاهِرِينَ فِى الارْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنا بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلا مَآ أَرَى وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ * وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ يا قَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الاحْزَابِ * مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنا بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ * وَيَـاقَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَه مِنْ هَادٍ} .
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{وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ} من آل فرعون مخاطباً لقومه واعظاً لهم.
وفي الحديث : "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائز".
وذلك من أجل علة الخوف والقهر ؛ ولأن الجهاد بالحجة والبرهان أكبر من الجهاد بالسيف والسنان.
{قَوْمُ} ؛ أي : كروه من {إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم} ، في تكذيب موسى عليه السلام ، والتعرض له بسوء كالقتل والأذى.
{مِّثْلَ يَوْمِ الاحْزَابِ} : مثل أيام الأمم الماضية ، يعني : وقائعهم العظيمة وعقوباتهم الهائلة على طريق ذكر المحل وإرادة الحال فإن قلت : الظاهر أن يقال : مثل أيام الأحزاب إذ لكل حزب يوم على حدة قلت : جمع الأحزاب مع "تفسيره" بالطوائف المختلفة المتباينة الأزمان والأماكن أغنى عن جمع اليوم إذ بذلك ارتفع الالتباس ، وتبين أن المراد : الأيام.
{مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ} : الدأب : العادة المستمر عليها ، والشأن ومثل بدل من الأول.
والمراد : بالدأب ، واليوم واحد إذ المعنى مثل حال قوم نوح وشأنهم في العذاب.
وبالفارسية : (ما نند حال كروه نوح كه بطوفان هلاك شدند).
{وَعَادٍ} : (وكروه عاد كه بباد صرصر مستأصل كشتند).
{وَثَمُودَ} : (وقوم ثمود كه بيك صيحه مردند).
{وَالَّذِينَ مِنا بَعْدِهِمْ} : (وما نند حال آنانكه از بس ايشان بودند جون أهل مؤتفكه كه شهر ايشان زود بركشت وجون أصحاب أيكه كه بعذاب يوم
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الظلة كرفتار شدند).
{وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ} ، فلا يهلكهم قبل ثبوت الحجة عليهم ، ولا يعاقبهم بغير ذنب ، ولا يخلى الظالم منهم بغير انتقام (بس شماهم ظلم مكنيد تا معذب نكرديد).
{إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ} .
أصله : يوم التنادي بالياء على أنه مصدر تنادى القوم بعضهم بعضاً تنادياً بضم الدال ، ثم كسر لأجل الياء وحذف الياء حسن في الفواصل ، وهو بالفارسية : (يكديكررا آو ازدادن).

ويوم : نصب على الظرف ؛ أي : من ذلك اليوم لما فيه من العذاب على المصرين والمؤذين ، أو على المفعول به ؛ أي : عذاب يوم التناد حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فاعرف فإعرابه.
والمراد بيوم التناد يوم القيامة ؛ لأنه ينادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة كقولهم : فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا.
(وهيج كس بفرياد كس نمى رسد).
أو يتصايحون بالويل والثبور بنحو قولهم : يا ويلنا من بعثنا ، وما لهذا الكتاب ، أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار ، يعني : أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم المقيم حقاً ، فهل وجدتم ما وعد ربكم من عذاب النار حقاً ، قالوا : نعم ، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ، أو مما رزقكم الله.
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قال الكاشفي : (يا بعداز ذبح موت ندا كنند كه يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت يا در آنروز منادى ندا كنند كه فلان ينك بخت شدكه هر كزبد بخت نشودو فلان بد بختى كشت كه تا ابد نيك بختى نيابد).
{يَوْمَ تُوَلُّونَ} : بدل من يوم التناد ، يعني : (روزى كه بركردانيده شويد از موقف حساب وبرويد).
{مُدْبِرِينَ} : حال كونكم منصرفين عنه إلى النار ، يعني : (باز كتشكان ازانجا بسوى دوزخ) ، وحال كونكم.
{مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ} ؛ أي : ما لكم من عاصم يعصمكم من عذابه تعالى ، ويحفظكم.
{وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ} : (وهر كرا خدا فرود كذا رد ضلالت).
{فَمَا لَه مِنْ هَادٍ} : يهديه إلى طريق النجاة.
قاله لما آيس من قبولهم.
وفي الآيات إشارة إلى أن الله تعالى إذا شاء بكمال قدرته إظهاراً لفضله ومنته ، يخرج الحي من الميت كما أخرج من آل فرعون مؤمناً حياً قلبه بالإيمان من بين كفار أموات قلوبهم بالكفر ليتحقق قوله تعالى : {وَلَوْ شِئْنَا لاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاـاهَا} (السجدة : 13) ، وإذا شاء إظهاراً لعزته وجبروته يعمى ويصم الملوك والعقلاء مثل : فرعون وقومه ، لئلا يبصروا آيات الله الظاهرة ، ولا يسمعوا الحجج الباهرة مثل ما نصحهم بها مؤمن آلهم ليتحقق قوله تعالى : {وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَه مِنْ هَادٍ} .
وقوله : {وَلَـاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى} (السجدة : 13) الآية كما في "التأويلات النجمية".
وأسند الإضلال إلى الله تعالى ؛ لأنه خالق الضلالة ، وإنما الشيطان ونحوه من الوسائط ، فالجاهل يرى القلم مسخر للكاتب والعارف يعلم أنه مسخر في يدهتعالى ؛ لأنه خالق الكاتب والقلم ، وكذا فعل الكاتب.
وفي قوله تعالى : {فَمَا لَه مِنْ هَادٍ} إشارة إلى أن التوفيق والاختيار للواحد القهار ، فلو كان لآدم لاختار قابيل ، ولو كان لنوح لاختار كنعان ، ولو كان لإبراهيم لاختار آزر ، ولو كان لموسى لاختار فرعون ، ولو كان لمحمد عليه وعليهم السلام لاختار عمه أبا طالب.
يقال : سبعة عام وسبعة في جنبها خاص الأمر عام ، والتوفيق خاص والنهي عام ، والعصمة خاص والدعوة عام ، والهداية خاص ، والموت عام والبشارة خاص ، والحشر يوم القياة عام ، والسعادة خاص ، وورود النار عام ، والنجاة منها خاص ، والتخليق
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عام ، والاختيار خاص ، يعني ليس كل من خلقه الله اختاره ، بل خاص منه قوماً ، وكذا خلق أموراً وأشياء فخص منها البعض ببعض الخواص ، ثم العجب أن مثل موسى عليه السلام يكون وسط قومه لا يهتدون به ، وذلك لأن صاحب المرة لا يجد حلاوة العسل ، والضرير لا يرى الشمس ، وليس ذلك إلا من سوء المزاج ، وفساد الحال ، وفقدان الاستعداد : 
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عنكبوت از طبع عنقا داشتى
از لعا بى خيمه كى افرا شتى
{يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَه مِنْ هَادٍ * وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَـاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِه حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنا بَعْدِه رَسُولا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ * الَّذِينَ يُجَـادِلُونَ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـانٍ أَتَـاـاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ} .
ثم قال مؤمن آل فرعون بطريق التوبيخ.

{وَلَقَدْ جَآءَكُمْ} يا أهل مصر {يُوسُفُ} بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام.
{مِن قَبْلُ} ؛ أي : من قبل موسى {بِالْبَيِّنَـاتِ} بالمعجزات الواضحة التي من جملتها تعبير الرؤيا وشهادة الطفل على براءة ذمته ، وقد كان بعث إلى القبط قبل موسى بعد موت الملك.
وكان فرعون هو فرعون موسى عاش إلى زمانه.
وذلك لأن فرعون موسى عمر أكثر من أربعمائة سنة ، وكان بين إبراهيم وموسى تسعمائة سنة على ما رواه ابن قتيبة في كتاب "المعارف" ، فيجوز أن يكون بين يوسف وموسى مدة عمر فرعون تقريباً ، فيكون الخطاب لفرعون وجمع لأن المجيء إليه بمنزلة المجيء إلى قومه ، وإلا فأهل عصر موسى لم يروا يوسف بن يعقوب.
والأظهر على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد وتوبيخ المعاصرين بحال الماضين ؛ أي : ولقد جاء أيها القبط آباءكم الأقدمين.
وهذا كما قال الله تعالى : {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنابِيَآءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ} (البقرة : 91) ، وإنما أراد به آباءهم ؛ لأنهم هم القاتلون ، ثم لا يلزم من هذا أن يكون فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف على ما ذهب إليه البعض.
وقيل : المراد يوسف بن إفرائيم بن يوسف الصديق أقام نبياً عشرين سنة.
{فَمَا زِلْتُمْ} من زال ضد ثبت ؛ أي : دمتم.
{فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ} من الدين الحق.
{حَتَّى إِذَا هَلَكَ} بالموت ، يعني : (تا آنكاه كه بمرد).
{قُلْتُمْ} : ضماً إلى تكذيب رسالته ، تكذيب رسالة من بعده.
{لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنا بَعْدِه رَسُولا} .
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وقال الكاشفي : (جون سخن اين رسول نشنيديم ديكرى نخو اهد آمد از ترس آنكه در قول او تردد كنيم).
وفي الآية إشارة إلى أن في الإنسان ظلومية وجهولية لو خلي وطبعه لا يؤمن بنبي من أنبيائه ولا بمعجزاتهم أنها آيات الحق تعالى ، وهذه طبيعة المتقدمين والمتأخرين منهم ، وإنما المهتدي من يهديه الله بفضله وكرمه ومن إنكارهم الطبيعي أنهم ما آمنوا بنبوة يوسف ، فلما هلك أنكروا أن يكون بعده رسول الله ، وذلك من زيادة شقاوة الكافرين ، كما أن من كمال سعادة المؤمنين أن يؤمنوا بالأنبياء قبل نبيهم.
{كَذَالِكَ} ؛ أي : مثل ذلك الإضلال الفظيع.
{يُضِلُّ اللَّهُ} : (كمراه سازد خداى تعالى در بوادى طغيان).
{مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ} في عصيانه.
{مُّرْتَابٌ} : في دينه ، شاكّ في معجزات أنبيائه لغلبة الوهم والتقليد.
{الَّذِينَ يُجَـادِلُونَ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ} بدل من الموصول الأول ؛ لأنه بمعنى الجمع إذ لا يريد مسرفاً واحداً ، بل كل مسرف.
والمراد بالمجادلة رد الآيات.
والطعن فيها {بِغَيْرِ سُلْطَـانٍ} متعلق بيجادلون ؛ أي : بغير حجة وبرهان صالحة للتمسك بها في الجملة.
{أَتَـاـاهُمْ} صفة سلطان {كِبْرٌ} عظم من هو مسرف مرتاب ، أو الجدال.
{مَقْتًا} ؛ أي : من جهة البغض الشديد والنفور القوي {عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا} .
قال ابن عباس رضي الله عنه : بمقتهم الذين آمنوا بذلك الجدال.
{كَذَالِكَ} ؛ أي : مثل ذلك الطبع الفظيع.
{يَطْبَعُ اللَّهُ} : (مهر
181
مى نهد خداى تعالى واز هدى محجوب ميكند).
{عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} : (برهردل شخص متكبر كه سر كش انداز فرمان بردارى خو دكامه كه خودرا ازديكران بر ترداننده).
فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل.
قال الراغب : الجبار في صفة الإنسان.
يقال : لمن جبر نقيصته ؛ أي : أصلحها بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها.
وهذا لا يقال إلا على طريقة الدم ويسمى السلطان جبار لقهره الناس على ما يريده ، أو لإصلاح أمورهم ، فالجبر تارة ، يقال في الإصلاح المجرد وتارة في القهر المجرد.
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وقال أبو الليث : على قلب كل متكبر جبار ومثله في "كشف الأسرار" حيث.
قال بالفارسية : (بردل هر كردن كشى).
فقوله : قلب بغير تنوين بإضافته إلى متكبر ؛ لأن المتكبر هو الإنسان.
وقرأ بعضهم بالتنوين بنسبة الكبر إلى القلب على أن المراد صاحبه ؛ لأنه متى تكبر القلب تكبر صاحبه ، وبالعكس والخبر زنا العينين النظر يعني زنا صاحبهما.
قال في "الكواشي" ، وكل على القراءتين لعموم الطبع جميع القلب لا لعموم جميع القلوب.
يقول الفقير : اعلم أن الطابع هو الله تعالى ، والمطبوع هو القلب وسبب الطبع هو التكبر والجبارية وحكمه أن لا يخرج من القلب ما فيه من الكفر والنفاق والزيغ والضلال ، فلا يدخل فيه ما في الخارج من الإيمان والإخلاص والسداد والهدي ، وهو أعظم عقوبة من الله عليه ، فعلى العاقل أن يتشبث بالأسباب المؤدية إلى شرح الصدر لا إلى طبع القلب.
قال إبراهيم الخواص قدس سره : دواء القلب خمسة : قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل ، والتضرع إلى الله عند السحر ، ومجالسة الصالحين.

وقال الحسن البصري : حادثوا هذه القلوب بذكر الله ، فإنها سريعة الدثور ، وهو بالفارسية : (زنك أفكندن كارد وشمشير والمحادثة بزدودن).
وهذا بالنسبة إلى القلب القابل للمحادثة إذ رب قلب لا يقبل ذلك : 
آهنى راكه موريانه بخورد
نتوان برد ازو بصبقل زنك
باسيه دل جه سود كفتن وعظ
نرود ميخ آهنين درسنك
وفي الحديث : "إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة".
وقد تكلموا في تأويله عن الجنيد البغدادي قدس سره أن العبد ، قد ينتقل من حال إلى أرفع منها.
وقد يبقى من الأولى بقية يشرف عليها من الثانية ، فيصححها.
ويقال : بين العبد والحق ألف مقام أو مائة من نور وظلمة ، فعلى هذا كان عليه السلام ، كلما جاز عن مقام استغفر ، فهو يقطع جميع الحجب كل يوم ، وذلك يدل على نهاية بلوغه إلى حد الكمال وجلالة قدره عند الملك المتعال.
يقول الفقير : لعل الغين إشارة إلى لباس البشرية والماهية الإمكانية الساتر للقلب عن شهود حضرة الأحدية ، ولما كان عليه السلام بحيث يحصل له الانكشاف العظيم كل يوم من مائة مرتبة.
وهي مراتب الأسماء الحسنى بأحديتها لم يكن على قلبه اللطيف غين أصلاً.
وأشار بالاستغفار إلى مرتبة التبديل ؛ أي : تبديل الغين بالمعجمة عيناً بالمهملة والعلم شهوداً ، فصار المقام بحيث كان له غين فأزاله بالاستغفار إرشاداً للأمة ، وإلا فلا غين في هذا المقام.
والاستغفار : وإن وهمه العامي قليل الاستبصار.
وفي الآية ذم للمتكبر والجبار.
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وقال عليه السلام : "يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله ، وذلك لأن الصورة المناسبة لحال المتكبر الجبار صورة الذر ، كما لا يخفى على أهل القلب".
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{الَّذِينَ يُجَـادِلُونَ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـانٍ أَتَـاـاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ * وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا هَـامَـانُ ابْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّى أَبْلُغُ الاسْبَـابَ * أَسْبَـابَ السَّمَـاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَـاهِ مُوسَى وَإِنِّى لاظُنُّه كَـاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُواءُ عَمَلِه وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلا فِى تَبَابٍ} .
{وَقَالَ فِرْعَوْنُ} لوزيره قصداً إلى صعود السماوات لغاية تكبره وتجبره.
قال الكاشفي : (بس در اثناى مواعظ خربيل فرعون انديشه كردكه ناكاه سخن در مستمعان اثر نكند وزير خود را طلبيد وخودرا ومردم يجيز ديكر مشغول كردانيد).
يا هَـامَـانُ} : قال في "كشف الأسرار" : كان هامان وزير فرعون ، ولم يكن من القبط ، ولا من بني إسرائيل.
يقال : إنه لم يغرق مع فرعون وعاش بعده زماناً شقياً محزوناً يتكفف الناس.
{ابْنِ} أمر من بنى يبني ، يعني : بنا كن {لِى} : (براى من).
{صَرْحًا} ؛ أي : بناء مكشوفاً ظاهراً على الناظر عالياً مشيداً بالآجر ، كما قال في القصص : {فَأَوْقِدْ لِى يا هَـامَـانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّى صَرْحًا} (القصص : 38) ، ولهذا كره الآجر في القبور كما في "عين المعاني" ؛ أي لأن فرعون أول من اتخذه وهو من صرح الشيء بالتشديد إذا ظهر ، فإنه يكون لازماً أيضاً.
{لَّعَلِّى} : (شايدكه).
من {أَبْلُغُ} : (برسم وصعود مينكم).
{الاسْبَـابَ} ؛ أي : الطرق.
{أَسْبَـابَ السَّمَـاوَاتِ} بيان لها ، يعني : (راهها از آسمانى بآسمانى).
وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها.
{فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَـاهِ مُوسَى} بقطع الهمزة ونصب العين على جواب الترجي ؛ أي : أنظر إليه.
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قال في "تاج المصادر" : الاطلاع ديده ورشدن.
وفي "عين المعاني" : الاستعلاء على شيء لرؤيته.
{وَإِنِّى لاظُنُّهُ} ؛ أي : موسى.
{كَـاذِبًا} فيما يدعيه من الرسالة.
يقول الفقير : لم يقل كذاباً كما قال عند إرساله إليه ؛ لأن القائل هنا هو فرعون وحده ، وحيث قال : كذاب.
رجع المبالغة إلى فرعون وهارون وقارون ، فافهم.

اعلم أن أكثر المفسرين حملوا هذا الكلام على ظاهره ، وذكروا في كيفية بناء ذلك الصرح حكاية سبقت في القصص.
وقال بعضهم : إن هذا بعيد جداً من حيث أن فرعون إن كان مجنوناً لم يجز حكاية كلامه ولا إرسال رسول يدعوه ، وإن كان عاقلاً ، فكل عاقل يعلم بديهة أنه ليس في قوة البشر وضع بناء أرفع من الجبل ، وأنه لا يتفاوت في البصر حال السماء بين أن ينظر من أسفل الجبل ، ومن أعلاه ، فامتنع إسناده إلى فرعون ، فذكروا لهذا الكلام توجهين يقربان من العقل الأول ، وأنه أراد أن يبني له هامان رصداً في موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية ، فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله إياه ، والثاني : أن يرى فساد قول موسى عليه السلام ؛ بأن إخباره من إله السماء ، ويتوقف على اطلاعه عليه ووصوله إليه ، وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء ، وهو مما لا يقوى عليه الإنسان ، وإن كان أقدر أهل الأرض كالملوك ، فإذا لم يكن طريق إلى رؤيته وإحساسه وجب نفيه وتكذيب من ادعى أنه رسول من قبله ، وهو موسى فعلى هذا التوجيه الثاني يكون فرعون من الدهرية الزنادقة ، وشبهته فاسدة ؛ لأنه لا يلزم من امتناع كون الحس طريقاً إلى معرفة الله امتناع معرفته مطلقاً ، إذ يجوز أن يعرف بطريق النظر والاستدلال بالآثار ، كما قال ربكم : آبائكم الأولين.
وقال : رب المشرق والمغرب وما بينهما ، ولكمال جهل اللعين بالله ، وكيفية استنبائه أورد الوهم المزخرف في صورة الدليل.
وقال الكلبي : اشتغل فرعون بموسى ، ولم يتفرغ لبنائه.
وقال بعضهم : قال فرعون : ذلك تمويهاً.
وبعضهم قال : لغلبة جهله.
والظاهر أن الله تعالى إذا شاء يعمي ويصم من شاء فخلى فرعون ونفسه ليتفرغ لبناء الصرح ليرى منه آية
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أخرى له ، وتتأكد العقوبة ، وذلك لأن الله تعالى هدمه بعد بنائه على ما سبق في القصص ، وأيضاً هذا من مقتضى التكبر والتجبر الذي نقل عنه ، كما مثله عن بخت نصر ؛ فإنه أيضاً لغاية عتوه واستكباره ، بنى صرحاً ببابل على ما سبقت قصته ، وأيضاً : كيف يكون من الدهرية والمنقول المتواتر عنه أنه كان يتضرع إلى الله تعالى في خلوته لحصول مهامه ، ومن الله الفهم والعناية ، ويدل على ما ذكرنا أيضاً ، قوله تعالى : {وَكَذَالِكَ} ؛ أي : ومثل ذلك التزيين البليغ المفرط.
{زُيِّنَ} : (آرايش داده شد).
{لِفِرْعَوْنَ سُواءُ عَمَلِهِ} ؛ أي : عمله السيِّىء ، فانهمك فيه انهماكاً لا يرعوي عنه بحال.
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{وَصُدَّ} : صرف ومنع.
{عَنِ السَّبِيلِ} ؛ أي : سبيل الرشاد ، والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى ، وبالتوسط هو الشيطان.
ولذا قال : زين لهم الشيطان أعمالهم ، وهذا عند أهل السنة.
وأما عند المعتزلة ، فالمزين والصاد هو الشيطان.
{وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ} : (ونبود مكر فرعون درساختن قصر ودر ابطال آيات).
{إِلا فِى تَبَابٍ} ؛ أي : خسار وهلاك.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن من ظن أن الله سبحانه وتعالى في السماء كما ظن فرعون ؛ فإنه فرعون وقته ولو لم يكن من المضاهاة بين من يعتقد أن الله سبحانه في السماء ، وبين الكافر إلاهذا لكفى به في زيغ مذهبه ، وغلط اعتقاده ؛ فإن فرعون غلط إذ توهم أن الله في السماء ، ولو كان في السماء لكان فرعون مصيباً في طلبه من السماء.
وقوله : وكذلك.
إلخ.
يدل على أن اعتقاده بأن الله في السماء خطأ ، وأنه بذلك مصدود عن سبيل الله ، وما كيد فرعون في طلب الله من السماء إلا في تباب ؛ أي : خسران وضلال.
انتهى.
وعن النبي عليه السلام : "أن الله تعالى احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار ، وأن الملأ إلا على يطلبونه كما تطلبونه أنتم" ، يعني : لو كان في السماء لما طلبه أهل السماء ، ولو كان في الأرض لما طلبه أهل الأرض ، فإذا هوالآن على ما كان عليه قبل من التنزه عن المكان ، وفي "هدية المهديين" : إذا قال الله في السماء وأراد به المكان يكفر اتفاقاً ؛ لأنه ظاهر في التجسم ، وإن لم يكن له نية يكفر عند أكثرهم ، وإن أراد به الحكاية عن ظاهر الإخبار لا يكفر ، وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه : أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي فجئتها ، وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها ، فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها ، وكنت من بني آدم فلطمتها ؛ أي : على وجهها وعلى رقبتها ، أفأعتقها عنها ، فقال لها رسول الله : "أين الله؟" ، فقالت : في السماء ، فقال : "من أنا؟" ، فقالت : أنت رسول الله ، فقال عليه السلام : "أعتقها فإنها مؤمنة".

اعلم أنه قد دل الدليلي العقلي على استحالة حصر الحق في أينية ، والشارع لما علم أن الجارية المذكورة ليس في قوتها أن تتعقل موجدها إلا على تصوير في نفسها خاطبها بذلك ، ولو أنه خاطبها بغير ما تصورته في نفسها لارتفعت الفائدة المطلوبة ، ولم يحصل القبول فكان من حكمته عليه السلام ؛ أن سأل مثل هذه الجارية بمثل هذا السؤال ، وبمثل هذه العبارة ، ولذلك لما أشارت إلى السماء.
قال فيها : "إنها مؤمنة" يعني : مصدقة بوجود الله تعالى ، ولم يقل أنها عالمة ؛ لأنها صدقت قول الله ، وهو الله في السماوات ، ولو كانت عالمة لم تقيده بالسماء ، فعلم أن للعالم أن يصحب الجاهل في جهله تنزلاً لعقله ، والجاهل لا يقدر على صحبته العالم بغير تنزل.
كذا في "الفتوحات
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المكية".
وفيه أيضاً : أنه لا يلزم من الإيمان بالفوقية الجهة ، فقد ثبتت ، فانظر ماذا ترى وكن أهل السنة من الورى.
انتهى.
وفي المثنوي : 
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قرب نى بالانه يستى رفتن است
قرب حق از حبس هستى رستن است
نيست راجه جاى بالا است وزير
نيست را زود ونه دورست ونه دير
يقول الفقير : يعرف من هذا الكلام أن وجود الأشياء وماهياتها الممكنة اعتباري.
والاعتباري لا وجود له حقيقة ، وإنما يقوم بوجود الله تعالى لقيام الظل بذي الظل ، فإذا كان وجود الموجودات في حكم العدم ، فما معنى كون وجود الله تعالى متقيداً بالعدم ؛ بأن يظهر في أينية مخصوصة دون غيرها سبحانه ، فافهم.
{أَسْبَـابَ السَّمَـاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَـاهِ مُوسَى وَإِنِّى لاظُنُّه كَـاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُواءُ عَمَلِه وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلا فِى تَبَابٍ * وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * يا قَوْمِ إِنَّمَا هَـاذِهِ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا مَتَـاعٌ وَإِنَّ الاخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ} .
{وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ} ؛ أي : مؤمن آل فرعون.
يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ} فيما دللتكم عليه أصله يا قومي اتبعوني.
{أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ} ؛ أي : سبيلاً يصل سالكه إلى المقصود والرشد والرشاد الاهتداء لمصالح الدين والدنيا.
وفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغي والضلال.
وفيه إشارة إلى أن الهداية مودعة في اتباع الأنبياء والأولياء وللولي أن يهدي سبيل الرشاد بتبعية النبي عليه السلام كما يهدي النبي إليه ، ومن الهداية قوله : يا قَوْمِ إِنَّمَا هَـاذِهِ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا مَتَـاعٌ} : اسم بمعنى المتعة ، وهي التمتع والانتفاع لا بمعنى السلعة ؛ لأن وقوعه خبراً عن الحياة الدنيا يمنع منه ؛ أي : تمتع يسير ، وانتفاع قليل لسرعة زوالها ؛ لأن الدنيا بأسرها ساعة ، فكيف عمر إنسان واحد.
وبالفارسية : (بساط عيش او باندك فرصتى در نور دند ونامة معاشرت أورا رقم ابطال درسر كشند) : 
بباغ دهر كه بس تازه رنك وخوش بويست
مباش غره كه رنج خزان زبى دارد
زمان زمان بد مدريح نكبت وادبار
جه رنك وبوكه نشانى ازان نكذارد
قال محمد بن علي الترمذي قدس سره : لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند العقلاء منهم ، وطالبوها مهانين عند الحكماء الماضية ، وما قام داع في أمة إلا حذر متابعة الدنيا وجمعها والحب لها ، ألا ترى إلى مؤمن آل فرعون كيف قال : اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ؛ كأنهم قالوا : وما سبيل الرشاد ، قال : إنما هذه.
إلخ.
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يعني : لن تصل إلى سبيل الرشاد ، وفي قلبك محبة للدنيا وطلب لها.
{وَإِنَّ الاخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ} .
لخلودها ودوام ما فيها فالدائم خير من المنقضي.
قال بعض العارفين : لو كانت الدنيا ذهباً فانياً ، والآخرة خزفاً باقياً ، لكانب الآخرة خيراً من الدنيا ، فكيف والدنيا خزف فاننٍ ، والآخرة ذهب باققٍ.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نام على حصير ، فقام وقد أثر في جسده ، فقال ابن مسعود رضي الله عنه : يا رسول الله لو أمرتنا أن نبسط لك لنفعل ، فقال : ما لي وللدنيا وأنا لنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه السلام.
قال : "يا بني أكثر ذكر الموت ، فإنك إذا أكثرت ذكر الموت زهدت في الدنيا ، ورغبت في الآخرة ، وإن الآخرة دار قرار والدنيا غرارة ، والمغرور من اغتر بها" : 
تو غافل در انديشة سود مال
كه سرماية عمر شد بايمال
جه خوش كفت باكودك آموزكار
كه كارى نكرديم وشد روزكار
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يا قَوْمِ إِنَّمَا هَـاذِهِ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا مَتَـاعٌ وَإِنَّ الاخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ * مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَـالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَيَـاقَوْمِ مَا لِى أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَواةِ وَتَدْعُونَنِى إِلَى النَّارِ} .
{مِنْ} : (هر كه).
{عَمِلَ} في الدنيا {سَيِّئَةً} : (كردارى بد).
{فَلا يُجْزَى} في الآخرة {إِلا مِثْلَهَا} عدلاً من الله سبحانه ، فخلود الكافر في النار مثل لكفره ، ولو ساعة لأبدية اعتقاده.
وأما المؤمن الفاسق ، فعقابه منقطع إذ ليس على عزم أن يبقى مصراً على المعصية.
وفي الآية دليل على أن الجنايات سواء كانت في النفوس أو الأعضاء أو الأموال تغرم بأمثالها ، والزائد على الأمثال غير مشروع.
{وَمَنْ عَمِلَ صَـالِحًا} ، وهو ما طلب به رضا الله تعالى ؛ أي عمل كان من الأعمال المشروعة.
{مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} ذكرهما ترغيباً لهما في الصالحات.
{وَهُوَ} ؛ أي : والحال أنه {مُؤْمِنٌ} بالله واليوم الآخر جعل العمل عمدة ، والإيمان حالاً للإيذان ؛ بأنه لا عبرة بالعمل بدون الإيمان إذ الأحوال مشروطة على ما تقرر في علم الأصول.
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فأولئك الذين عملوا ذلك {يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا} : (روزى داده شو نداز فواكه با كيزه ومطاعم لذيذه).
{بِغَيْرِ حِسَابٍ} ؛ أي : بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله ورحمة.
وفي "التأويلات النجمية" : بغير حساب ؛ أي : مما لم يكن في حساب العبد أن يرزق مثله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : أخبرني رسول الله عليه السلام : أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ؛ أي : بأعمالهم الفاضلة ، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ، فيبرزون ويبرز لهم عرشه ، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة ، فتوضع لهم منابر من نور ، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من ياقوت ، ومنابر من زبرجد ، ومنابر من ذهب ، ومنابر من فضة ، ويجلس أدناهم ، وما هو دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً.
قال أبو هريرة رضي الله عنه ، قلت : يا رسول الله ، وهل يرى ربنا؟ قال : "نعم ، هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر" ، قلت : لا ، قال : كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى ، ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم : يا فلان بن فلان : أتذكر يوم قلت كذا وكذا ، فيذكره بعض عثراته في الدنيا ، فيقول : أو لم تغفر لي ، فيقول : بلى.
فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه ، فبينما هم على ذلك إذ غشيهم سحابة ، فأمطرت عليهم طيباً ، لم يجدوا مثل ريحه قط.
ويقول : ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة ، فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقاً قد حفت بالملائكة ، لم تنظر العيون إلى مثلها ، ولم تسمع الأذان ، ولم يخطر على القلوب ، فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولايشترى.
وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً.
قال : فيقبل الرجل ذو المنة المرتفعة ، فيلقى من هو دونه ، وما فيهم دني فيروعه ما عليه من اللباس ، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه.
وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ، ثم ينصرف إلى منازلنا ، فيتلقانا أزواجنا ، فيقلن مرحباً وأهلاً ، لقد جئت وإن ربك من الجمال ما هو أفضل مما فارقتنا عليه ، فيقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ، ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا".
{وَيَـاقَوْمِ} : قال الكاشفي : (آل فرعون از سختان خربيل فهم كردند كه ايما آورده است زبان ملامت بكشادندكه شرم ندارى كه از برستش فرعون روى بعبادت ديكرى مى آرى خربيل تكرار ندا كرداز روى تنبيه تا شايد از خواب غفلت بيدار شوند بس
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كفت اى كروه من).
{مَا لِى} : الاستفهام للتوبيخ.
{وَيَـاقَوْمِ مَا لِى} من النار بالتوحيد.
{وَتَدْعُونَنِى إِلَى النَّارِ} بالإشراك.
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قوله : أدعوكم في موضع الحال من المنوي في الخبر وتدعونني عطف عليه ومدار التعجب دعوتهم إياه إلى النار لا دعوته إياهم إلى النجاة ؛ كأنه قيل : أخبروني كيف هذا الحال أدعوكم إلى الخير ، وتدعونني إلى الشر ، وقد جعله بعضهم من قبيل ما لي أراك حزيناً ؛ أي : ما لك تكون حزيناً ، فيكون المعنى : ما لكم أدعوكم.
إلخ.
{وَيَـاقَوْمِ مَا لِى أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَواةِ وَتَدْعُونَنِى إِلَى النَّارِ * تَدْعُونَنِى لاكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِه مَا لَيْسَ لِى بِه عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّـارِ * لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِى إِلَيْهِ لَيْسَ لَه دَعْوَةٌ فِى} .

{تَدْعُونَنِى لاكْفُرَ بِاللَّهِ} بدل والدعاء كالهداية بإلى ، واللام.
{وَأُشْرِكَ بِه مَا لَيْسَ لِى بِهِ} ؛ أي : بشركته له تعالى في المعبودية.
{عِلْمٌ} .
والمراد : نفي المعلوم ، وهو ربوبية ما يزعمون إياه شريكاً بطريق الكناية ، وهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه ، وفيه إشعار ، بأن الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها.
{وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ} الذي لم يكن له كفواً أحد ، وأما المخلوقات ، فبعضها أكفاء بعض.
وأيضاً : إلى القادر على تعذيب المشركين.
{الْغَفَّـارِ} لمن تاب ورجع إليه القادر على غفران المذنبين.
{لا جَرَمَ} : (هر آينه).
قاله الكاشفي ، وقال غيره كلمة لا رد لما دعوه إليه من الكفر والإشراك وجرم فعل ماض بمعنى حق وفاعله قوله تعالى : {أَنَّمَا تَدْعُونَنِى إِلَيْهِ} ؛ أي : إلى عبادته وإشراكه.
{لَيْسَ لَه دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلا فِى الاخِرَةِ} ؛ أي : حق ووجب عدم دعوة آلهتكم إلى عبادة نفسها أصلاً ، ومن حق المعبود أن يدعو الناس إلى عبادته بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب.
وهذا الشأن منتف عن الأصنام بالكلية ؛ لأنها في الدنيا جمادات لا تستطيع دعاء غيرها.
وفي الآخرة إذا أنشأها الله حيواناً ناطقاً تبرأ من عبدتها ، أو المعنى حق وثبت عدم استجابة دعوة لها ؛ أي : ليس لها استجابة دعوة لا في الدنيا بالبقاء ، والصحة والغنى ونحوها ، ولا في الآخرة بالنجاة ورفعة الدرجات وغيرهما ، كما قال تعالى : {إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ} () ، فكيف تكون الأصنام رباً ، وليس لها قدرة على إجابة دعاء الداعين ، ومن شأن الرب استجابة الدعوات وقضاء الحاجات.
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وقيل : جرم بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه ؛ أي : كسب ذلك الدعاء إلى الكفر والإشراك بطلان دعوته ؛ أي : بطلان دعوة المدعو إليه بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته ؛ كأنه قيل : أنكم تزعمون أن دعاءكم إلى الإشراك يبعثني على الإقبال عليه ، وأنه سبب الإعراض وظهور بطلانه.
وقيل : جرم فعل من الجرم ، وهو القطع كما أن بد من لا بد فعل من التبديد.
والمعنى : لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام ؛ أي : لا ينقطع في وقت ما فينقلب حقاً ، فيكون جرم اسم لا مبنياً على الفتح لا فعلاً ماضياً ، كما هو على الوجهين الأولين.
وفي "القاموس" : لا جرم ؛ أي : لا بد أو حقاً أو لا محالة ، أو هذا أصله ، ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم ، فذلك يجاب عنه باللام.
يقال : لا جرم لآتينك.
{وَأَنَّ مَرَدَّنَآ} مرجعنا {إِلَى اللَّهِ} ؛ أي : بالموت ومفارقة الأرواح.
(الأجساد ومارا جزا خواهد داد) ، وهو عطف على أن ما تدعونني داخل في حكمه ، وكذا قوله تعالى : {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ} ؛ أي : في الضلال والطغيان كالإشراك وسفك الدماء.
{هُمْ أَصْحَـابُ النَّارِ} ؛ أي : ملازموها.
{لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِى إِلَيْهِ لَيْسَ لَه دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلا فِى الاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَـابُ النَّارِ * فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُا بِالْعِبَادِ * فَوَقَـاـاهُ اللَّهُ سَيِّـاَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِـاَالِ فِرْعَوْنَ سُواءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} .
{فَسَتَذْكُرُونَ} ؛ أي : فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب.
{مَآ أَقُولُ لَكُمْ} من النصائح ، ولكن لا ينفعكم الذكر حينئذ.
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{وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ} : أرده إليه ليعصمني من كل سوء قاله لما أنهم كانوا توعدوه بالقتل.
قال في "القاموس" : فوض إليه الأمر رده إليه ، انتهى.
وحقيقة التفويض تعطيل الإرادة في تدبير الله تعالى كما في "عين المعاني" ، وكمال التفويض أن لا يرى لنفسه ولا للخلق جميعاً قدرة على النفع والضر ، كما في "عرائس البقلي".
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قال بعضهم : التفويض قبل نزول القضاء والتسليم بعد نزوله.
{إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُا بِالْعِبَادِ} يعلم المحق من المبطل ، فيحرس من يلوذ به من المكاره ، ويتوكل عليه.
وفي "كشف الأسرار" : معنى تفويض : (كار باخداوندكار كذا شتن اسن درسه جيز دردين ودر قسم ودر حساب خلق اما تفويض دردين آنست كه بتكلف خود در هرجه الله ساخته نياميزى وجنانكه ساخته وى ميكردد با آن ميسازى وتفويض در قسم آنست كه بهانة دعا باحكم او معارضه نكنى وباستقصاى طلب تعيين خودرا متهم نكنى وتفويض در حساب آنست كه اكر ايشانرا بدى بينى آنرا شقاوت نشمرى وبترسى واكر برنيكى بينى آنرا سعادت نشمرى واميد دارى وبر ظاهر هر كس فرو آيى وبصدق ايشانرا مطالبت نكنى).

ويقرب من هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : "إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كان يقول : مذنب ، فجعل المجتهد يقول : أقصر أقصر ، عن ما أنت فيه.
قال : فيقول : خلني وربي ، فإنما على ذنب استعظمه ، فقال : أقصر ، فقال : خلني وربي أبعثت علي رقيباً ، فقال : والله لا يغفر الله لك أبداً ، ولا يدخلك الجنة أبداً.
قال : فبعث الله إليهما ملكاً ، فقبض أرواحهما ، فاجتمعا عنده ، فقال للمذنب : ادخل الجنة برحمتي ، وقال للآخر : أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي ، فقال : لا يا رب.
قال : اذهبوا به إلى النار".
قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت بدنياه وآخرته.
ودلت الآية على أن الله تعالى مطلع على العباد وأحوالهم ، فلا بد من تصحيح الحال ، ومراقبة الأحوال.
روي أن ابن مسعود رضي الله عنه : خرج مع بعض الأصحاب رضي الله عنهم إلى الصحراء ، فطبخوا الطعام ، فلما تهيؤوا للأكل رأوا هنالك راعياً يرعى أغناماً ، فدعوه إلى الطعام ، فقال الراعي : كلوا أنتم ، فإني صائم ، فقالوا له بطريق التجربة : كيف تصوم في مثل هذا اليوم الشديد الحرارة ، فقال لهم : إن نار جهنم أشد حراً منه ، فأعجبهم كلامه ، فقالوا له : بع لنا غنماً من هذه الأغنام نعطك ثمنه مع حصة من لحمه ، فقال لهم : هذه الأغنام ليست لي ، وإنما هي لسيدي ومالكي ، فكيف أبيع لكم مال الغير ، فقالوا له : قل لسيدك إنه أكله الذئب أو ضاع.
فقال الراعي : أين الله ، فأعجبهم كلامه زيادة الإعجاب ، ثم لما عادوا إلى المدينة اشتراه ابن مسعود مع مالكه مع الأغنام ، فأعتقه ووهب الأغنام له ، فكان ابن مسعود يقول له في بعض الأحيان بطريق الملاطفة : أين الله.
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وروي : أن نبياً من الأنبياء كان يتعبد في جبل ، وكان في قربه عين جارية ، فجاز بها فارس وشرب منها ونسي عندها صرة فيها ألف دينار ، فجاء آخر فأخذ الصرة ، ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب ، فشرب واستلقى ليستريح فرجع الفارس لطلب الصرة ، فلم يرها ، فأخذ الفقير ، فطلبها منه ، فلم يجدها عنده ، فعذبه حتى قتله ، فقال ذلك النبي : إلهي ما هذا أخذ الصرة ، بل أخذها ظالم آخر وسلطت هذا الظالم عليه حتى قتله ، فأوحى الله تعالى
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إليه أن اشتغل بعبادتك ، فليس معرفة مثل هذا من شأنك ، إن هذا الفقير قد قتل أبا الفارس ، فمكنته من القصاص ، وإن أبا الفارس قد كان أخذ ألف دينار من مال آخذ الصرة ، فرددته إليه من تركته.
ذكره الغزالي رحمه الله.
قال الحافظ : 
دركاه خانة كه ره عقل وفضل نيست
فهم ضعيف وراى فضولي جرا كنند
{فَوَقَـاـاهُ اللَّهُ} : (آورده اندكه فرعون فرمود تاخربيل رابكشندوى كريخته روى بكو هى نهاد وبنماز مشغول شد حق سبحانه تعالى لشكر سباع را برانكيخت تابكر دوى در آمده آغازبا سبانى كردند نتيجة تفويض بزودى دروى رسيد).
يعني : فوض أمره إلى الله فكفاه الله (در كشف الأسرار آمده كه فرعون از خواص خود جمعى را از عقب او فر ستاد جون بوى رسيدند ونمازوى ونكهبانى سباع مشاهده كرده بترسيدند ونزد فرعون آمده صورت حال باز كفتند همه راسياست كرد تا ان سخن فاش نكردد).
قال بعضهم : منهم من أكلته السباع ، ومنهم من رجع إلى فرعون ، فاتهمه وصلبه ، فأخبر الله عن الحال خربيل بقوله : فوقاه الله ؛ أي : حفظه من {سَيِّـاَاتِ مَا مَكَرُوا} : شدائد مكرهم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم.
وبالفارسية : (بس نكاه داشت اوراخداى از بديهاى آنجه اند يشيد ند درراه او).
وقيل : نجا خربيل مع موسى عليه السلام.
{وَحَاقَ} نزل وأصاب {فَوَقَـاـاهُ اللَّهُ} ؛ أي : بفرعون وقومه ، وعدم التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك من حيث كونه متبوعاً لهم ورئيساً ضالاً مضلاً.
{سُواءُ الْعَذَابِ} ؛ أي : الغرق.
وهذا في الدنيا ثم بيّن عذابهم في البرزخ بقوله : 
{النَّارُ يُعْرَضُونَ} ؛ أي : فرعون وآله.
{عَلَيْهَا} ؛ أي : على النار.
ومعنى عرضهم على النار إحراق أرواحهم وتعذيبهم بها من قولهم عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به.
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قال في "القاموس" : عرض القوم على السيف قتلهم وعلى السوط ضربهم.
{غُدُوًّا وَعَشِيًّا} ؛ أي : في أول النهار وآخره.
وذكر الوقتين إما للتخصيص ، وإما فيما بينهما ، فالله تعالى أعلم بحالهم.
إما أن يعذبوا بجنس آخر ، أو ينفس عنهم ، وإما للتأبيد كما في قوله تعالى : {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} (مريم : 62) ؛ أي : على الدوام.
قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار مرتين ، فيقال : يا آل فرعون هذه داركم.

قال ابن الشيخ في "حواشيه" هذا يؤذن بأن العرض ليس بمعنى التعذيب والإحراق ، بل بمعنى الإظهار والإبراز ، وأن الكلام على القلب كما في قولهم : عرضت الناقة على الحوض ، فإن أصله عرضت الحوض على الناقة بسوقها إليه وإيرادها عليه ، فكذا هنا أصل الكلام تعرض عليهم ؛ أي : على أرواحهم بأن يساق الطير التي أرواحهم فيها ؛ أي : في أجوافها إلى النار.
وفي الحديث : "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة ، فمن الجنة ، وإن كان من أهل النار ، فمن النار.
يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة".
يعني : (اينست جاى توتا كه برانكيز دترا خداى بسوى وى دررورز قيامت).
يقول الفقير : أما كون أرواحهم في أجواف طير سود ، فليس المراد ظرفية الأجواف للأرواح حتى لا يلزم التناسخ ، بل هو تصوير لصور أرواحهم البرزخية.
وأما العرض بمعنى الإظهار ، فلا يقتضي عدم التعذيب ، فكل روح.
إما معذب ، أو منعم وللتعذيب والتنعيم مراتب ، ولأمر ما
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ذكرالله تعالى عرض أرواح آل فرعون على النار ، فإن عرضها ليس كعرض سائر الأرواح الخبيثة.
قال في "عين المعاني" : قال رجل للأوزاعي رأيت طيراً لا يعلم عددها إلا الله تخرج من البحر بيضاء ، ثم ترجع عشياً سوداء ، فما هي قال : أرواح آل فرعون تعرض وتعود والسواد من الإحراق هذا ما دامت الدنيا.
{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ} : وتعود الأرواح إلى الأبدان يقال للملائكة : {أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} ؛ أي : عذاب جهنم ، فإنه أشد مما كانوا فيه ؛ فإنه للروح والجسد جميعاً ، وهو أشد مما كان للروح فقط كما في البرزخ.
وذلك أن الأرواح بعد الموت ليس لها نعيم ، ولا عذاب حسي جسماني.
ولكن ذلك نعيم ، أو عذاب معنوي روحاني حتى تبعث أجسادها ، فترد إليها ، فتعذب عند ذلك حساً ، ومعنى ، أو تنعم ألا ترى إلى بشر الحافي قدس سره لما رؤي في المنام.
قيل له : ما فعل الله بك.
قال : غفر لي وأباح لي نصف الجنة ؛ أي : نعيم الروح.
وأما النصف الآخر الذي هو نعيم الجسد ، فيحصل بعد الحشر ببدنه والأكل الذي يراه الميت بعد موته في البرزخ هو كالأكل الذي يراه النائم في النوم ، فكما أنه تتفاوت درجات الرؤيا حتى أن منهم من يستيقظ ، ويجد أثر الشبع ، أو الري ، فكذا تختلف أحوال الموتى ، فالشهداء أحياء عند ربهم ، كحياة الدنيا ونعيمهم قريب من نعيم الحس ، فافهم جداً ، ويجوز أن يكون المعنى : أدخلوا آل فرعون أشد عذاب جهنم ، فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض.
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وفي الحديث : "أهون أهل النار عذاباً رجل في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه.
وفي "التأويلات النجمية" : ويوم تقوم الساعة يشير إلى مفارقة الروح البدن بالموت ، فإن من مات فقد قامت قيامته أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، وذلك فإن أشد عذاب فرعون النفس ساعة المفارقة ؛ لأنه يفطم عن جميع مألوفات الطبع دفعة واحدة.
والفطام عن المألوف شديد ، وقد يكون الألم بقدر شدة التعلق به.
انتهى.
قال الحافظ : 
غلام همت آنم كه زير جرخ كبود
زهر جه رنك تعلق بدير آزا دست
وقال غيره : 
الفت مكير همجوالف هيج باكسى
تابسته الم نشوى وقت انقطاع
ثم في الآية دليل على بقاء النفس وعذاب القبر ؛ لأن المراد بالعرض التعذيب في الجملة ، وليس المراد : أنهم يعرضون عليها يوم القيامة لقوله بعده ويوم تقوم الساعة.
إلخ.
وإذا ثبت في حق آل فرعون ثبت في حق غيرهم إذ لا قائل بالفصل.
وكان عليه السلام لا يصلي صلاة إلا وتعوذ بعدها من عذاب القبر.
قال عليه السلام : "من كف أذاه عن الناس كان حقاً على الله أن يكف عنه أذى القبر".
وروي عن سالم بن عبد الله : أنه قال : سمعت أبي يقول : أقبلت من مكة على ناقة لي وخلفي شيء من الماء حتى إذا مررت بهذه المقبرة مشيراً إلى مقبرة مخصوصة بين مكة والمدينة.
خرج رجل من المقبرة يشتعل من قرنه إلى قدمه ناراً ، وإذا في عنقه سلسلة تشتعل ناراً ، فوجهت الدابة نحوه.
أنظر إلى العجب ، فجعل يقول : يا عبد الله صب علي من الماء ، فخرج رجل من القبر أخذ بطرف السلسلة ، فقال : لا تصب عليه الماء ، ولا كرامة ، فمد يده حتى انتهى به إلى القبر ، فإذا معه سوط يشتعل ناراً ، فضربه حتى دخل القبر.
قال وهب بن منبه : من قرأ
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باسم الله ، وبالله وعلى ملة رسول الله ، رفع الله العذاب عن صاحب القبر أربعين سنة.
كذا في "زهرة الرياض" : قال العلماء : عذاب القبر هو عذاب البرزخ أضيف إلى القبر ؛ لأنه الغالب ، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به قبر ، أو لم يقبر بأن صلب أو غرق في "البحر" ، أو أحرق حتى صار رماداً وذري في الجو.
قال إمام الحرمين : من تفرقت أجزاؤه يخلق الله الحياة في بعضها ، أو كلها ، ويوجه السؤال عليها ، ومحل العذاب والنعيم ؛ أي : في القبر هو الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة.
قال اليافعي : وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم والعذاب ما دامت في عليين أو سجين.
وفي القبر : يشترك الروح والجسد.
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قال الفقيه أبو الليث : الصحيح ، عندي أن يقر الإنسان بعذاب القبر ، ولا يشتغل بكيفيته.
وفي "الأخبار الصحاح" : أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر كالأنبياء والأولياء والشهداء.
قال الحكيم الترمذي : إذا كان الشهيد لا يسأل ، فالصديق أولى بأن لا يفتن هو المنخلع عن صفات النفس ، والشهيد هوأهل الحضور.
والصحيح : هو أهل الاستقامة في الدين ، ورؤي بعضهم بعد موته على حال حسنة فسئل عن سببها ، فقال : كنت أكثر قول : لا إله إلا الله ، فأكثر منها ؛ أي : من هذه المقالة الحسنة ، والكلمة الطيبة اللهم اختم لنا بالخير والحسنى.
{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ * وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَـاؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ * وَقَالَ الَّذِينَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَـاتِا قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَـاؤُا الْكَـافِرِينَ} .
{وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى النَّارِ} : التحاج بالتشديد التخاصم ، كالمحاجة ؛ أي : واذكر يا محمد لقومك وقت تخاصم أهل النار في النار سواء كانوا آل فرعون ، أو غيرهم ، ثم شرح خصومتهم بقوله : {فَيَقُولُ الضُّعَفَـاؤُا} : منهم في القدر والمنزلة والحال في الدنيا ، يعني : (بيجاركان وزبونان قوم).
{لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا} ؛ أي : أظهروا الكبر باطلاً وهم رؤساؤهم ولذا لم يقل للكبراء ؛ لأنه ليس الكبرياء صفتهم في نفس الأمر.
{إِنَّا كُنَّا لَكُمْ} في الدنيا {تَبَعًا} : جمع تابع كخدم في جمع خادم.
قال في "القاموس" : التبع محركة التابع يكون واحد ، أو جمعاً ؛ أي : إتباعاً في كل حال خصوصاً فيما دعوتمونا إليه من الشرك والتكذيب ، يعني : (سبب دخول مادر دوزخ بيدى شما).
{فَهَلْ أَنتُم} : (بس آياهستيد شما).
{مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ} ، بالدفع أو بالحمل ، يقال : ما يغني عنك هذا ؛ أي : ما يجزيك وما ينفعك ونصيباً ، وهو الحظ المنصوب ؛ أي : المعين كما في "المفردات" : منصوب بمضمر يدل عليه مغنون ، فإن أغنى إذا عدي بكلمة عن لا يتعدى إلى مفعول آخر بنفسه ؛ أي : رافعون عنا نصيباً ؛ أي : بعضاً وجزءاً من النار باتباعنا إياكم ، فقد كنا ندفع المؤونة عنكم في الدنيا.
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{قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا} : (جه جاى اين سخن است).
{إِنَّا كُلٌّ} ؛ أي : كلنا نحن وأنتم.
وبهذا صحّ وقوعه مبتدأ.
{فِيهَآ} : خبر ؛ أي : في النار ، فكيف نغني عنكم ، ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا.
{إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ} ، بماهية كل أحد فأدخل المؤمنين الجنة على تفاوتهم في الدرجات ، والكافرين النار على طبقاتهم في الدركات ، ولا معقب لحكمه.
{وَقَالَ الَّذِينَ فِى النَّارِ} من الضعفاء والمستكبرين جميعاً ، لما ذاقوا شدة العذاب وضاقت حيلهم.
{لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ} ؛ أي : القوام بتعذيب أهل النار.
جمع خازن.
والخزن : حفظ الشيء في الخزانة ، ثم يعبر به عن كل حفظ كحفظ السر ونحوه.
قاله الراغب : ووضع جهنم موضع الضمير للتهويل والتفظيع.
وهم اسم لنار الله الموقدة.
{ادْعُوا رَبَّكُمْ} شافعين لنا.
{يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا} ؛ أي : في مقدار يوم واحد من أيام الدنيا.
{مِّنَ الْعَذَابِ} ؛ أي : شيئاً منه ، فقوله : يوماً ، ظرف ليخفف ، ومفعوله محذوف.
ومن العذاب بيان لذلك المحذوف ، 
191
واقتصارهم في الاستدعاء على تخفيف قدر يسير من العذاب في مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأساً ، أو تخفيف قدر كثير منه في زمان مديد لعلمهم بعدم كونه في حيز الإمكان.
{قَالُوا} : أي الخزنة بعد مدة.
{أَوَلَمْ تَكُ} : الهمزة للاستفهام ، والواو للعطف على مقداري ألم تنبهوا على هذا ولم تك {تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم} في الدنيا على الاستمرار.
{بِالْبَيِّنَـاتِ} بالحجج الواضحة الدالة على سوء عاقبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي ، أرادوا بذلك إلزامهم وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء ، وتعطيل أسباب الإجابة.
{قَالُوا بَلَى} ؛ أي : أتونا بها ، فكذبناهم كما في سورة الملك.
{قَالُوا} : إذا كان الأمر كذلك ، يعني : (جون كاربرين منوالست).
{فَادْعُوا} : أنتم ، فإن الدعاء لمن يفعل ذلك مما يستخيل صدوره عنا ، ولم يريدوا بأمرهم بالدعاء أطماعهم في الإجابة ، بل إقناطهم منها ، وإظهار حقيقتهم حسبما صرحوا به في قولهم.
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{وَمَا دُعَـاؤُا الْكَـافِرِينَ} لأنفسهم ، فالمصدر مضاف إلى فاعله ، أو وما دعاء غيرهم لهم بتخفيف العذاب عنهم ، فالمصدر مضاف إلى مفعوله.
{إِلا فِى ضَلَـالٍ} ؛ أي : في ضياع وبطلان الإيجاب ؛ لأنهم دعوا في غير وقته.
اختلف العلماء في أنه هل يجوز أن يقال : يستجاب دعاء الكافرين ، فمنعه الجمهور لقوله تعالى : {وَمَا دُعَـاؤُا الْكَـافِرِينَ إِلا فِى ضَلَـالٍ} ؛ ولأن الكافر لا يدعو الله ؛ لأنه لا يعرفه ؛ لأنه وإن أقر به لما وصفه بما لا يليق به نقض إقراره.
وما روي في الحديث "أن دعوة المظلوم وإن كان كافراً تستجاب" ، فمحمول على كفران النعمة وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس : رب أنظرني ؛ أي : أمهلني ولا تمتني سريعاً ، فقال الله تعالى : إنك من المنظرين ، فهذه إجابة وبالجواز يفتى.
قال الشيخ سعدي : 
مغى در بروى از جهان بسته بود
بتى را بخدمت ميان بسه بود
بس از جند سال آن نكوهيده كيش
قضا حالتى صعبش آورد بيش
بباى بت آمد باميد خبر
بغلطيد بيجاره برخاك دير
كه درما نده ام دست كيراى صنم
بجان آمدم رحم كن برتنم
بزاريد در خدمتش بارها
كه هيجش بسامان نشد كارها
بتى جون برارد مهمات كس
كه نتواند از خود براند مكس
برآشفت كاى باى بند ضلال
بباطل برستيدمت جند سال
مهمى كه دربيش دارم برآر
وكرنه نخواهم زبرور دكار
هنوز ازبت آلوده رويش بخاك
كه كامش برآورد يزدان باك
حقائق شناسى درين خيره شد
سرو قت صافى بروتيره شد
كه سر كشته دون باطل برست
هنوزش سراز خمر تبخانه مست
دل از كفر ودست از خيانت نشست
خدايش برآورد كامى كه جشد
فرورفت خاطر درين مشكلش
كه بيغامى آمد درون دلش
كه بيش صنم بير ناقص عقول
بسى كفت وقولش نيامد قبول
كرازدركه ما شود نيرزد
بس آنكه جه فرن از صنم تا صمد
دل اندر صمد بايداى دوست بست
كه عاجز ترنداز صنم هر كه هست
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محالست اكر سر برين درنهى
كه باز آيدت دست حاجت تهى
فإذا ثبت أن الله تعالى يجيب الدعوات لا ما سواه من الأصنام ونحوها ، فلا بد من توحيده ، وإخلاص الطاعة والعبادة له ، وعرض الافتقار إليه إذ لا ينفع الغير لا في الدنيا ، ولا في الآخرة جعلنا الله ، وإياكم من التابعين للهدى والمحفوظين من الهوى.
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{قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَـاتِا قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَـاؤُا الْكَـافِرِينَ إِلا فِى ضَلَـالٍ * إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الاشْهَـادُ * يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّـالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُواءُ الدَّارِ} .
{إِنَّا} : نون العظمة ، أو باعتبار الصفات ، أو المظاهر.
{لَنَنصُرُ رُسُلَنَا} النصر : العون.
{وَالَّذِينَ ءَامَنُوا} ؛ أي : أتباعهم.
{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا} بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي.
وغير ذلك من العقوبات ، ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من صورة المغلوبية امتحاناً إذ العبرة إنما هي بالعواقب ، وغالب الأمر.
وأيضاً : ما يقع في بعض الأحيان من الانهزام ، إنما كان بعارض كمخالفة أمر الحاكم ، كما في غزوة أحد ، وكمطلب الدنيا والعجب والغرور ، كما في بعض وقائع المؤمنين.
وأيضاً : إن الله تعالى ينتقم من الأعداء ، ولو بعد حين كما بعد الموت ، ألا ترى أن الله تعالى انتقم ليحيى عليه السلام بعد استشهاده من بنى إسرائيل بتسليط بخت نصر حتى قتل به سبعون ألفاً.
قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : ما قتلت أمة نبياً إلا قتل به منهم سبعون ألفاً ، ولا قتلوا خليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفاً.
وأما قصة الحسنين رضي الله عنهما ، فكثرة القتلى لهما باعتبار جدهما عليه السلام.
وحاصله : أن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل ، فإذا انضم إلى شرفهم شرف الانتساب إلى النبي عليه السلام بالسيادة الصورية قرباً ، أو بعداً تضاعف قدرهم ، فكان الإكرام إليهم بمنزلة الإكرام إلى النبي عليه السلام.
وكذا الإهانة.
والظاهر : في دفع التعارض بين قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا وبين قوله : ويقتلون النبيين بغير الحق ما قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن رضي الله عنه : من أنه لم يقتل من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال ، وكل من أمر بقتال نصر ، كما في "تفسير القرطبي" في البقرة.
وكان زكريا ويحيى وشعيب ونحوهم عليهم السلام ممن لم يؤمر بالقتال.
يقول الفقير : حقيقة النصرة للخواص إنما هي بالإمداد الملكوتي.
وقد يجيء الإمداد من جهة البلاء الصوري ، فالقتل ونحوه كله من قبيل الإمداد بالترقي.
والحمدالذي بيده الخير.
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قال شيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره : كان النبي عليه السلام قادراً على تخليص الحسنين رضي الله عنهما بالشفاعة من الله تعالى ، لكنه رأى كمالهما بالشهادة راجحاً على الخلاص.

وفي "التأويلات النجمية" : كمال النصرة في الظفر على أعدى عدوك ، وهي نفسك التي بين جنبيك هو الجهاد الأكبر ، ولا يمكن الظفر على النفس إلا بنصرة الحق تعالى للقلب إذا تحقق عند العبد أن الخلق أشباح يجري عليهم أحكام القدر ، فالولي لا عدو له ، ولا صديق إلا الله.
ولهذا قال عليه السلام أعوذ بك منك.
{وَيَوْمَ يَقُومُ الاشْهَـادُ} : جمع شاهد كصاحب وأصحاب ؛ أي : لننصرنهم في الدنيا والآخرة ، وعبر عن يوم القيامة بذلك للإشعار بكيفية النصرة ، وأنها تكون عند جمع الأولين والآخرين بشهادة الأشهاد للرسل بالتبليغ ، وعلى الكفرة بالتكذيب ، وهم الملائكة والمؤمنون من أمة محمد عليه السلام.
قال تعالى : {وَكَذَالِكَ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ} (البقرة : 143).
{يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّـالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ} .
بدل من اليوم الأول والمعذرة بمعنى العذر ، وقد سبق معناه في أول السورة ؛ أي : لا ينفعهم عذرهم عن كفرهم لو اعتذروا في بعض الأوقات ؛ لأن معذرتهم باطلة ، فيقال
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لهم : اخسؤوا ولا تكلمون.
ويجوز أن يكون عدم نفع المعذرة ؛ لأنه لا يؤذن لهم ، فيعتذرون ، فيكون من نفي المقيد والقيد لا معذرة ولا نفع يومئذٍ.
وفي "عرائس البيان" : ظلمهم عدولهم عن الحق إلى الخلق واعتذارهم في الآخرة لا في الدنيا.
وفيه إشارة إلى المؤثر هو سوابق العنايات لا الأوقات.
{وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} ؛ أي : البعد عن الرحمة.
{وَلَهُمْ سُواءُ الدَّارِ} ؛ أي : جهنم بخلاف المؤمنين العارفين ؛ فإنها تنفعهم لتنصلهم.
يعني : (از كناه بيرازى نمودن).
لكونه في وقته ولهم من الله الرحمة ، ولهم حسن الدار ، وإنما قال : سوء الدار ، فإن جهنم حرها شديد وقعرها بعيد وحليها حديد وشرابها صديد ، وكلامها هل من مزيد؟ وأسوأ الظالمين المشركون كما قال تعالى حكاية عن لقمان : {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان : 13) وأسوأ المشركين المنافقون كما قال تعالى : {إِنَّ الْمُنَـافِقِينَ فِى الدَّرْكِ الاسْفَلِ مِنَ النَّارِ} (النساء : 145) لاستهزائهم بالمؤمنين ، فليحذر العاقل عن الظلم سواء كان لنفسه بالإشراك والمعصية أو لغيره ، بكسر العرض وأخذ المال ، ونحوهما.
وليتذكر الإنسان يوماً يقول فيه الظالمون : ربنا أخرجنا منها نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ، فيجيبهم الله تعالى : {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُا فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّـالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ} (فاطر : 37).
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وروي أن أهل النار يبكون بكاء شديداً حتى الدم ، فيقول مالك : ما أحسن هذا البكاء لو كان في الدنيا.
قال الشيخ سعدي : 
كنونت كه جشمست اشكى بيار
زبان دردهانست عذرى بيار
كنون بايدت عذر تقصير كفت
نه جون نفس ناطق زكفتن بخفت
كنون بايداى خفته بيدار بود
جو مرك اندر آيدز خوابت جه سود
كنون وقت تخمست اكر بدروى
كراميد دارى كه خر من برى
فعلم أنه لا تنفع المعذرة والبكاء في الآخرة ، فليتدارك العاقل تقصيره في الدنيا بالندامة والصلاح والتقوى ، ليستريح في الآخرة ، ويصل إلى الدرجات العلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصلحاء ، فمن أراد اللحوق بزمرتهم ، فليكن على حالهم وسيرتهم ، فإن الله ينصرهم في دنياهم وآخرتهم ، فإن طاعة الله وطاعة الرسول توصل العبد إلى المرام ، وإلى حيز القبول.
روي : أن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال النبي عليه السلام : "كيف نراك بالجنة وأنت في الدرجات العلى ، فأنزل الله تعالى ، ومن يطع الله والرسول ، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً ، فلا بد من الإطاعة ، وعلى تقدير المخالفة ، فباب التوبة مفتوح.
عن كعب الأحبار : أن رجلاً من بني إسرائيل أراد الاغتسال من فاحشة في نهر فناداه النهر : أما تستحي من الله تعالى ، فتاب الرجل ثم عبد الله تعالى مع اثني عشر رجلاً ، فبعد زمان أرادوا العبور عن النهر المذكور ، فتخلف صاحب الاغتسال استحياء.
فقال النهر : إن أحدكم إذا غضب على ولده ، فتاب هو قبل توبته ، فاعبدوا الله على شاطىء ، فأقاموا هناك زماناً ، فمات صاحب الاغتسال ، فناداهم النهر : أن ادفنوه على شاطىء ، فدفنوه ، وأصبحوا وقد أنبت الله على قبره اثني عشر سرواً على عدد العابدين.
وكان ذلك أول سرو أنبت الله في الأرض ، وكل من مات دفنوه هناك ، وكان بنو إسرائيل يزورون قبورهم.
{يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّـالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُواءُ الدَّارِ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِى إسرائيل الْكِتَـابَ * هُدًى وَذِكْرَى لاوْلِى الالْبَـابِ * فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} .
{وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا} بمحض فضلنا
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{مُوسَى} ابن عمران {الْهُدَى} ما يهتدي به من المعجزات والصحف والشرائع.
{وَأَوْرَثْنَا بَنِى إسرائيل الْكِتَـابَ} : (الا يراث ميراث دادن).
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
والمراد بالكتاب : التوراة ، ولما كان الإيراث الحقيقي إنما يتعلق بالمال تعذر حمله على معناه هنا ، فأريد التبرك مجازاً إشعاراً بأن ميراث الأنبياء ليس إلا العلم والكتاب الهادي في باب الدين.
والمعنى : وتركنا عليهم من بعد موسى التوراة إذ سائر ما اهتدي به في أمر الدين قد ارتفع بموت موسى عليه السلام.
وبالفارسية : (ميراث داديم بني إسرائيل را يغني فرزندان يعقوب راتورات يعنى باقى كذاشتيم درميان ايشان تورات را).
فهم ورثوا التوراة بعضهم من بعض قرناً بعد قرن.
{هُدًى} : مفعوله ؛ أي : هداية وبياناً من الضلالة ، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل على أنه حال ؛ أي : هادياً.
يعني : (راه نما ينده).
{وَذِكْرَى} تذكرة وعظة أو حال كونه مذكراً.
يعني : (بند دهنده).
{لاوْلِى الالْبَـابِ} لذوي العقول السليمة العاملين بما في تضاعيفه دون الذين لا يعقلون.
والفرق بين الهدى والذكرى : أن الهدى ما يكون دليلاً على شيء آخر ، وليس من شرطه أن يذكر شيئاً آخر كان معلوماً ، ثم صار منسياً ، وأما الذكرى ، فليس من ذلك.
وكتب الأنبياء مشتملة على هذين القسمين ، فإن بعضها دلائل في أنفسها ، وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة.
{فَاصْبِرْ} مترتب على قوله : إنا لننصر رسلنا ، وقوله : ولقد آتينا.
إلخ.
فالجملة المعترضة للبيان والتأكيد لنصرة الرسل ؛ كأنه قيل : إذا سمعت ما وعدت به من نصرة الرسل ، وما فعلناه بموسى ، فاصبر على ما أصابك من أذية المشركين ، فهو غير منسوخ بآية السيف إذ الصبر محمود في كل المواطن.
{إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ} بالنصرة وظهور الإسلام على الأديان كلها ، وفتح مكة ونحوها.
{حَقٌّ} لا يحتمل الإخلاف أصلاً واستشهد بحال موسى وفرعون.
{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنابِكَ} تداركاً لما فرط منك من ترك الأولى في بعض الأحيان ؛ فإنه تعالى كافيك في نصرة دينك وإظهاره على الدين كله.
وفي "عين المعاني" : واستغفر من ذنب إن كان منك.
وقيل : هذا تعبد من الله لرسوله ليزيد به درجة وليصير ذلك سنة ، لمن بعده.
وفي "عرائس البقلي" : فإن كون الحادث في كون القديم ذنب.
وقيل : واستغفر لذنب أمتك.
وفيه أن هذا لا يجري في قوله تعالى : واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ، كما سيأتي في سورة محمد.
وقال ابن الشيخ في "حواشيه".
والظاهر أنه تعالى يقول : ما أراد أن يقوله ، وإن لم يجر لنا أن نضيف إليه عليه السلام ذنباً ، انتهى.
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يقول الفقير : كلام ابن الشيخ شيخ الكلمات ، وذلك لأن مرتبة النبوة أرفع من مرتبة الولاية ، فإن أحداً من الأمة ، وإن كان أصلاً إلى أقصى الغايات بحسب مرتبته ، فهو لا يدري حال النبي فوقه إذ لا ذوق له من مرتبته ، فكيف يضيف إليه ذنباً لا يعرفه ، فلا يطيع على حقيقة الذنب المضاف إليه عليه السلام إلا الله كالتصلية في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائكَتَه يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ} (الأحزاب : 56) ؛ فإنها سر غامض بينه تعالى وبين رسوله ، فليس لأحد سبيل إلى معرفته.
ومن هذا القبيل سهوه عليه السلام في بعض المواضع ، فإنه ليس من قبيل السهو الذي تعرفه الأمة :
تدانم كدامين سخن كويمت
كه وألا ترى زانجه من كويمت
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{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَالابْكَـارِ} ؛ أي : ودم على التسبيح ملتبساً مقروناً وبحمده تعالى ، أو على قوله : سبحان الله وبحمده.
فالمقصود من ذكر العشي والإبكار الدلالة على المداومة عليهما في جميع الأوقات بناء على أن الإبكار عبارة عن أول النهار إلى نصفه ، والعشي عبارة عن نصف النهار إلى أول النهار من اليوم الثاني.
فيدخل فيهما كل الأوقات.

وفي الآية إشارة إلى قلب الطالب الصادق بالتصبر على أذى النفس والهوى والشيطان ، إن وعد الله حق في نصرة القلب المجاهد مع كافر النفس وظفره عليها ، واستغفر لذنبك أيها القلب ؛ أي : مما سرى إليك من صفات النفس وتخلقت بأخلاقها ، فاستغفر لهذا الذنب ، فإنه صد أمرآة القلب ودم على الطاعات ، وملازمة الأذكار ؛ فإنه تصفو مرآة القلب عن صدأ الأخلاق الذميمة.
قالوا : ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب من عالم الملكوت وكما ينحدر من معارف القلب آثار الجوارح كذلك ، قد يرتفع من أحوال الجوارح التي هي من عالم الشهادة آثار إلى القلب ، فإذاً لا بد من الاشتغال بظواهر الأعمال إصلاحاً للحال ، وتنويراً وتصفية للبال ، فمن ليس له في الدنيا شغل ، وقد ترك الدنيا على أهلها ، فما له لا يتنعم بخدمة الله تعالى فيلزم أن يديم العملمن غير فتور إما ظاهراً أو باطناً قلباً وقالباً وإلا فباطناً ، وترتيب ذلك أنه يصلي ما دام منشرحاً ، والنفس مجيبة ؛ فإن سئم تنزل من الصلاة إلى التلاوة ، فإن مجرد التلاوة أخف على النفس من الصلاة ، فإن سئم التلاوة أيضاً ، يذكر الله بالقلب واللسان ، فهو أخف من القراءة ، فإن سئم الذكر أيضاً.
يدع ذكر اللسان ، ويلازم المراقبة ، والمراقبة علم القلب بنظر الله تعالى إليه ، فما دام هذا العلم ملازماً للقلب ، فهو مراقب والمراقبة عين الذكر ، وأفضله وإن عجز عن ذلك أيضاً ، وتملكته الوساوس وتزاحم في باطنه حديث النفس ، فلينم.
وفي النون السلام ، وإلا فكثرة حديث النفس تقسي القلب ككثرة الكلام ؛ لأنه كلام من غير لسان ، فيحترز من ذلك فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية ، كما يقيد الظاهر بالعمل ، وأنواع الذكر والتسبيح ، وبدوام الإقبال على الله ودوام الذكر بالقلب واللسان يرتقي القلب إلى ذكر الذات ، ويصير حينئذٍ بمثابة العرش ، فالعرش قلب الكائنات في عالم الخلق والحكمة.
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والقلب : عرش في عالم الأمر والقدرة ، فإذا اكتحل القلب بنور ذكر الذات وصار بحراً مواجاً من نسيمات القرب جرى في جداول أخلاق النفس صفاء النعوت والصفات.
وتحقق التخلق بأخلاق الله تعالى : 
غير ذكر خداجه سرجه جهر
نيست دلرا نصيب وجانرا نهر
نور حق جون زدل ظهور كند
ظلمت تن جه شر وشور كند
وفي الحديث : "رأيت رجلاً من أمتي يتقي وهج النار وشررها عن وجهه بيده ، فجاءته صدقته ، فصارت ستراً على وجه.
ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه بينه وبين الله حجاب ، فجاء حسن خلقه وأخذ بيده وأدخله على الله.
ورأيت رجلاً من أمتي غلقت أبواب الجنة له ، فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة".
جعلنا الله وإياكم من أهل الأخلاق والأحوال وصالحات الأعمال.
{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَالابْكَـارِ * إِنَّ الَّذِينَ يُجَـادِلُونَ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـانٍ أَتَـاـاهُمْ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَـالِغِيه فَاسْتَعِذْ بِاللَّه إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ * لَخَلْقُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} .
{إِنَّ الَّذِينَ} : (أورده اندكه كفار مكه درباب قرآن وبعث مجادله مبكر دندكه قرآن سخن خدانيست نعوذ بالله وبعث محالست حق
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سبحانه وتعالى آيت فرستادكه).
{إِنَّ الَّذِينَ يُجَـادِلُونَ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ} ويجحدون بها.
{بِغَيْرِ سُلْطَـانٍ} حجة قاهرة.
{أَتَـاـاهُمْ} في ذلك من جهته تعالى وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن التكلم في أمر الدين لا بدّ من استناده إلى سلطان مبين البتة.
{أَنْ} نافية.
{فِى صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ} خبر لأن عبر بالصدر عن القلب لكونه موضع القلب.
وفي الحصر إشعار بأن قلوبهم قد خلت عن كل شيء سوى الكبر ؛ أي : ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على النبي والمؤمنين ، أو إلا إرادة أن تكون النبوة لهم دونك يا محمد حسداً وبغياً.
ولذلك يجادلون فيها ؛ لأن فيها موقع جدال ما أو أن لهم شيئاً يتوهم أن يصلح مداراً لمجادلتهم في الجملة.
واعتبرت الإرادة في هذين الوجهين ؛ لأن نفس الرياسة والنبوة ليستا في قلوبهم.
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{مَّا هُم بِبَـالِغِيهِ} : صفة كبر ، فالضمير راجع إلى الكبر بتقدير المضاف ؛ أي : ما هم ببالغي مقتضى كبرهم ، وهو دفع الآيات ، فإني أنشر أنوارها في الآفاق ، وأعلي قدرك أو ما هم بمدركي مقتضى ذلك الكبر ، وهو ما أرادوه من الرياسة والنبوة.
{فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} ؛ أي : التجىء إليه في السلامة من كيد من يحسد ويبغي عليك.
{إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ} لأقوالكم {الْبَصِيرُ} لأفعالكم.

وقيل : المجادلون هم اليهود ، وكانوا يقولون لرسول الله عليه السلام لست صاحبنا المذكور في التوراة ، بل هو المسيح بن داود.
وفي "تفسير الكاشفي" : (بلكه او ابو يوسف بن مسيح بن داود است).
يريدون : أن الدجال يخرج في آخر الزمان ، ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار ، وهو آية من آيات الله ، فيرجع إلينا الملك ، فسمى الله تمنيهم ذلك كبراً ونفى أن يبلغوا متمناهم ، فإن الدجال ، وإن كان يخرج في آخر الزمان لكنه ، ومن تبعه من اليهود يقتلهم عيسى والمؤمنون بحيث لا ينجو منهم واحد ، فمعنى قوله : فاستعذ بالله ؛ أي : من فتنة الدجال ؛ فإنه ليس فتنة أعظم من فتنته.
قال عليه السلام تعوذوا بالله من عذاب النار ، فقالوا : نعوذ بالله من عذاب النار ، ثم قال : تعوذوا بالله من عذاب القبر ، فقالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر ، ثم قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ، وما بطن ، فقالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ، وما بطن ، ثم قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال ، فقالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال".
وقال الكاشفي : (بيايد دانست كه دجال آدمى است زآدميان ديكر بقد بلندتر وبحثه بزر كتر ويك جشم است وظهور او يكى از علامات قيامتست وبيغمبرامارات ظهور او بيان كرد كه مردم بسه سال بيش از خروج وى بقحط وغلا مبتلا شوند سال اول آسمان از آنجه باريدى ثلثي باز كيرد يعنى امساك ميكند وزمين از آنجه ازو روييدى ثلثى نكاه دارد سال دوم دو ثلث باز كيرند ودرسال سوم نه از آسمان باران آيد ونه از زمين كياه رويد ويكون غذاء المؤمنين يومئذ التسبيح والتقديس كأهل السماء بس دجال بيرون آيد وباوى سحر وتمويه بسيار بود وبيشتر خلق متابعت وى كنند إلا من عصمة الله تعالى وديوان دارد كه متمثل شوند بصورت آدميان بسى يكى را كويد اكر بدر ومادر ترازنده كنم اقرار كنى بربو بيت من كويد آرى في الحال ديوان بصورت ابوين أو متشكل شوند واورا كويند اى فرزند متابعت وى كن كه آفريد كارتست
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القصة همه شهر هارا بكيرد الا مكة ومدينة راكه ملائكه باسبانى كنند وجون كار بر مؤمنان به تنك آيد حق سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام را از آسمان فرو فرستد تاد جال را بكشد ولشكر او كه اغلب يهود باشند بتمامى مستأصل كرداند وشمة از نزول عيسى در سورة زخرف مذكور خواهد شد).
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
وفي الحديث : "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين ، كلهم يزعم أنه لرسول الله".
وقال عليه السلام : "إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم" كما في "المصابيح" وهم الأئمة المضلون نعوذ بالله من فتنة الدجاجلة ، ومن كل فتنة مضلة".
قال المفسرون : قوله : إن الذين يجادلون الآية ، وإن نزل في مشركي مكة ، لكنه عام لكل مجادل مبطل ، فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، ففيه إشارة إلى مدعي أهل الطلب ومجادلتهم مع أرباب الحقائق فيما آتاهم الله من فضله بغير حجة وبرهان ، بل حسداً من عند أنفسهم ، وليس مانعهم في قبول الحق وتصديق الصديقين وتسليمهم فيما يشيرون إليه من الحقائق والمعاني الأكبر ، مما كان من وصف إبليس إذ أبى واستكبر.
وقال : أنا خير منه.
وهذه الصفة مركوزة في النفوس كلها.
ولهذا المعنى بعض الجهلة المغترين بالعلوم ينكرون على بعض مقالات المشايخ الراسخين في العلوم ، فهؤلاء المدعون المنكرون لا يصلون إلى مرادهم ، ولا يدركون رتبة أهل الحقائق.
ولهذا قال بعضهم : لا تنكر ، فإن الإنكار شؤم ، والمنكر من هذا الحديث محروم فيها أيها الطالب المحق استعذ بالله من شر نفسك ، والنفوس المتمردة وجميع آفات تعوقك عن الحق وتقطع عليك طريق الحق.
قال في "كشف الأسرار" : (كفته اند اين مجادلان داعيان بدعت اند ومنكر ان صفات حق واين مجادلت اقتحام مكلفاً نست وخوض معترضان وجدال مبتدعان وتأويل جمهيان وساخته اشعريان وتزوير فلسفيان وقانون طبايعيان در هر عصرى قوم فراديد آمدند جون غيلان قدرى وبشر مرسى وشيطان الطاق وابن أبي داود وجهم صفوان وعمر وعبيد وأمثال ايشان كه صفات حق را منكر شدند ودين قديم بكذا شتند وكتاب وسنت سست ديدند وراى وقياس محكم داشتد مقصود ايشان آنتس كه كتاب وسنت باز بس دارند ومعقول فرا بيش اين آرزوى بزر كست كه دردل دارند وهر عز نخوا هند رسيد بآن آرزوى خويش).
وفي المثنوي : 
شمع حق رابف كنى تواى عجوز
هم تو سوزى هم سرت اى كنده بوز
كى شود در باز بوسك نجس
كى شود خورشيد از بف منطمس
هر كه بر شمع خدا آرد تفو
شمع كى ميرد بسوزد بوز او
جون تو خفا شن بسى بينند خواب
كين جهان ماند يتيم از آفتاب
اى بريده آن لب وحلق ودهان
كى كند تف سوى معايا آسمان
تف بر ويش باز كردد بى شكى
تف سوى كردون نيابد مسلكى
همجو تبت بر روان بو لهب
تاقيامت تف برو باردزرب.
.
{لَخَلْقُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} : تحقيقاً للحق وتبيين لأشهر ما يجادلون فيه ، وهو أمر
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البعث.
{أَكْبَرُ} أعظم من القدرة.
{مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} مرة ثانية ، وهي الإعادة ، فمن قدر على خلق الأعظم الأقوى بلا أصل ولا مادة وجب أن يقدر على خلق الأذل ، الأضعف من الأصل والمادة بطريق الأولى ، فكيف يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض ، وينكرون الخلق الجديد يوم البعث.
{وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ} يعني : الكفار.
{لا يَعْلَمُونَ} أن الإعادة أهون من البداية لقصورهم في النظر والتأمل لفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{لَخَلْقُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * وَمَا يَسْتَوِى الاعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ وَلا الْمُسِىاءُا قَلِيلا مَّا تَتَذَكَّرُونَ * إِنَّ السَّاعَةَ لاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ} .
{وَمَا يَسْتَوِى الاعْمَى وَالْبَصِيرُ} ؛ أي : الغافل والمستبصر ، فالمراد بالأعمى من عمي قلبه عن رؤية الآيات والاستدلال بها والبصير من أبصرها.
قال الشاعر : ()
أيها المنكح الثريا سهيلاً
عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت
وسهيل إذا استقل يماني
أي : فكما لا تساوي بينهما ، فكذلك بين المؤمن والكافر ، والعالم والجاهل.
{وَمَا يَسْتَوِى الاعْمَى وَالْبَصِيرُ} : قدمه لمجاورة البصير ، وهو باب من أبواب البلاغة.
والمراد بهن المحسنون.
{وَلا الْمُسِىاءُ} اسم جنس يعم المسيئين.
والمعنى : وما يستوي المحسن والمسيء ؛ أي : الصالح والطالح ، فلا بد أن يكون لهم حالة أخرى يظهر ما بين الفريقين من التفاوت ، وهي فيما بعد البعث ، وهو احتجاج آخر على حقيقة البعث والجزاء وزيادة ولا في المسيء لتأكيد النفي لطول الكلام بالصلة ؛ لأن المقصود نفي مساواته للمحسن ؛ لأنه كما لا يساوي المحسن المسيء فيما يستحقه المسيء من الحقارة والهوان ، كذلك لا يساوي المسيء المحسن فيما يستحقه المحسن من الفضل والكرامة والعاطف في قوله : والذين : عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير مع أن المجموع ؛ أي : مجموع الغافل والمستبصر هو مجموع المسيء والمحسن لتغاير الوصفين.
يعني : أن المقصود في الأولين إلى العلم ، فإن العمى والبصيرة في القلب.
وفي الآخرين إلى العمل ؛ لأن الإيمان والأعمال في الجوارح ، وإلا في الحقيقة المراد : بالبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات واحد وبالأعمى والمسيء واحد ، ويجوز أن يراد الدلالة بالصراحة والتمثيل على أن يتحد الوصفان في المقصود ؛ بأن يكون المراد بالأولين أيضاً المحسن والمسيء ، فالصراحة بالنسبة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والتمثيل بالنسبة إلى ما قبله ؛ فإن الأعمى والبصير من قبيل التمثيل.
{قَلِيلا مَّا تَتَذَكَّرُونَ} .
قوله : قليلاً صفة مصدر محذوف.
وما تأكيد معنى القلة ، وتذكرون على الخطاب بطريق الالتفات على أن يكون الضمير للكفار وفائدة الالتفات في مقام التوبيخ هو إظهار العنف الشديد ، والإنكار البليغ.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
والمعنى : تذكراً قليلاً تتذكرون أيها الكفار المجادلون ، يعني : وإن كنتم تعلمون أن التبصر خير من الغفلة ، ولا يستويان ، وكذا العمل الصالح خير من العمل الفاسد لكنكم لا تتذكرون إلا تذكراً قليلاً ، أو تتذكرون أصلاً ، فإنه قد يعبر بقلة الشيء عن عدمه مثل : أن يقال فلان قليل الحياء ؛ أي : لا حياء له.
قال في "تاج المصادر" : (التذكر ياد كردن ويا ياد آوردن وبند كرفتن).
{إِنَّ السَّاعَةَ} : إن القيامة ومر وجه التسمية بها مراراً.
{لاتِيَةٌ} أكد باللام ؛ لأن المخاطبين هم الكفار وجرد في طه حيث قال : إن الساعة آتية لكون المخبر ليس بشاك في الخبر.
كذا في "برهان القرآن".
{لا رَيْبَ فِيهَا} ؛ أي : 
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في مجيئها لوضوح شواهدها.
ومنها ما ذكر بقوله : لخلق السماوات.
إلخ.
{وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ} ، يعني : الكفار {لا يُؤْمِنُونَ} لا يصدقون بها لقصور أنظارهم على الظواهر وقوة الفهم بالمحسوسات.
وهذا الكفر والتكذيب طبيعة النفوس إلا من عصمه الله تعالى ، ونظر إلى قلبه بنظر العناية.
روي : أن الصراط سبع قناطر ، فيسأل العبد عند القنطرة الأولى عن الإيمان ، وهو أصعب القناطر وأهواها قراراً فإن أتى بالإيمان نجا ، وإن لم يأت به تردى إلى أسفل السافلين ، ويسأل في الثانية عن الصلاة ، وفي الثالثة عن الزكاة ، وفي الرابعة عن صيام شهر رمضان ، وفي الخامسة عن الحج ، وفي السادسة عن الأمر بالمعروف ، وفي السابعة عن النهي عن المنكر ، فإن أجاب في الكل نجا ، وإلا تردى في النار : 
كرد بعث محمد عربي
تابود خلق رارسول ونبي
هر جه ثابت شود بقول ثقات
كه محمد عليه ألف صلات
دادمارا خبر بموجت آن
واجب آمد بان زما ايمان

فالأساس هو الإيمان والتوحيد ، ثم يبنى عليه سائر الواجبات.
قال مالك بن دينار رحمه الله : رأيت جماعة في البصرة يحملون جنازة ، وليس معهم أحد ممن يشيع الجنازة ، فسألتهم عنه ، فقالوا : هذا من كبار المذنبين ، قال : فصليت عليه وأنزلته في قبره ، ثم انصرفت إلى الظل ، فنمت ، فرأيت ملكين نزلا من السماء ، فشقا قبره ونزل أحدهما في القبر ، وقال : اكتبه من أهل النار ؛ لأنه لم تسلم جارحة منه عن الذنب ، فقال الآخر : لا تعجل ، ثم نزل هو ، فقال لصاحبه : قد اختبرت قلبه ، فوجدته مملوءاً بالإيمان ، فاكتبه مرحوماً ، فإذا صلح القلب بالتوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر يرجى أن يتجاوز الله عن سيئاته ، ثم إن الساعة ارتاب فيها المرتابون مع وضوح شواهدها ، وأما أهل الإيمان والعيان فرأوها كأنها حاضرة.
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روي : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سأل حارثة كيف أصبحت يا حارثة.
قال : أصبحت مؤمناً حقاً ، قال : يا حارثة إن لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك.
قال : عزفت نفسي عن الدنيا ؛ أي : زهدت وانصرفت ، فأظمأت نهارها وأسهرت ليلها واستوى عندي حجرها وذهبها ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ، وإلى أهل النار يتضاغون ؛ أي : يصوتون باكين ؛ وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، فقال عليه السلام : أصبت فالزم.
ومن كلمات أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه : "لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً" : 
حال خلد وجحيم دانستم
بيقين آنجنانكه مى بايد
كر حجاب ازميانه بر كيرند
آن يقين ذرة نيفزايد
فظهر أن هذا حال أهل العيان فأين المحجوب على هذا ، فلما كانا لا يستويان في الدنيا علماً ومعرفة وشهوداً ، كذلك لا يستويان في الآخرة درجة وقربة وجوداً نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الصالحين المحسنين الفائزين بمطالب الدنيا والدين والآخرة.
{إِنَّ السَّاعَةَ لاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ * وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ * اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ} .
{قَالَ رَبُّكُمْ} أيها الناس.
{ادْعُونِى} وحدوني واعبدوني.
{أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ؛ أي : أثبكم بقرينة قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى} يتعظمون عن طاعتي {سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ} حال كونهم {دَاخِرِينَ} ؛ أي : صاغرين أذلاء فإن الدخو بالفارسية : (خوارشدن.
من دخر كمنع
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وفرح صغر وذل).
وإن فسر بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة ، فأقيم الثاني مقام الأول للمبالغة.
أو المراد بالعبادة الدعاء ، فإنه من أفضل أبوابها ، فأطلق العام على الخاص مجازاً.
قال الكاشفي : (مرد از دعا سؤالست يعني بخواهيد كه خزانة من مالا مالست وكرم من بخشدة آمال كدام كداست نياز بيش آورده كه نقد مراد بركف اميدش ننهادم وكدام محتاج زبان سؤال كشاد كه رقعة حاجنش رابتو قيع اجابت موشح نساحتم) : 
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
برآستان ارادت كه سر نهادشبى
كه لطف دوست برويش دريجة نكشود
يقال : ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة ادعوني بلا خفاء أستجب لكم بالوفاء ادعوني بلا خطأ ، أستجب لكم بالعطاء ، ادعوني بشرط الدعاء ، وهو الأكل من الحلال.
قيل : الدعاء مفتاح الحاجة وأسنانه لقمة الحلال.
قال الحكيم الترمذي قدس سره : من دعا الله ، ولم يعمر قبل ذلك سبيل الدعاء بالتوبة والإنابة وأكل الحلال واتباع السنن ومراعاة السر ، كان دعاؤه مردوداً ، وأخشى أن يكون جوابه الطرد واللعن.
يقال : كان من دعاه استجاب له إما بما سأله ، أو بشيء آخر هو خير له منه.
ويقال : الكافر ليس يدعوه حقيقة ؛ لأنه إنما يدعو من له شريك ، والله تعالى لا شريك له.
وكذا المعطلة ؛ لأنهم إنما يعبدون إلهاً لا صفات له في الحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة بزعمهم ، فهم لا يعبدون الله تعالى ، وكذا المشبهة إنما يدعون إلهاً له جوارح وأعضاء ، والله تعالى منزه عن ذلك ؛ فإنه ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير.

قال الشافعي رحمه الله : من انتهض لطلب مدبره ؛ فإن اطمأن إلى موجود ينتهي إليه فكره ، فهو مشبه ، وإن اطمأن إلى نفي محض ، فهو معطل ، وإن اطمأن إلى موجود واعتراف بالعجز عن إدراكه ، فهو موحد ، فأهل السنة يثبتونتعالى صفات ثبوتية وينزهونه عما لا يليق به ، فهم إنما يدعون الله تعالى ، فما من مؤمن يدعو الله ويسأله شيئاً إلا أعطاه إما في الدنيا وإما في الآخرة.
ويقول : هذا ما طلبت في الدنيا ، وقد ادخرته لك إلى هذا اليوم حتى يتمنى العبد أنه ليته لم يعط شيئاً في الدنيا.
ويقال : لم يوفق العبد للدعاء إلا لإرادة الله إجابته ، لكن وقوع الإجابة حقيقة ، إنما يكون في الزمان المتعين للدعاء كالسلطان إذا كان في وقت الفرح والاستبشار لا يرد السائل البتة.
قال الفضل بن عياض والناس وقوف بعرفات : ما تقولون لو قصد هؤلاء الوفد بعض الكرماء يطلبون منه دانقاً أكان يردهم ، فقالوا : لا.
فقال : والله للمغفرة في جنة كرم الله أهون على الله من الدانق في جنة كرم ذلك الرجل ، فعرفات وزمان الوقوف من مظان الإجابة.
وكذا جميع أمكنة العبادات وأوقات الطاعات ؛ لأن الله تعالى إذا رأى عبده حيث أمر رضي عنه واستجاب دعاءه ، ونعم ما قال سفيان حيث قال بعضهم : ادع الله ، فقال : ترك الذنوب هو الدعاء.
قال بعض العارفين بالله : الصلاة أفضل الحركات والصوم أفضل السكنات والتضرع في هياكل العبادات يحل ما عقدته الأفلاك الدائرات.
ولا بد من حسن الظن بالله.
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حكي عن بعض البله ، وهو في طواف الوداع أنه قال له رجل وهو يمازحه : هل أخذت من الله براءتك من النار ، فقال الأبله له : وهل أخذ الناس ذلك ، فقال : نعم ، فبكى ذلك الأبله ، ودخل الحجر وتعلق بأستار الكعبة ، وجعل يبكي ويطلب من الله أن يعطيه كتابه بعتقه من النار ، فجعل أصحابه والناس يطوفون يعرفونه أن فلاناً مزح معك ، وهو لا يصدقهم ، 
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بل بقي مستمراً على حاله ، فبينما هو كذلك سقطت عليه ورقة من طرف الميزاب فيها براءته وعتقه من النار فسر بها وأوقت الناس عليها ، وكان من آية ذلك الكتاب أنه يقرأ من كا ناحية على السواء ، لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها ، فعلم الناس أنه من عند الله.
(وكفته اند دعا لفظي جامع است بيست خصلت از خصال حسنات در ضمن آن مجتمع همجون معجوني ساخته ازا خلاط متفرق وآن عبادتست واخلاص وحمد وشكر وثنا تهليل وتوحيد وسؤال ورغبت ورهبت وندا وطلب مناجات وافتقار وخضوع وتذلل ومسكنت واستعانت واستكانت والتجاء رب العالمين باين كلمات مختصر جه كفت) ادعوني أستجب لكم.
(ترابا اين بيست خصلت تراميد هد تايدانى كه اين قرآن جوامع الكلم است).
قال في "ترويح القلوب" : الأدب في ابتداء كل توجه أو دعاء أو اسم التوبة.
وذكر محامد الله ، والثناء عليه والتشفع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصلاة عليه ، وهو مفتاح باب السعادة ، وأكل الحلال ، وهو الترياق المجرب والتبري من الحول والقوة وترك الالتجاء لغير الله وحسن الظن بالله ، وجمع الهمة وحضور القلب وغاية الدعاء ، إظهار الفاقة ، وإلا فالله يفعل ما يريد : 
جز خضوع وبندكى واضطرار
اندرين حضرت ندارد اعتبار
في الحديث : "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ، وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم" ، "وما سئل الله شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية".
كما في "كشف الأسرار" : ومنه عرف أن مسح اليدين على الوجه عقيب الدعاء سنة ، وهو الأصح كما في "القنية".
قال في "الأسرار المحمدية" : كان عليه السلام يأمر أصحابه بمسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء ، ويحرض عليه.
وسر ذلك أن الإنسان حال دعائه متوجه إلى الله تعالى بظاهره وباطنه ، ولذا يشترط حضور القلب فيه ، وصحة الاستحضار فسر الرفع والمسح أن اليد الواحدة تترجم عن توجهه بظاهره ، واليد الأخرى عن توجهه بباطنه ، واللسان مترجم عن جملته ومسح الوجه هو التبرك ، والتنبيه على الرجوع إلى الحقيقة الجامعة بين الروح والبدن ؛ لأن وجه الشيء حقيقة ، والوجه الظاهر مظهرها ، والمستحب أن يرفع يديه عند الدعاء إلى حذاء صدره.
كذا فعله النبي عليه السلام.
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كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، والأفضل أن يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة ، وإن قلت : ولا يضع إحدى يديه على الأخرى ، فإن كان وقت عذر أو برد ، فأشار بالمسبحة قام مقام بسط كفيه ، والسنة أن يخرج بدنه حين الدعاء من كميه.

قال سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي قدس سره : دعوت الله ليلة ، فأخرجت إحدى يدي ، والأخرى ما قدرت على إخراجها من شدة البرد ، فنعست ، فرأيت في منامي أن يدي الظاهر مملوءة نوراً ، والأخرى فارغة ، فقلت : ولم ذلك يا رب ، فنوديت : أن اليد التي خرجت للطلب ملأناها ، والتي توارت حرمت.
ثم إن قوله : ادعوني أستجب لكم.
يشير إلى أن معنى ادعوني : اطلبوا مني ؛ أي : لا تطلبوا من غيري ، فإن من كنت له يكون له ما كان لي.
وإن من يطلبني يجدني.
كما قال : إن من طلبني وجدني.
قال الشيخ سعدي : 
خلاف طريقت بودكا وليا
تمنا كنند از خدا جز خدا
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الداعين العابدين له بالإخلاص.
{اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ} : (بيا فريد).
{لَكُمُ} : 
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(براى منفعت شما).
{الَّيْلَ} : (شب تيره را).
{لِتَسْكُنُوا فِيهِ} ولتستريحوا ، فإن الليل لكونه بارداً رطباً تضعف فيه القوى المحركة ، ولكونه مظلماً يؤدي إلى سكون الحواس ، فتستريح النفس والقوى والحواس بقلة أشغالها وأعمالها ، كما قال ابن هيصم : جعل الليل مناسباً للسكون من الحركة ؛ لأن الحركة على وجهين : حركة طبع من الحرارة ، وحركة اختيار من الخطرات المتتابعة بسبب الحواس ، فخلق الليل مظلماً لتنسد الحواس وبارداً لتسكن الحركة ، ولذا قيل للبرد القر ؛ لأجل أن البرد يقتضي السكون والحر الحركة.
{وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} ؛ أي : مبصراً فيه أو به ، يعني : يبصر به المبصرون الأشياء ، ولكونه حاراً يقوي الحركات في اكتساب المعاش ، فإسناد الإبصار إلى النهار مجاز فيه مبالغة ، ولقصد المبالغة عدل به عن التعليل إلى الحال ؛ بأن قال : مبصراً دون لتبصروا فيه أو به ، يعني : أن نفس النهار لما جعل مبصراً فهم أن النهار لكمال سببيته للإبصار وكثرة آثار القوة الباصرة فيه ، جعل كأنه هو المبصر ، فإن قيل : فلم يسلك هناك سبيل المبالغة.
قلنا : لأن نعمة النهار لشبهها بالحياة أتم ، وأولى من نعمة الليل التي تشبه الموت ، فكانت أحق بالمبالغة إذ المقام مقام الامتنان ؛ ولأن الليل يوصف بالسكون لسكون هوائه وصفا مجازياً متعارفاً ، فسلوك سبيل المبالغة فيه يوقع الاشتباه ، كما أشير إليه في "الكشاف" ، ثم إذا حملت الآية على الاحتباك.
وقيل : المراد جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه ، والنهار مبصراً لتنتشروا فيه ولتبتغوا من فضل الله ، فحذف من الأول بقرينة الثاني.
ومن الثاني بقرينة الأول ، لم يحتج إلى ما ذكر.
كذا أفاده سعدي المفتي.
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قال بعضهم : جعل الليل لتسكنوا فيه إلى روح المناجاة والنهار مبصراً لتبصروا فيه بوادي القدرة.
وفيه إشارة إلى ليل البشرية ليسكن أهل الرياضات والمجاهدات فيه إلى استرواح القلوب ساعة فساعة ، لئلا يمل من مداومة الذكر.
والتعبد وحمل أعباء الأمانة ، وإلى نهار الروحانية لجعله مظهراً للجد والاجتهاد في الطلب والتصبر على التعب ، وسكون الناس في الليل على أقسام.
أهل الغفلة يسكنون إلى استراحة النفوس والأبدان.
وأهل الشهوة يسكنون إلى أمثالهم من الرجال والنسوان.
وأهل الطاعة يسكنون إلى حلاوة أعمالهم وبسطهم واستقلالهم وأهل المحبة يسكنون إلى أنين النفوس وحنين القلوب ، وضراعة الأسرار واشتعال الأرواح بنار الشوق ، وهم يعدمون القرار في ليلهم ونهارهم ، أولئك أصحاب الاشتياق أبداً في الاحتراق : 
هر كه از درد خدا آكاه شد
ذكر وفكرش دائما الله شد
{إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ} عظيم.
{عَلَى النَّاسِ} بخلق الليل والنهار لا يوازيه فضل ولا يدانيه.
{وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ} : تكرير الناس لتنصيص الكفر أن بهم بإيقاعه على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على أن ذلك كان شأن الإنسان ، وخاصته في الغالب ؛ أي : لا يشكرون فضل الله وإحسانه لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواضع النعم ؛ أي : رفعة شأنها وعلو قدرها ، وإذا فقدوا شيئاً منها يعرفون قدرها مثل أن يتفق لبعض.
والعياذ بالله أن يحسبه بعض الظلمة في بئر عميق مظلم مدة مديدة ؛ فإنه حينئذ يعرف قدر نعمة الهواء بالصافي وقدر نعمة الضوء : 
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يكى راعسس دست بريسته بود
همه شب بريشان ودلخسته بود
بكوش آمدش درشب تيره رنك
كه شخصى همى نالد ازدست تنك
شنيد اين سخن دزد مسكين وكفت
زبيجاركى جند نالى بخفت
بروشكر يزدان كن اى تنك دست
كه دستت عسس تنك برهم بنست
يعني فلك القدرة على الكسب : 
نداند كسى قدر روز خوشى
مكر روزى افتد بسختى كشى
زمستان درويش بس تنك سال
جه سهلست بيش خداوند مال
جه دانند جيحو نيان قدر آب
زواماند كان برس در آفتاب
كسى قيمت تندرستى شناخت
كه بكجند بيجاره در تب كداخت
ببانك دهل خواجه بيدار كشت
جه داند شب باسبان جون كذشت

{اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ * ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَـالِقُ كُلِّ شَىْءٍ لا إله إِلا هُوَا فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * كَذَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بآيات اللَّهِ يَجْحَدُونَ} .
.
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{ذَالِكُمُ} المتفرد بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية.
{اللَّهُ رَبُّكُمْ خَـالِقُ كُلِّ شَىْءٍ لا إله إِلا هُوَ} : أخبار مترادفة تخصص السابقة منها اللاحقة وتقررها.
قال في "كشف الأسرار" : كل ها هنا بمعنى البعض.
وقيل : عام خص منه ما لا يدخل في الخلق.
{فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} ، فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته خاصة إلى عبادة غيره.
{كَذَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بآيات اللَّهِ يَجْحَدُونَ} ؛ أي : مثل ذلك الإفك للعجب الذي لا وجه له ، ولا مصحح ، أصلاً ؛ أي : كما صرف قومك ، وهم قريش عن الحق وحرموا من التحلي به مع قيام الدلائل يؤفك ، ويصرف عنه كل جاحد قبلهم ، أو بعدهم بآياته ؛ أي آية كانت لا إفكاً آخر له وجه ، ومصحح في الجملة.
قال الراغب : الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ، ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب المؤتفكات.
وقوله : أنى تؤفكون ؛ أي : تصرفون من الحق في الاعتقاد إلى الباطل ، ومن الصدق في المقال إلى الكذب ، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح.
ورجل مأفوك ؛ أي : مصروف عن الحق إلى الباطل والجحود نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه وتجحد تخصص بفعل ذلك ، فعلى العبد أن يقر بمولاه ، وبآياته ، فإنه خالقه ورازقه.
وجاء في أحاديث المعراج : قل لأمتك إن أحببتم أحداً لإحسانه إليكم ، فأنا أولى به لكثرة نعمي عليكم ، وإن خفتم أحداً من أهل السماء والأرض ، فأنا أولى بذلك لكمال قدرتي ، وإن أنتم رجوتم أحداً ، فأنا أولى به ؛ لأني أحب عبادي ، وإن أنتم استحييتم من أحد لجفائكم إياه ، فأنا أولى بذلك ؛ لأن منكم الجفاء ، ومني الوفاء ، وإن أنتم آثرتم أحداً بأموالكم وأنفسكم ، فأنا أولى به ؛ لأني معبودكم ، وإن صدقتم أحداً وعده ، فأنا أولى بذلك ؛ لأني أنا الصادق ، ففي العبودية والمعرفة شرف عظيم.
قال علي رضي الله عنه : ما يسرني أن لو مت طفلاً وأدخلت الجنة ، ولم أكبر ، فأعرف ، وذلك لأن الإنسان خلق للعبادة والمعرفة ، فإذا ساعده العمر والوقت يجب عليه أن يجتهد إلى أن يترقى إلى ذروة المطالب ، ويصل إلى مرتبة استعداده ، فإذا أهمل وتكاسل ، فمات كان كالصبي الذي مات في صباه خالياً عن حلية الكمالات والسعادات نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المجتهدين.
{كَذَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بآيات اللَّهِ يَجْحَدُونَ * اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الارْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَـاتِا ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَـالَمِينَ * هُوَ الْحَىُّ لا إله إِلا هُوَ فَـادْعُوهُ} .
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{اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ} لمصالحكم وحوائجكم.
{الارْضَ قَرَارًا} مستقراً ؛ أي : موضع
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قرار ومكان ثبات وسكون ، فإن القرار كما يجيء بمعنى الثبات والسكون يجيء بمعنى ما قر فيه ، وبمعنى المطمئن من الأرض كما في "القاموس".
قال ابن عباس رضي الله عنهما : قراراً ؛ أي : منزلاً في حال الحياة وبعد الممات.
{وَالسَّمَآءَ بِنَآءً} : البناء بمعنى المبنى ؛ أي : قبة مبنية مرفوعة فوقكم ، ومنه أبنية العرب لمضاربهم ، وذلك لأن السماء في نظر العين كقبة مضروبة على فضاء الأرض.
وفي "التأويلات النجمية" : خلق الأرض لكم استقلالاً ولغيركم طفيلياً ، وتبعاً لتكون مقركم ، والسماء أيضاً خلق لكم لتكون سقفكم مستقلين به ، وغيركم تبع لكم فيه.
وقال بعضهم : جعل الأرض قراراً لأوليائه ، والسماء بناء لملائكته.
وفيه إشارة إلى قوله : أوليائي تحت قبابي ؛ أي : مستورون تحت قباب الملكوت ، لا تنكشف أحوالهم إلا لمن عرفه الله تعالى.
وفي الآية بيان لفضله تعلق المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان.
وقوله تعالى : {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} : بيان لفضله المتعلق بأنفسهم ، والفاء : في فأحسن تفسيرية ، فإن الإحسان عين التصوير ، كما قوله عليه السلام : "إنأدبني فأحسن تأديبي" ، فإن الإحسان عين التأديب ، فإن تأديب الله لمثله لا يكون إلا حسناً ، بل أحسن.
والمعنى : صوركم أحسن تصوير حيث خلقكم منتصبي القامة بادي البشرة متناسبي الأعضاء والتخطيطات متهيئين لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات.

قال ابن عباس رضي الله عنهما : خلق ابن آدم قائماً معتدلاً يأكل ، ويتناول بيده وغير ابن آدم بفيه.
وفيه إشارة إلى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقراً للروح وجمع سماء الروحانية في عالم صوركم ، ولم يجمعها في صورة شيء آخر من الملائكة والجن والشياطين والحيوانات.
وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى : {لَقَدْ خَلَقْنَا الانسَـانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (التين : 4).
وأيضاً : فأحسن صوركم إذ جعلها مرآة جماله ، كما قال عليه السلام : "كل جميل من جمال الله" ، وإنما جعلكم جميلاً ليحبكم ، كما قال عليه السلام : "إن الله جميل يحب الجمال".
وبالفارسية : (حسن صورت انساني در آنست كه از مرآت جهان نماست بهمه حقائق علوى وسفلى ومجموع دقائق صورى ومعنوى را جامعست وأنوار معرفت ذات آثار شناخت صفات ازآينة جامعة أو لا مع) : 
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اى صورت تو آينة سر وجود
روشن زرخت برتو انوار شهود
مجموعة هر دو كونى ونيست جوتو
در مملكت صورت ومعنى موجود
وفيه إشارة إلى تخطئة الملائكة فيما قبحوا الإنسان ، وقالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، فإن الحسن ليس ما يستحسنه الناس ، بل ما يستحسنه الحبيب ؛ كأن الله يقول : إن الواشين قبحوا صورتكم عندنا ، بل الملائكة كتبوا في صحيفتكم قبيح ما ارتكبتم ومولاكم أحسن صوركم عنده بأن محا من ديوانكم الزلات ، وأثبت في ذلك الحسنات ، كما قال تعالى : {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} (الرعد : 39).
وقال : {فأولئك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّـاَاتِهِمْ حَسَنَـاتٍ} (الفرقان : 70) ، فحسن الصورة ، والمعنى : مخصوص بالإنسان ، وهو المدار ، وما سواه دائر عليه.
قال الصائب : 
اسرار جار دفتر ومضمون نه كتاب
در نقطة تو ساخته ايزد نهان همه
وزبهر خدمت تو فلكها جو بندكان
زا خلاص بسته اند كمر برميان همه
بيش تو سر بخاك مذلت نهاده اند
با آن علوم ومر تيه روحانيان همه
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{وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَـاتِ} : من المأكولات اللذيذة.
(ومتميز كر دانيد روزى شما از روزى حيوانات).
قال في "التأويلات النجمية" : ليس الطيب ما يستطيبه الخلق ، بل الطيب ما يستطيبه الحق ، فإنه طيب لا يقبل إلا طيباً ، فالطيب الذي يقبله الله من العبد ، وهو من مكاسبه الكلم الطيب ، وهي كلمة لا إله إلا الله ، كما قال تعالى : {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} (فاطر : 10) ، والطيب الذي هو من مواهب الله تعالى هو تجلى صفات جماله وجلاله.
وإليهما أشار بقوله : ورزقكم من الطيبات.
والحاصل : أن الطيب أنواع طيب الأرزاق ، وطيب الأذكار وطيب الحالات.
{ذَالِكُمُ} الذي نعت بما ذكر من النعوت الجليلة.
{اللَّهِ} خبر لذلكم ، {رَبُّكُمْ} الذي يستوجب منكم العبادة خبر آخر.
{فَتَبَارَكَ اللَّهُ} صفة خاصة بالله تعالى ؛ أي : تقدس وتنزه وتعالى بذاته عن أن يكون له شريك في العبادة إذ لا شريك له في شيء من تلك النعم.
{رَبُّ الْعَـالَمِينَ} : (برور دكار عالميان از انس وجن وجزآن) ؛ أي : مالكهم ومربيهم والكل تحت ملكونه مفتقر إليه في ذاته ، ووجوده وسائر أحواله جميعاً ، بحيث لو انقطع فيضه عنه آناً لانعدم بالكلية.
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{هُوَ الْحَىُّ} : (اوست زنده).
أي : المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية لا يموت ويميت الخلق.
{لا إله إِلا هُوَ} إذ لا موجود يدانيه في ذاته وصفاته وأفعاله.
{فَـادْعُوهُ} : فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجبه به تعالى : {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ؛ أي : الطاعة من الشرك الجلي والخفي ، قائلين : {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ} .
عن ابن عباس رضي الله عنهما : "من قال : لا إله إلا الله ، فليقل على أثرها : الحمدرب العالمين".
وفي "التأويلات النجمية" : هو الحي ؛ أي : له الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية ، ومن هو حي بإحيائه من نور صفاته ، كما قال تعالى : {فَأَحْيَيْنَـاهُ وَجَعَلْنَا لَه نُورًا} (الأنعام : 122) ، ويشير بقوله : لا إله إلا هو بعد قوله : هو الحي إلى أن الذي يحيا بحياته ونور صفاته لن يبلغ رتبة الإلهية ، فادعوه بالإلهية مخلصين له الدين ؛ أي : مقرين له بالعبودية من غير دعوى بالربوبية كمن ادعى بها بقوله : أنا الحق ، وقول من قال : سبحاني ما أعظم شاني ، الحمد الله رب العالمين ، يعني : فيما أنزلكم وبلغكم مقام الوحدة بفضله ورحمته ؛ لأنها مقام لا يسع للإنسان بلوغه بمجرد سعيه من دون فضل ربه.
قال الصائب : 
نيستم از كشش جذبة رحمت نوميد
كر جه از قلزم وحدت بكنار افتادم
واعلم أنه كما لا يصل العبد إلى مقام الوحدة إلا بفضل الله ، كذلك لا ينجو من دعوى هذا المقام إلا بفضله تعالى ، إما بتربية من عنده بلا سبب صوري ، وإما بإرشاد مرشد كامل قد وصل إلى غاية الغايات ، فإذا لم يساعده شيء من ذلك ، بقي سكران ، ووقع فيما وقع كما ثقل عن بعض أهل الوله من السلف.

{هُوَ الْحَىُّ لا إله إِلا هُوَ فَـادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ * قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنَـاتُ مِن رَّبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَـالَمِينَ * هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا} .
{قُلْ} : روي : أن كفار قريش قالوا : يا محمد ألا تنظر إلى ملة أبيك عبد الله وملة جدك عبد المطلب ، فتأخذ بهما ، فأنزل الله تعالى : يا محمد {إِنِّى نُهِيتُ} : النهي الزجر عن الشيء.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} ؛ أي : الأصنام.
{لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنَـاتُ مِن رَّبِّى} ؛ أي : وقت مجيء الآيات القرآنية من ربي ، وذلك لأنه لا نهي ولا وجوب عند أهل السنة إلا بعد ورود الشرع.
ويجوز أن يقال : كان منهياً عن عبادتها عقلاً بحسب دلالة الشواهد على التوحيد ، فأكد النهي بالشرع ، ويجوز أنه نهي له عليه السلام والمراد غيره.
وفي قوله : من ربي إشارة إلى أن دلائل التوحيد وشواهد أنوار الحقيقة لا تطلع إلا مع مطلع الهداية الأزلية ، ولكن ينبغي للملتمسين أن يتوجهوا إلى ذلك الجانب بالإعراض عن السوي وترك أصنام البدع والهوى : 
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در كعبة ولست شب وروز روى دل
جون آفتاب سجده بهر در نميكنم
{وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَـالَمِينَ} : بأن أنقاد له وأخلص له ديني.
قال ابن الشيخ : يقال : أسلم أمره ؛ أي : أسلم وذلك إنما يكون بالرضا والانقياد لحكمه وأسلمت له الشيء إذا جعلته سالماً خالصاً له ، وعلى التقديرين يكون مفعول أسلم محذوفاً ؛ أي : أن أسلم أمري وأخلص توحيدي وطاعتي له.
قال في "برهان القرآن" : مدح سبحانه نفسه وختم ثلاث آيات على التوالي بقوله : رب العالمين ، وليس له في القرآن نظير.
وفي الإشارة إلى أنه عليه السلام مع كمال نبوته ورسالته وقربه بربه وعظم قدره عنده وريه من أصفى الشراب الطهور الذي هو تجلي ذاته وصفاته ، لو لم يسلم لرب العالمين بالعبودية وترك الربوبية له ، لم يكن مسلماً ، فعلى العاشق أن يضبط نفسه القدسية عن إثبات الإلهية لغيره تعالى في مقام الوحدة عند غلبات السكر من لذاذة شراب التجلي ، فإن الرب رب ، والعبد عبد والأدب مع الله مقبول.
(بزركى كفت اى اهل معنى بنكر يدكه با منصور حلاج جه كردند تابا مدعيان جه خواهند كردن بزركى كفت جون منصور أنا الحق كفت واورا در بغداد بردار مى كردند آن شب تا روز بزير آن دار بودم نماز ميكر دم جون روز شد هاتفي آواز دادكه).
أطلعناه على سر من أسرارنا ، فأفشى سرنا ، فهذا جزاء من يفشي سر الملوك.
قال بعض العارفين الملوك لا يعفون عمن تعرض لمملكتهم أو لحرمهم ، أو أفشى سرهم.
قال الجامي : 
رسيد جان بلب ودم نميتوانم زد
كه سر عشق همى ترسم آشكار شود
قيل للشيخ أبي سعيد قدس سره : أن فلاناً يمشي على الماء.
قال : إن السمك والضفدع كذلك ، فقيل : إن فلاناً يطير في الهواء ، فقال : إن الطيور كذلك ، فقيل : فلاناً يصل إلى الشرق والغرب في آن واحد ، فقال : إن إبليس كذلك ، فقيل : فما الكمال عندك.
قال : أن تكون في الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق.
وهذا مقام الاستقامة ، فإن أهله راسخ في التمكين ، بل وفي تلوين التمكين ، فلا يصدر عنه إفشاء الأسرار ودعوى ما يقع به الفتنة بين الناس ، فطوبى لمن وقف عند الأدب وعامل جميعاً ، مع الرب.
قال : حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندي قدس سره ، في حق السيد نسيمي قد فهم فهماً حسناً ، ولكنه أظهر بعض شيء كان للستر.
انتهى.
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وقد جعله الشيخ بالي الصوفي من زمرة الزنادقة والملاحدة ، فلا بدّ من رعاية الشرع المطهر في كل مقام.
{هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم} يا بني آدم.
{مِّن تُرَابٍ} ؛ أي : من ضمن خلق أبيكم آدم.
{ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ} ؛ أي : ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً من مني.
قال الراغب : النطفة الماء الصافي ، ويعبر بها عن ماء الرجل ؛ أي : ماء الصلب يوضع في الرحم كما قال ابن سينا : ()
لا تكثرن من الجماع فإنه
ماء الحياة يصب في الأرحام
والمعنى : خلق أصلكم آدم من تراب ، ثم خلقكم من نطفة نسلاً بعد نسل ، أو خلق كل واحد منكم من التراب ، بمعنى أن كل إنسان مخلوق من المني ، وهو من الدم ، وهو من الأغذية الحيوانية والنباتية والحيوانية لا بد أن تنتهي إلى النباتية ، وإلا لزم أن يتسلسل الحيوانات إلى غير النهاية ، والنبات إنما يتولد من الماء والتراب ، أو خلق قالبكم في بدء أمركم من الذرة الترابية التي استخرجها من صلب آدم ، ثم أودعها في قطرة نطفة بنيه.
{ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ} ، وهي الدم الجامد ؛ لأن المني
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يصير على هذا الشكل بعد أربعين يوماً في بطن الأم.
{ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا} : الطفل الولد ما دام ناعماً كما في "المفردات" والصغير من كل شيء أو المولود ما في "القاموس" : وحد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام كما في تفسير الفاتحة للفناري ، والطفل مفرد لا جمع ، كما وهم.
وقوله : {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا} () الآية محمول على الجنس ، وكذا هو في هذا المقام جنس وضع موضع الجمع ؛ أي : الأطفال ، أو المعنى ، ثم يخرج كل واحد منكم من رحم الأم حال كونه طفلاً لتكبروا شيئاً فشيئاً.
{ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ} ، كمالكم في القوة والعقل.
وبالفارسية : (بغايت قوت خود كه منتهاى شبابست).
قال في "القاموس" : الأشد واحد جاء على بناء الجمع ، بمعنى القوة ، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين.
وفي "كشف الأسرار" : يقال : إذا بلغ الإنسان إحدى وعشرين سنة دخل في الأشد ، وذلك حين اشتد عظامه وقويت أعضاؤه.
{ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا} ؛ أي : تصيروا إلى حالة الشيخوخة ، والشيح يقال لمن طعن في السن واستبانت فيه ، أو من خمسين ، أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره ، وإلى ثمانين ، كما في "القاموس".
قال في "كشف الأسرار" : يقال : إذا ظهر البياض الإنسان فقد شاب ، وإذا دخل في الهرم ، فقد شاخ.
قال الشاعر : ()
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فمن عاش شب ومن شب شاب
ومن شاب شاخ ومن شاخ مات
روي : أن أبا بكر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، قد شبت فقال : "شيبتني هود وأخواتها" ، يعني : سورة هود ، وكان الشيب برسول الله صلى الله عليه وسلّم قليلاً ، يقال : كان شاب منه إحدى وعشرون شعرة بيضاء ، ويقال : سبع عشرة شعرة.
وقال أنس رضي الله عنه : لم يكن في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء وقال بعض الصحابة : ما شاب رسول الله وسئل آخر منهم فأشار إلى عنفقته يعني كان مكان البياض في عنفقته ؛ أي : في شعيرات بين الشفة السفلى والذقن ، وإنما اختلفوا لقلتها.
يقال : كان إذا ادهن خفي شيبه.
{وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى} : يقبض روحه ويموت.
{مِن قَبْلُ} ؛ أي : من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد ، أو قبله أيضاً.
{وَلِتَبْلُغُوا} : متعلق بفعل مقدر بعده ؛ أي : ولتبلغوا.
{أَجَلا مُّسَمًّى} وقتاً محدوداً معيناً لا تتجاوزونه هو وقت الموت ، أو يوم القيامة يفعل ذلك ؛ أي : ما ذكر من خلقكم من تراب ، وما بعده من الأطوار المختلفة ، ولكون المعنى على هذا لم يعطف على ما قبله من لتبلغوا ولتكونوا ، وإنما قلنا ، أو يوم القيامة ؛ لأن الآية تحتوي على جميع مراتب الإنسان من مبدأ فطرته إلى منتهى أمره فجاز أن يراد أيضاً : يوم الجزاء ؛ لأنه المقصد الأقصى ، وإليه كمية الأحوال.
{وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ولكي تعقلوا ما في ذلك الانتقال من طور إلى طور من فنون الحكم والعبر وتستدلوا به على وجود خالق القوى والقدر.
{هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * هُوَ الَّذِى يُحْى وَيُمِيتُا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَه كُن فَيَكُونُ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَـادِلُونَ فِى ءَايَـاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ * الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَـابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِه رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} .
{هُوَ الَّذِى يُحْىِ} الأموات كما في الأرحام وعند البعث.
{وَيُمِيتُ} : الأحياء كما عند انقضاء الأجل.
وفي القبر بعد السؤال ، وأيضاً : يحيي القلوب الميتة بنور ربوبيته ولطفه ، ويميت القلوب بنار قهره ، فإذا حيي القلب مات النفس ، وإذا مات القلب حيي النفس.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
قال الحسين النوري قدس سره : هو الذي أحيا العالم بنظره ، فمن لم يكن به وبنظره حياً ، فهو ميت ، وإن نطق تحرك (ع) : (خوشادلى كه زنور خدابود روشن).
{فَإِذَا قَضَى أَمْرًا} : القضاء بمعنى التقدير عبر به عن لازمه الذي هو إرادة التكوين ؛ كأنه قيل : إذا قدر شيئاً من الأشياء ، وأراد كونه.
{فَإِنَّمَا يَقُولُ لَه كُن فَيَكُونُ} من غير توقف على شيء من
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الأشياء أصلاً : يعني : (تكوين اورا احتياج بآلتى وعدتى وفرصتى نيست) : 
فعل اوراكه عيب وعلت نيست
متوقف بهيج آلت نيست
ازخم زلف كاف وطره نون
هزرمان شكلى آورد بيرون
وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إرادته بها ، وتصوير لسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أمر أو مأمور حقيقة.

وذهب بعضهم : إلى أنه حقيقة ، وأن الله تعالى مكون الأشياء بهذه الكلمة ، فيقول بكلامه الأزلي لا بالكلام الحادث الذي هو المركب من الأصوات والحروف كن ؛ أي : احدث فيكون ؛ أي : فيحدث ، ولما لم يتعلق خطاب التكوين بالفهم ، واشتمل على أعظم الفوائد ، وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم.
وفي "كشف الأسرار" : فيكون مرة واحدة لا يثنى قوله.
وفي "التكملة" قوله : كن لا يخلو إما أن يكون قبل وجود المأمور ، أو بعد وجوده ، فإن قيل : قبل وجوده أدى ذلك إلى مخاطبة المعدوم ، ولا يصح في العقل ، وإن قيل : بعد وجوده أدى ذلك إلى إبطال معنى : كن ؛ لأن المأمور إذا كان موجوداً قبل الأمر ، فلا معنى للأمر بالكون.
والجواب : أن الأمر مقارن للمأمور لا يتقدم ولا يتأخر عنه ، فمع قوله : كن ، يوجد المأمور ، وهذه كمسألة الحركة والسكون في الجوهر ، فإنه إذا قدرنا جوهراً ساكناً بمحل ، ثم انتقل إلى محل آخر ، فإنما انتقل بحركة ، فلا تخلو الحركة من أن تطرأ عليه في المحل الأول ، أو في الثاني ، فإن قيل في الأول ، فقد اجتمعت مع السكون ، وإن قيل في الثاني ، فقد انتقل بغير حركة ، وإن قيل : لم تطرأ في هذا ، ولا في هذا فقد طرأت عليه في غير محل ، وكل هذا محال.
والجواب : أن الحركة هي معنى خصصه بالمحل الثاني ، فنفس إخلائه للمحل الأول ، هي نفس شغله للمحل الثاني.
واعلم أن الله تعالى أنزل الحروف الثمانية والعشرين ، وجعل حقائقها الثمانية والعشرين منزلاً لا على ما فصل عند قوله تعالى : {رَفِيعُ الدَّرَجَـاتِ} ، وجعل مفاصل اليدين أيضاً ثمانية وعشرين.
أربعة عشر في يد واحدة وأخرى في أخرى على أن يكون لكل أصبع ثلاثة مفاصل إلا الإبهام وجعل كل أصبع مظهر الأصل من الأصول الخمسة ، فالإبهام مظهر القدرة والمسبحة مظهر الحياة والوسطى مظهر العلم ، والبنصر مظهر الإرادة ، والخنصر مظهر القول ، ولما كان العلم أعم حيطة جعل متوسطاً بين الأصلين اللذين في يمينه ، وهي الحياة والقدرة ، وبين الأصلين اللذين في يساره ، وهي الإرادة والقول ، وإنما سقط عن أصل القدرة المفصل الثالث ؛ لأن كل واحد من الأربعة عام التعلق بخلاف القدرة ؛ فإنها محجورة الحكم غير مطلقة ؛ لأنه لا يتعلق حكمها إلا بالممكن ، فلم يعم نفوذه ، ولعدم عموم حكم القدرة جعل مظهرها الذي هو الإبهام ذا مفصلين ، ولكون أمر القدرة مبهماً وكيفية تعلقها بالمقدور شيئاً غامضاً سمي المظهر بالإبهام ، فلا يجوز البحث عن كيفية تعلق القدرة بالمقدور ، كما لا يجوز البحث عن كيفية وجود الباري ، وعن كيفية العذاب بعد الموت ، ونحو ذلك ، مما هو من الغوامض.
قال المولى الجامي في الإرادة والقدرة : 
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
فعلهايى كه از همه اشيا
نوبنو درجهان شود بيدا
كرارادى بود جو فعل بشر
ور طبيعي بود جوميل بشر
منبعث جمله از مشيت اوست
مبتنى بر كمال حكمت اوست
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نخلد بى ارادتش خارى
نكساد بى مشيتش تارى
في المثل كرجهانيان خواهند
كه سرمويى از جهان كاهند
كر نباشد جنان ارادت او
نتوان كاستن سريك مو
ور همه در مقام آن آيند
كر برآن دره بيفزايند
ندهد بى ارادت او سود
نتوانند ذره افزود
بعد ازان قدرتش بود كامل
مر مرادات را همه شامل
اثر آن بهر عدم كه رسيد
رخت باخطة وجود كشيد
وحقيقة الإحياء والإماتة ترجع إلى الإيجاد ، ولكن الوجود إذا كان هو الحياة سمي فعله إحياء ، وإذا كان هو الموت سمي فعله إماتة ، ولا خالق للموت والحياة إلا الله ، ولا مميت ولا محيي إلا الله تعالى ، فهو خالق الحياة ومعطيها لكل من شاء حياته على وجه يريده ومديمها ، لمن أراد دوامها له كما شاء بسبب ، وبلا سبب ، وكذا خالق الموت ومسلطة على من شاء من الأحياء متى شاء ، وكيف شاء بسبب ، وبلا سبب ، ومن عرف أنه المحيي المميت لم يهتم بحياة ، ولا موت ، بل يكون مفوضاً مستسلماً في جميع أحواله لمن بيده الحياة والموت ، كما قال إبراهيم عليه السلام : {الَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ} (الشعراء : 78) الآية.
وخاصية المحيي وجود الألفة ، فمن خاف الفراق ، أو الحبس ، فليقرأه على جسده عدده.
وخاصية الاسم المميت أن يكثر منه المسرف الذي لم تطاوعه نفسه على الطاعة ، فإنها تفعلها عن أوصافها المانعة عن القيام بأمر الله تعالى ، ثم إن الماء مظهر الاسم المحيي ، والتراب مظهر الاسم المميت ، وهكذا الموجودات مع أسماء الله تعالى.
{أَلَمْ تَرَ} : (آيانمى نكرى).
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَـادِلُونَ فِى} في دفعها وإبطالها.
{أَنَّى يُصْرَفُونَ} ؛ أي : انظر يا محمد إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها ، وتعجب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم الركيكة كيف يصرفون عن تلك الآيات القرآنية ، والتصديق بها إلى تكذيبها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها بالإيمان ، وانتفاء الصوارف عنها بالكلية.

وتكرير ذم المجادلة في أربعة مواضع في هذه السورة ، إما لتعدد المجادل بأن يكون في أقوام مختلفة ، أو المجادل بأن يكون في آيات مختلفة ، أو للتأكيد.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَـابِ} ؛ أي : بكل القرآن.
والجملة في محل الجر على أنها بدل من الموصول.
قال في "الإرشاد" : إنما وصل الموصول الثاني ، بالتكذيب دون المجادلة ؛ لأن المعتاد وقوع المجادلة في بعض المواد لا في الكل وصيغة الماضي للدلالة على التحقق كما أن صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها.
{وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِه رُسُلَنَا} من سائر الكتب.
{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته ، وهي جملة مستأنفة مسوقة للتهديد.
{الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَـابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِه رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ الاغْلَـالُ فِى أَعْنَـاقِهِمْ وَالسَّلَـاسِلُ يُسْحَبُونَ * فِى الْحَمِيمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ * ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ * مِن دُونِ اللَّه قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن} .
{إِذِ الاغْلَـالُ فِى أَعْنَـاقِهِمْ} : ظرف ليعلمون ، وهو اسم للزمن الماضي ويعلمون مستقبل لفظاً ، ومعنى : وأما المكان ، فظاهر مثل قولك : سوف أصوم أمس ، وذا لا يجوز.
وجوابه : إن وقت العلم مستقبل تحقيقاً وماضضٍ تنزيلاً وتأويلاً ؛ لأن ما سيعلمونه يوم القيامة ؛ فكأنهم علموه في الزمن الماضي لتحقق وقوعه ، فسوف بالنظر إلى الاستقبال التحقيقي وإذ بالنظر إلى المضي التأويلي.
والأغلال : جمع غلّ
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بالضم ، وهو ما يقيد به ، فيجعل الأعضاء وسطه.
وغل فلان : قيد به ؛ أي : وضع في عنقه ، أو يده الغل والأعناق جمع عنق وبالفارسية : (كردن).
والمعنى : على ما في "كشف الأسرار" : (آنكاه كه غلها كه دردستهاى ايشان كرد كدرنهاى ايشان كنند).
يعني : تغل أيديهم إلى أعناقهم مضمومة إليها.
{وَالسَّلَـاسِلُ} : عطف على الأغلال والجار في نية التأخير ، وهو جمع سلسلة بالكسر.
بالفارسية : (زنجير).
وذلك لأن السلسلة بالفتح : إيصال الشيء بالشيء ، ولما كان في السلسلة بالكسر : إيصال بعض الخلق بالبعض سميت بها.
{يُسْحَبُونَ * فِى الْحَمِيمِ} : السحب : الجر بعنف ، ومنه السحاب ؛ لأن الريح تجره وسحبه كمنعه ، جره على وجه الأرض ، فانسحب.
والحميم : الماء الذي تناهى حره.
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
قال في "القاموس" : الحميم الماء الحار والماء البارد ضد.
والقيظ : والعرق ؛ أي : على التشبيه كما في "المفردات".
والجملة حال من فاعل يعلمون ، أو من ضمير أعناقهم ؛ أي : حال كونهم مسحوبين ؛ أي : مجرورين تجرهم على وجوههم خزنة جهنم بالسلاسل إلى الحميم ؛ أي : الماء المسخن بنار جهنم ، ولا يكون إلا شديد الحرارة جداً ؛ لأن ما سخن بنار الدنيا التي هي جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم إذا كان لا يطاق ، فكيف ما يسخن بنار جهنم.
وفي كلمة في إشعار بإحاطة حرارة الماء الجميع جوانبهم كالظرف للمظروف ، حتى كأنهم في عين الحميم ويسحبون فيها.
وقال مقاتل : يسحبون في الحميم ؛ أي : في حر النار كما في قوله تعالى : {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} (القمر : 48).
والظاهر أن معنى يسحبون في النار ؛ أي : يجرون إلى النار على وجوههم كما في هذا المقام.
حكي : أنه توفيت النوار امرأة الفرزدق ، فخرج في جنازتها وجوه أهل البصرة ، وخرج فيها الحسن البصري.
فقال الحسن للفرزدق : يا أبا فراس ما أعددت لهذا اليوم قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة ، فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها ، وأنشد هذه الأبيات : ()
أخاف وراء القبر إن لم يعافني
أشد من القبرالتهاباً وأضيقا
إذ جاءني يوم القيامة قائد
عنيف وسواق يسوق فرزدقا
لقد خاب من أولاد آدم من مشى
إلى النار مغلول القلادة أزرقا
فبكى وأبكى الحاضرين.
{ثُمَّ} ؛ أي : بعد الجر بالسلاسل إلى الحميم.
{فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ} : يحرقون بالنار ، وهي محيطة بهم من سجر التنور إذا ملأه بالوقود ، ومن كانوا في النار ، وكانت هي محيطة بهم وصارت أجوافهم مملوءة بها لزم أن يحرقوا بها على أبلغ الوجوه ، فهم يملؤون بالنار كائنين فيها ويحرقون.
والمراد : بيان أنهم يعذبون بأنواع العذاب ، وينقلون من لون إلى لون.
قال في "كشف الأسرار" : (عذاب دوزخيان انوا عست يكى ازآن سلاسل است دردست زبانيه زنجيرهاى آتشين كه دوز خيانرا بدان ببندند هر زنجيرى هفتاد كز هر كزى هفتاد حلقه اكريك حلقه آن بركوههاى دنيا نهند جون از زير بكذارد آن زنجيرها بدن كافران فرو كنند وبزيرش بيرون كشد زنجير ايشانرا در حميم كشند حميم آب كرمست جوشان اكريك قدح ازآن بدرياهاى دنيا فرو ريزند همه زهر شود قدحى ازآن بدست كافران دهند هرجه برورى ويست ازبوست وكوست وجشم وبينى همه اندران قدح افتد اينست
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كه رب العزة كفت).
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{يَشْوِى الْوُجُوهَ} (الكهف : 29) : (جون حميم بشكم رسد هرجه اندرشكم بود بزير بيرون شود).
فذلك قوله : {وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ} (محمد : 15).
(وازآن حميم برسر ايشان مير يزند تابوست وكوشت وبى ورك ازايشان فرو ريزند استخوان بماند سوخته ندا آيدكه).
يا مالك جدد لهم العذاب فإني مجدد لهم الأبدان.
(كفته اند كه عاصيان مؤمنا نرا ده جيز نباشد روى ايشان سياه نبود جشم ايشان ازرق نبود در كردن غل نبود دردست ايشان زنجير نبود نوميدى نبود جاويد فرقت وقطعت ولغت نبود جون حرارت وزبانة آتش بايشان رسد ندا آيدكه).
يا نار كفي عن وجوه من سجد لي فلا سبيل لك على مساجدهم.
اللهم أجرنا من نارك إنا عائدون بجوارك.
{ثُمَّ} ؛ أي : بعد الإحراق.
{قِيلَ لَهُمْ} ؛ أي : يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع ، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق.
{أَيْنَ} : (كجا ند).
{مَآ} : (آنا نكه).
يعني : أصنام.
{كُنتُمْ} في الدنيا على الاستمرار.
{تُشْرِكُونَ * مِن دُونِ اللَّهِ} : (انباز آورديد وكرفتيد بجز الله معبود بحق) ؛ أي : رجاء شفاعتهم ادعوهم ليشفعوا لكم ويعينوكم ، وهو نوع آخر من تعذيبهم.
{قَالُوا} ؛ أي : يقولون : {ضَلُّوا} غابوا ؛ أي : الشركاء {عَنَّا} عن أعيننا ، وإن كانوا قائمين ؛ أي : غير هالكين من قول العرب ضل المسجد والدار ؛ أي : لم يعرف موضعهما ، وكذلك كل شيء قائم ، أو غيرها لك لكنك لا تهتدي إليه ، وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم ، فإن النار فيها أمكنة متعددة ، وطبقات مختلفة ، فلا مخالفة بينه وبين قوله تعالى : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} (الأنبياء : 8 ـ ـ 9) ، أو ضاعوا عنا ، فلم نجد ما كنا نتوقع منهم على أن يكون ضل بمعنى : ضاع وهلك تنزيلاً لوجودهم منزلة الضياع والهلاك لفقدهم النفع الذي يتوقعونه منهم ، وإن كانوا مع المشركين في جميع الأوقات.
{بَل} تبين لنا أنا {لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا} نعبد {مِن قَبْلُ} ؛ أي : في الدنيا بعبادتهم {شَيْئًا} ، لما ظهر لنا اليوم أنهم لم يكونوا شيئاً يعتد به كقولك : حسبته شيئاً ، فلم يكن.
وبالفارسية : (يعنى برماروشن شد كه جيزى را نمى برستيده ايم بلكه ايشانرا كه عبادت مى كرديم هيج جيزى نبوده اند معتبر وما ايشانرا جيزى نمى نبداشتيم).
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{كَذَالِكَ} ؛ أي : مثل ذلك الضلال الفظيع ، وهو ضلال آلهتهم عنهم على التفسيرين المذكورين لقوله : ضلوا.
{يُضِلُّ اللَّهُ الْكَـافِرِينَ} ، حيث لا يهتدون في الدنيا إلى شيء من العقائد والأعمال ينفعهم في الآخرة ، فهو ناظر إلى التفسير الثاني ، أو كما ضل عنهم آلهتهم يضلهم عن آلهتهم حتى لو تطالبوا لم يصادفوا ؛ أي : لم يجد أحدهم الآخر ، فهو ناظر إلى التفسير الأول ، وإضلال الحق عبده هو عدم عصمته إياه مما نهاه عنه ، وعدم معونته وإمداده بما يتمكن به من الإتيان بما أمره به ، أو الانتهاء عما نهاه عنه ، كما في تفسير الفاتحة للشيخ صدر الدين القنوي قدس سره.
وفي نسخة الطيبي : {كَذَالِكَ} ؛ أي : مثل ذلك الإضلال ، وهو الأوفق لما عرف من العادة القرآنية ، وهو أن تكون الإشارة إلى مصدر الفعل المتأخر.
قال سعدي المفتي ، قلت : بل الآية ؛ أي : بل لم نكن إلخ.
كقوله : {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} (الأنعام : 23) يفرغون إلى الكذب لحيرتهم واضطرابهم ومعنى قوله : {كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَـافِرِينَ} أنه تعالى يحيزهم في أمرهم حتى يفزعون إلى الكذب مع علمهم ؛ بأنه لا ينفعهم.
{مِن دُونِ اللَّه قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَـافِرِينَ * ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى الارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ * ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَـالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ * فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} .
{ذَالِكُمُ} الإضلال أيها الكفار ، والالتفات للمبالغة في التوبيخ.
وفي "تفسير الجلالين" ؛ أي : 
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العذاب الذي نزل بكم ، وهو العذاب المذكور بقوله : {إِذِ الاغْلَـالُ} .
إلخ.
قال ابن الشيخ : ولا يخلو عن بعد {بِمَا} الباء : للسببية.
{كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى الأرْضِ} في الدنيا.
{بِغَيْرِ الْحَقِّ} ، وهو الشرك والطغيان.
والباء : صلة الفرح.
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قال في "القاموس" : الفرح والسرور والبطر.
انتهى.
والبطر : النشاط والأشر وقلة احتمال النعمة والأشر شدة البطر ، وهو بلغ من البطر.
والبطر أبلغ من الفرح.

وفي "المفردات" : الفرح : انشراح الصدر بلذة عاجلة ، ولم يرخص إلا في الفرح بفضل الله وبرحمته ، وبنصر الله والبطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة ، وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها.
{وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ} : المرح شدة الفرح والنشاط والتوسع فيه ؛ أي : تتوسعون في البطر والأشر.
وبالفارسية : (مى نازيديد از خود وبتكبر مى خراميديد).
قال أرسطو من افتخر ارتطم يعني : (دركل افاد).
قال الصائب : 
بسم وبلند بيش سموم فنا يكيست
جون تاك بردرخت دويدن جه فائدة
{ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ} ؛ أي : أبوابها السبعة المقسومة لكم : يعني : (هرطائفة بدركه درآييد).
{خَـالِدِينَ فِيهَا} مقدار خلودكم في الآخرة.
{فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} ؛ أي : عن الحق جهنم.
بالفارسية : (بس بد آرامكاهيست كردن كشانرا دوزخ).
وكان مقتضى النظم ، فبئس مدخل المتكبرين ليناسب عجز الكلام صدره كما يقال : زر بيت الله ، فنعم المزار ، فصل في المسجد الحرام ، فنعم المصلى ، لكن لما كان الدخول المقصود بالخلود سبب الثواء ؛ أي : الإقامة عبر بالمثوى الذي هو محل الإقامة فاتحد آخر الكلام بأوله.
وفي الآية إشارة إلى أن كل شهوة من شهوات الدنيا وزينة من زينها باب من أبواب جهنم ، النفس في الدنيا وباب من أبواب جهنم النار في العقبى وجب ترك الشهوات والزين ، والافتخار بالدنيا وبزخارفها حتى تغلق أبواب جهنم مطلقاً ، وهكذا يضل الله من ليس له استعداد للهداية حيث يريهم شيئاً مجازياً في صورة وجود حقيقي وزينته ، فيضلون به عن الصراط المستقيم ، ولا يدرون أن الدنيا سراب وخيال ومنام : 
غافل مشو زبرده روزكار
سير خزان در آينية نو بهار كن
وفي الآية ذم الكبر ، فلا بد من علاجه بضده ، وهو التواضع.
وعن بعض الحكماء افتخر الكلأ في المفازة على الشجر ، فقال : أنا خير منه يرعاني البهائم التي لا تعصي الله طرفة عين ، فقال : أنا خير منك يخرج مني الثمار ويأكلها المؤمنون ، وتواضع القصب ، قال : لا خير فيّ لا أصلح للمؤمنين ولا للبهائم ، فلما تواضع رفعه الله وخلق فيه السكر الذي هو أحلى شيء ، فلما نظر إلى ما وضع الله فيه من الحلاوة تكبر ، فأخرج الله منه رأس القصب حتى اتخذ منه الآدميون المكنسات ، فكنسوا بها القاذورات ، فهذا حال كبر غير المكلف ، فكيف حال المكلف.
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واعلم أن فرعون علا في الأرض حتى ادعى الربوبية ، فأخذه الله نكال الآخرة ، والأولى ؛ أي : بالغرق في الدنيا والإحراق في الآخرة ، وعلا قارون بكثرة ماله ، فخسف الله به وبداره وعلا إبليس حين امتنع عن السجدة فلعنه الله لعنة أبدية ، وعلا قريش على المؤمنين حتى قتلوا وألقى جيفهم في بئر ذليلين ، وهكذا حال كل متكبر بغير الحق إلى يوم القيامة ، فإنه ما نجا أحد من المتكبرين ولا ينجو.
وفي المثنوي : 
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آنجه در فرعون بود اندرو توهست
ليك ازدرهات محبوس جهست
نفس ازدر هاست اوكى مرده است
از غم بى آلتى افسر ده است
كر بيابد آلت فرعون او
كه بامر او همى رفت آب جو
آنكه او بنياد فرعوني كند
راه صد موسى وصد هارون زند
كرمكست آن ازدها ازدست فقر
بشة كردد ز جاه ومال صقر
هر خسى را اين تمناكى رسد
موسى بايدكه ازدرها كشد
صد هزاران خلق ز ازدرهاى او
در هزيمت كشته شد از راى او
يعني : أن النفس كثعبان عظيم وقتلها عن أوصافها ليس بسهل ، بل يحتاج إلى همة عالية ، وإلى جهاد كثير بلا فتور.
{فَاصْبِرْ} يا محمد على أذية قومك لك بسبب تلك المجادلات وغيرها إلى أن يلاقوا ما أعد لهم من العذاب.
{إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} ؛ أي : وعده بتعذيبهم حق كائن لا محالة.
{فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ} ؛ أي : فإن نرك.
وبالفارسية : (بس اكر بنماييم بتو).
وما مزيدة لتأكيد الشرطية ، ولذا ألحقت النون الفعل ولا تلحقه مع أن وحدها فلا تقول : إن تكرمني أكرمك بنون التأكيد ، بل أما تكرمني أكرمك.
{بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ} : وهو القتل والأسر وجوابه محذوف ؛ أي : فذاك.
{أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ} قبل أن تراه.
وبالفارسية : (اكر بميرانيم ترابيش از ظهور آن عذاب).
{فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} ، وهو جواب نتوفينك ؛ أي : يردون إلينا يوم القيامة لا إلى غيرنا ، فنجازيهم بأعمالهم.
(بس هيج وجه ايشانرا فرو نخواهيم كذاشت وحق سبحانه وتعالى درين دنيا بعضى ازعذاب كفار بسيد إبرار عليه السلام نمود از قتل واسر وقحط وجزآن وباقى عقوبات ايشان در عقبى خواهد بود) : 
دوستان هر دو عالم شاد وخرم مى زيند
دشمنان در مخت وغم اين سر او آن سرا
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أما سرور الأولياء في الآخرة ، فظاهر ، وأما سرورهم في الدنيا ، فإن الحق بأيديهم ، وهم راضون عن الله على كل حال في الفقر والغنى والصحة والمرض ، فلا يكدّرهم شيء من الأكدار لشهودهم المبلى في البلاء وتهيئهم لنعيم الآخرة ، وأما غم الأعداء في الدنيا ، فمما لا حاجة إلى بيانه إذ من كان مع النفس في الدنيا كيف يستريح ، ومن كان مع سخط الله في الآخرة كيف يضحك.
وفي الآية إشارة إلى كيفية القدوم على الله ، فإن كان العبد عاصياً ، فيقدم على مولاه ، وهو عليه غضبان ، وإن كان مطيعاً ، فيقدم عليه قدوم الحبيب المشتاق على الحبيب : 
بهار عمر ملاقات دوستان باشد
{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـاَايَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّه فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ * اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الانْعَـامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} .
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا} .
روي : أن الذين كانوا يجادلون في آيات الله اقترحوا معجزات زائدة على ما أظهره الله على يده عليه السلام من تفجير العيون وإظهار البساتين وصعود السماوات ونحوها مع كون ما أظهره من المعجزات كافية في الدلالة على صدقه ، فأنزل الله تعالى قوله : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا} ذوي عدد كثير إلى قومهم.
{مِّن قَبْلِكَ} ؛ أي : من قبل بعثتك يا محمد ، أو من قبل زمانك.
{مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ} .
قوله : منهم خبر مقدم لقوله : من قصصنا عليك.
والجملة صفة لرسلاً ، وقص عليه بين ؛ أي : بيناهم وسميناهم لك في القرآن ، فأنت تعرفهم.
{وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} : 
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لم نسمعهم ولم نخبرك بهم.
قال الكاشفي : (بعضى از ايشان آنها اندكه خوانده اسم قصهاى ايشان برتوكه آن بيست ونه بيغمبراند).
وفي "عين المعاني" : هم ثمانية عشر : (وبعضى آنا نندكه قصة ايشان نخوانده ايم برتو اما نام ايشان دانسته وغير او وبعضى آنست كه نه نام ايشان دانسته ونه قصة ايشان شنيده ودرايمان بديشان تعيين عدد ومعرفت ايشان بانساب واسامى شرط نيست).
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وعن عليّ رضي الله عنه : "إن الله بعث نبياً أسود".
وفي "التكملة" : عبداً حبشياً ، وهو ممن لم يقصص الله عليه.
يقول الفقير : "لعل معناه أن الله بعث نبياً أسود إلى السودان" ، فلا يخالف ما ورد "من أن الله تعالى ما بعث نبياً إلا حسن الاسم حسن الصورة حسن الصوت" ، وذلك لأن في كل جنس حسناً بالنسبة إلى جنسه.
والحاصل : أن المذكور قصصهم من الأنبياء أفراد معدودة ، وقد قيل : عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً.
قال في "شرح المقاصد" : روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال : قلت لرسول الله عليه السلام : كم عدد الأنبياء؟.
فقال : "مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً".
فقلت : فكم الرسل ، فقال : "ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً".
لكن ذكر بعض العلماء أن الأولى أن لا يقتصر على عددهم ؛ لأن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط لا يفيد إلا الظن ، ولا يعتبر إلا في العمليات دون الاعتقاديات وها هنا حصر عددهم يخالف ظاهر.
قوله تعالى : {مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا} إلخ.
ويحتمل أيضاً مخالفة الواقع وإثبات من ليس بنبي إن كان عددهم في الواقع أقل مما يذكر ونفي النبوة عمن هو نبي إن كان أكثر ، فالأولى عدم التنصيص على عدد.
وفي رواية : مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً.
كما في "شرح العقائد" للتفتازاني.
قال ابن أبي شريف في "حاشيته" : لم أر هذه الرواية.

وقال المولى محمد الرومي في "المجالس" : ومما يجب الإيمان به الرسل.
والمراد من الإيمان بهم العلم بكونهم صادقين فيما أخبروا به عن الله ؛ فإنه تعالى بعثهم إلى عباده ليبلغوهم أمره ونهيه ووعده ووعيده ، وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم أولهم آدم وآخرهم محمد عليه السلام ، فإذا آمن بالأنبياء السابقة ، فالظاهر أنه يؤمن بأنهم كانوا أنبياء في الزمان الماضي لا في الحال إذ ليست شرائعهم بباقية ، وأما الإيمان بسيدنا محمد عليه السلام ، فيجب بأنه رسولنا في الحال ، وخاتم الأنبياء والرسل فإذا آمن بأنه رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الرسل لا نسخ لدينه إلى يوم القيامة لا يكون مؤمناً ، ومن قال : آمنت بجميع الأنبياء ، ولا أعلم آدم نبي أم لا ، فقد كفر ثم إنه لم يبين في القرآن عدد الأنبياء ، كم هم ، وإنما المذكور فيه باسم العلم على ما ذكر بعض المفسرين ثمانية وعشرون وهم : آدم ونوح وإدريس وصالح وهود وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف ولوط ويعقوب وموسى وهارون وشعيب وزكريا ويحيى وعيسى وداود وسليمان وإلياس واليسع وذو الكفل وأيوب ويونس ومحمد وذو القرنين وعزير ولقمان على القول بنبوة هذه الثلاثة الأخيرة.
وفي "الأمالي" : ()
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وذو القرنين لم يعرف نبيا
كذا لقمان فاحذر عن جدال
وذلك لأن ظاهر الأدلة يشير إلى نفي النبوة عن الأنثى وعن ذي القرنين ولقمان ونحوهما ، كتبع فإنه عليه السلام : قال : "لا أدري أهو نبي أم ملك" ، وكالخضر فإنه قيل : نبي ، وقيل : ولي ، وقيل : رسول.
فلا ينبغي أن يقطع بنفي أو إثبات ؛ فإن اعتقاد نبوة من ليس بنبي كفر كاعتقاد نفي نبوة
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نبي من الأنبياء ، يعني : إذا كان متفقاً على نبوته ، أو عدم نبوته.
وأما إذا كان فيه خلاف ، فلا يكفر ؛ لأنه كالدليل الظني والكفر في القطعي.
وفي "فتح الرحمن" : في سورة البقرة والمذكورون في القرآن باسم العلم ستة وعشرون نبياً ، وهم : آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وذو الكفل وشعيب وموسى وهارون وداود وسليمان وعزير ويونس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع صلوات الله عليهم أجمعين.
وأشير إلى أشمويل بقوله تعالى : {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ} (البقرة : 247) ، وأشير إلى أرميا بقوله : {أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} (البقرة : 259) وأشير إلى يوشع بقوله : {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَـاـاهُ} (الكهف : 60).
وأشير إلى أخوة يوسف بقوله : {لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ} (يوسف : 7).
والأسباط ذكروا إجمالاً وهم من ذرية أولاد يعقوب الاثني عشر نبياً ، وكان فيهم أنبياء ، وفي لقمان وذي القرنين خلاف كالخضر ، انتهى.
قال بعض الحكماء : يجب على المؤمن أن يعلم صبيانه ونساءه وخدمه أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه حتى يؤمنوا بهم ، ويصدقوا بجميعهم ، ولا يظنوا أن الواجب عليهم الإيمان بمحمد عليه السلام فقط لا غير ، فإن الإيمان بجميع الأنبياء سواء ذكر اسمه في القرآن ، أو لم يذكر واجب على المكلف ، فمن ثبت تعينه باسمه يجب الإيمان به تفصيلاً ، ومن لم يعرف اسمه يجب الإيمان به إجمالاً.
وحكى ابن قتيبة في "المعارف" أن الأنبياء مائة ألف أوأربعة وعشرون ألفاً الرسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشر ، منهم خمسة عبرانيون ، وهم : آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم.
وخمسة من العرب : هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليه السلام.
قال في "التكملة" : هذا الذي ذكر ابن قتيبة لا يصح ؛ لأنه قد روي : أنه كان من العرب نبي آخر ، وهو خالد بن سنان بن غيث ، وهو من عبس بن بغيض.
روي : عن النبي عليه السلام أنه قال فيه : "ذلك نبي أضاعه قومه".
وردت ابنته على رسول الله عليه السلام ، فسمعته يقرأ : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
فقالت : كان أبي يقول هذا.
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قال ابن قتيبة : وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى.
قال في "التكملة" : صاحبها ، وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنه إن أراد أول الرسل فقد قال الله تعالى حكاية عن قول الرجل المؤمن من آل فرعون : {وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَـاتِ} (غافر : 34) ، فقد أخبر أنه أرسل إليهم يوسف ، وهو إما ابن يعقوب ، أو ابن إفراييم بن يوسف بن يعقوب على الخلاف المتقدم ، وإن أراد النبوة خاصة ، فيوسف وإخوته أنبياء ، وهم : بنو إسرائيل ؛ لأن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل ، وأول الأنبياء آدم وآخرهم محمد عليهم السلام.
وروى ابن سلام وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "لا تقولوا : لانبي بعد محمد.
وقولوا : خاتم النبيين" ؛ لأنه ينزل عيسى بن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً ، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها.

قال في "التكملة" : وقول عائشة : لا تقولوا لا نبي بعد محمد إنما ذكر ، والله أعلم لئلا يتوهم المتوهم رفع ما روي من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان ، وعلى الحقيقة ، فلا نبي بعد رسول الله عليه السلام ؛ لأن عيسى وإن نزل بعده ، فهو موجود قبله حي إلى أن ينزل ، وإذا نزل ، فهو متبع لشريعته مقاتل عليها ، فلا يخلق نبي بعد محمد ، ولا تجدد شريعة بعد شريعته ، فعلى هذا يصح ولا نبي بعده.
وقد روي في أسماء النبي عليه السلام في كتاب "الشمائل" وغيره والعاقب الذي ليس بعده
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نبي" ، فهذه زيادة وإن لم يذكرها مالك ، فهي موجودة في غير "الموطأ" ، ويحتمل أن تكون من قبل النبي ، أو من قبل الراوي ، فإن كانت من قبل النبي عليه السلام ، فحسبك بها حجة ، وإن كانت من قبل الراوي ، فقد صح بها أن إطلاق هذا اللفظ غير ممتنع ولا معارضة بينه وبين حديث عائشة كما ذكرنا.
والمراد به : لا تقولوا : لا نبي بعده يعني : لا يوجد في الدنيا نبي ، فإن عيسى ينزل إلى الدنيا ويقاتل على شريعة النبي عليه السلام.
والمراد بقوله عليه السلام في الحديث ، والعاقب الذي ليس بعده نبي ، ولا يبعث بعده نبي ينسخ شريعته.
وهذا معنى قوله : {وَخَاتَمَ النَّبِيِّـانَ} (الأحزاب : 40) ؛ أي : الذي ختمت النبوة والرسالة به ؛ لأن نبوة عيسى قبله فنبوته عليه السلام ختمت النبوات وشريعته ختمت الشرائع.
انتهى ما في "التكملة".
وفي "التأويلات النجمية" : تشير الآية إلى أن الحكمة البالغة الأزلية اقتضت أنا نبعث قبلك رسلاً ، ونجزي عليهم وعلى أممهم أحوالاً ، ثم نقص عليك من أنبائهم ما نثبت به فؤادك ونؤدبك بتأدبهم لتتعظ بهم ، ولا نقدمك بالرسالة عليهم ليتعظوا بك فإن السعيد من يتعظ بغيره : 
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هر طبيدن قاصدى باشد دل آكاهرا
{وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} لاستغنائك عن ذلك تخفيفاً لك عما لا يعنيك.
وهذا أمارة كمال العناية فيما قص عليه وفيما لم يقصص عليه.
{وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ} ؛ أي : وما صح وما استقام لرسول منهم.
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا} تقترح عليه.
(يعنى بيارد معجزة كه نشأنة نبوت أو باشد).
{إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ} ، فإن المعجزات تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته المبنية على الحكم البالغة كسائر القسم ليس لهم اختيار في إيثار بعضها ولا ستبداد بإتيان المقترح بها.
وفيه تسلية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ كأنه قيل : ما من رسول من قبلك سواء كان مذكوراً أو غير مذكور أعطاه الله آيات معجزات إلا جادله قومه فيها وكذبوه عناداً وعبثاً ، فصبروا وظفروا ، فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا.
وفي المثنوي : 
صد هزاران كيميا حق آفريد
كيميايى همجو صبر آدم نديد
{فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ} بالعذاب في الدنيا والآخرة.
{قُضِىَ بِالْحَقِّ} حكم بين الرسل ومكذبيهم بإنجاء المحق وإهلاك المبطل وتعذيبه.
{وَخَسِرَ} : هلك ، أو تحقق وتبين أنه خسر {هُنَالِكَ} أي : وقت مجيء أمر الله وهو اسم مكان استعير للزمان.
{الْمُبْطِلُونَ} أي : المتمسكون بالباطل على الإطلاق ، فيدخل فيهم المعاندون المقترحون دخولاً أولياً.
قال في "القاموس" : الباطل ضد الحق وأبطل جاء بالباطل ، فالمبطل صاحب الباطل والمتمسك به كما أن المحق صاحب الحق والعامل به ولم يقل ، وخسر هنالك الكافرون لما سبق من نقيض الباطل الذي هو الحق كما في "برهان القرآن".
وفي الآية إشارة إلى أنه يجب الرجوع إلى الله قبل أن يجيء أمره وقضاؤه بالموت والعذاب ، فإنه ليس بعده إلا الأحزان : 
تو بيش از عقوبت در عفو كوب
كه سوى ندارد فغان زير جوب
جه سود از بشيمانى آيد بكف
جو سرماية عمر كردى تلف
كسى كرجه بد كردهم بدنكرد
كه بيش از قيامت غم خويش خورد
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يعني : (بيش از قيامت موت زيراكه مرد قيامت او برخاست).
جزء : 8 رقم الصفحة : 148
{اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الانْعَـامَ} ؛ أي : خلق الإبل لأجلكم ومصلحتكم جمع نعم بفتحتين ، وهو في الأصل الراعية والكثير استعماله في الإبل.
{لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} من لابتداء الغاية ومعناها ابتداء الركوب والأكل منها ؛ أي : تعلقهما بها ، أو للتبعيض ؛ أي : لتركبوا وتأكلوا بعضها لا على أن كلاً من الركوب ، والأكل مختص ببعض معين منها بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر ، بل على أن كل بعض منها صالح لكل منهما ، وتغيير النظم في الجملة الثانية لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب ؛ لأن الغرض إنما يكون في المنافع والركوب متعلق بالمنفعة ؛ لأنه إتلاف المنفعة بخلاف الأكل ؛ فإنه متعلق بالعين ؛ لأنه إتلاف العين لا يقدح في ذلك كون الأكل أيضاً من المنافع ، ولهذا جاء : {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (النحل : 14).

{اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الانْعَـامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ * وَيُرِيكُمْ ءَايَـاتِهِ فَأَىَّ ءَايَـاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ} .
{وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـافِعُ} آخر غير الركوب والأكل ؛ كألبانها وأوبارها وجلودها.
{وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ} ؛ أي : في قلوبكم بحمل أثقالكم عليها من بلد إلى بلد.
وقال الكاشفي : (تابر سيد بمسافرت برآن بحاجتى كه در سينهاى شماست از سود ومعامله).
وهو عطف على قوله : لتركبوا منها وحاجة مفعول لتبلغوا.
{وَعَلَيْهَا} ؛ أي : في الإبل في البر.
{وَعَلَى الْفُلْكِ} ؛ أي : السفن في البحر.
{تُحْمَلُونَ} نظيره.
{وَحَمَلْنَـاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} (الإسراء : 70).
قال في "الإرشاد" : ولعل المراد به حمل النساء والولدان عليها بالهودج ، وهو السر في فصله عن الركوب والجمع بينهما وبين الفلك لما بينهما من المناسبة التامة حتى تسمت سفائن البر ، وإنما قال : وعلى الفلك ، ولم يقل : في الملك.
كما قال : {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا} (هود : 40) للمزاوجة ؛ أي : ليزاوج ويطابق قوله : {وَعَلَيْهَا} ، فإن محمولات الأنعام مستعلية عليها ، فذكرت كلمة الاستعلاء في الفلك أيضاً للمشاكلة.
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وفي "المدارك" : الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما مستقيم ؛ لأن الفلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له يستعليها ، فلما صح المعنيان صحت العبارتان.
وقال بعض المفسرين : المراد بالأنعام في هذا المقام : الأزواج الثمانية ، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز باعتبار ذكورتها وأنوثتها ، فمعنى الركوب والأكل منها تعلقهما بالكل ، لكن لا على أن كلاً منهما يجوز تعلقه بكل منها ، ولا على أن كلا منهما مختص ببعض معين منها بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر على أن بعضها يتعلق به الأكل فقط كالغنم ، وبعضها يتعلق به كلاهما كالإبل والبقر والمنافع تعمّ الكل وبلوغ الحاجة عليها يعم البقر.
وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى خلق النفس البهيمية الحيوانية لتكون مركباً لروحكم العلوي.
{وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ} من مشاهدة الحق ومقامات القرب ، ولكم في صفاتها منافع ، وهي الشهوة الحيوانية ومنفعتها إنها مركب العشق والغضب ، وأن مركب الصلابة في الدين والحرص مركب الهمة ، وبهذه المركب يصل السالك إلى المراتب العلية كما قال.
{وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ} ؛ أي : صفات القلب {تُحْمَلُونَ} إلى جوار الحق تعالى.
جون بيخبر ان دامن فرصت مده از دست
تاهست بروبال زعالم سفرى كن
{وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ} : دلائله الدالة على كمال قدرته وفور رحمته.
{وَيُرِيكُمْ ءَايَـاتِهِ فَأَىَّ ءَايَـاتِ} .
فإن كلاً منها من الظهور بحيث لا يكاد يجرؤ على إنكارها من له عقل في الجملة ، وهو ناصب لأي.
وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها.
فإن قلت : كان الظاهر أن
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يقال : فأية آيات الله بتاء التأنيث لكون ؛ أي : عبارة عن المؤنث لإضافته إليها.
قلت : تذكير ؛ أي : هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل ؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة ، وإنسان وإنسانة غريب ، وهي في أي أغرب لإبهامه ، فإن قصد التمييز والتفرقة ينافي الإبهام.
وهذا في غير النداء ، فإن اللغة الفصيحة الشائعة أن تؤنث أياً الواقعة في نداء المؤنث كما في قوله تعالى : {يا أيتها النَّفْسُ الْمُطْمَـاـاِنَّةُ} (الفجر : 27) ، ولم يسمع أن يقال : يا أيها المرأة بالتذكير.
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اعلم أن جميع أجزاء العالم آيات بينات وحجج واضحات ترشدك إلى وحدانية الله تعالى وكمال قدرته ، لكن هداية الله تعالى إلى جهة الإرشاد وكيفية أصل الأصول.
قال بعض الكبار في سبب توبته : كنت مستلقياً على ظهري ، فسمعت طيوراً يسبحن ، فأعرضت عن الدنيا وأقبلت على المولى وخرجت في طلب المرشد ، فلقيت أبا العباس الخضر ، فقال لي : اذهب إلى الشيخ عبد القادر ، فإني كنت في مجلسه ، فقال : إن الله جذب عبداً إليه ، فأرسله إليّ إذا لقيته ، قال : فلما جئت إليه ، قال : مرحباً بمن جذبه الرب بألسنة الطير ، جمع له كثيراً من الخير ، فإذا أراد الله بعبده خيراً يجذبه إليه بماء شاء ، ولا تفرقة بين شيء وشيء ، فمن له بصيرة يرى في مرائي الأشياء جمال الوحدة.
محقق همى بيند اندر ابل
كه در خوب رويان جين وجكل
ثم إن أعظم الآيات أنبياء الله وأولياؤه إذ تجلى الحق من وجوههم بنعت العزة والكبرياء للعالمين ، وأي منكر أعطم ممن ينكر على هذه الآيات الساطعة والبراهين الواضحة.

قال سهل : أظهر آياته في أوليائه ، وجعل السعيد من عباده من صدقهم في كراماتهم وأعمى أعين الأشقياء عن ذلك ، وصرف قلوبهم عنهم ، ومن أنكر آيات أوليائه ، فإنه ينكر قدرة الله ، فإن القدرة الإلهية أظهر على الأولياء الأمارات لا هم بأنفسهم يظهرونها ، والله تعالى يقول : {وَيُرِيكُمْ ءَايَـاتِهِ فَأَىَّ ءَايَـاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ} ، ثم إن الإنكار بعد التعريف والإعلام أشد منه قبله ، فطوبى لمن أخذ بإشارة المرشد وإرشاده ، ولا يكون في زمرة المنكرين الضالين.
قال حجة الإسلام : العجب منك أنك تدخل بين غني فتراه مزيناً بأنواع الزين ، فلا ينقطع تعجبك منه ، ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمرك ، وأنت تنظر إلى بيت عظيم ، وهو العالم لم يخلق مثله لا تتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك ، ولا تتفكر في عجائبه وذلك لعمى القلب المانع عن الشهود والرؤية ونعم ما قيل : 
برك درختان سبز در نظر هو شيار
هر ورقى دفتريست معرفت كردكار
ولا بد لتحصيل هذه المرتبة من التوسل بالأسباب وأعظمها الذكر في جميع الأوقات.
وقال : إلى أن يفتح مفتح الأبواب.
{وَيُرِيكُمْ ءَايَـاتِهِ فَأَىَّ ءَايَـاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الارْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى الارْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُونَ * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ} .
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{أَفَلَمْ يَسِيرُوا} : الهمزة للاستفهام التوبيخي ، والفاء : للعطف على مقدر ؛ أي : أقعدوا ؛ أي : قومك ، وهم قريش ، فلم يسيروا ولم يسافروا {فِى الأرْضِ} .
(در زمين عاد وثمود).
{فَيَنظُرُوا} ويعتبروا جواب الاستفهام.
وبالفارسية : (تابنكر ندكه).
{كَيْفَ كَانَ} : (جه كونه بود).
{عَـاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} من الأمم المهلكة ، يعني : أنهم قد ساروا في أطراف الأرض ، وسافروا إلى جانب الشام واليمن وشاهدوا مصارع المكذبين من الأمم السالفة وآثارهم ، فليحذروا من مثل عذابهم ، فلا يكذبوك يا محمد.
ثم بين مبادىء أحوال الأمم المتقدمة وعواقبها ، فقال : {كَانُوا} ؛ أي : تلك الأمم.
{أَكْثَرَ} عدداً {مِنْهُمْ} ؛ أي : من قومك.
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{وَأَشَدَّ قُوَّةً} في الأبدان والعدد.
{أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى} باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمصانع ، وهي جمع مصنعة بفتح النون وضمها شيء كالحوض يجمع فيها ماء المطر ، ويقال : الصهريج أيضاً ، وتغلط فيه العامة من الأتراك ، فيقولون صارنج ، وأكثر بلاد العرب محتاجة إلى هذا لقلة الماء الجاري والآبار.
وفي "التأويلات النجمية" : {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى} بطول الأعمار.
وقيل : هي آثار أقدامهم في الأرض بعظم إجرامهم.
وحكي عن الشيخ محيي الدين بن العربي قدس سره : أنه قال : قد اجتمعت بجماعة من قوم يونس عليه السلام سنة خمس وثمانين وخمسمائة بالأندلس حيث كنت فيه ، وقست أثر رجل واحد منهم في الأرض ، فرأيت طول قدمه ثلاثة أشبار وثلثي شبر.
{فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم} : يقال : أغنى عنه كذا إذا كفاه ونفعه ، وهو إذا استعمل بعن يتعدى إلى مفعول كما سبق ؛ أي : لم يغن عنهم لم يدفع ولم ينفع.
{مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} كسبهم أو مكسوبهم من الأموال والأولاد وترتيب العساكر ، فإذا لم تفدهم تلك المكنة العظيمة إلا الخيبة والخسار ، فكيف هؤلاء الفقراء والمساكين.
ويجوز أن تكون ما الأولى استفهامية بمعنى ؛ أي شيء أغنى عنهم ذلك ، وما الثانية على التقديرين ، فاعل أغنى.
وهذه الفاء : بيان عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم ، وما كانوا يكسبون بذلك زعماً منهم أن ذلك يغني عنهم ، فلم يترتب عليه إلا عدم الإغناء ، فهذا الاعتبار جرى مجرى النتيجة ، وإن كان عكس الغرض ونقيض المطلوب كما في قولك وعظته ، فلم يتعظ ؛ أي : لم يترتب عليه إلا عدم الاتعاظ مع أنه عكس المتوقع.
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{فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـاتِ} بالمعجزات والدلالات الواضحة.
وهذه الفاء : تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم الإغناء ، فهي تعقيبية وتفسيرية ، إذ التفسير يعقب المفسر ، وقد كثر في الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال.
{فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ} ، لقوله : {كُلُّ حِزْبا بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (الروم : 32) ؛ أي : أظهروا الفرح بذلك واستحقروا علم الرسل.
والمراد بالعلم : ما لهم من العقائد الزائغة والشبه الباطلة كما قالوا لا نبعث ولا نعذب وما أظن الساعة قائمة ونحو ذلك وتسميتها علماً مع أن الاعتقاد الغير المطابق للواقع حقه أن يسمى جهلاً للتهكم بهم ، فهي علم على زعمهم لا في الحقيقة.
أو المراد علم الصنائع والتنجيم والطبائع ، وهو أي علم الطبائع علم الفلاسفة ، فإن الحكماء كانوا يصغرون علوم الأنبياء ويكتفون بما يكسبونه بنظر العقل ، ويقولون : نحن قوم مهتدون ، فلا حاجة بنا إلى من يهدينا كما قال سقراط لما ظهر موسى عليه السلام : نحن قوم مهذبون لا حاجة بنا إلى تهذيب غيرنا.
قال المغربي : 
علم بى دينان رها كن جهل راحكمت مخوان
از خيالات وظنون اهل يونان دم مزن
وكان يكنى في الجاهلية بأبي الحكم لأنهم يزعمون أنه عالم ذو حكمة فكناه النبي في الإسلام بأبي جهل ؛ لأنه لو كان له علم حقيقة لآمن بالرسول عليه السلام.
قال الحافظ : 
سراى ومدرسه وبحث علم وطاق ورواق
جه سود جون دل دانا وجشم بينا نيست
وفي "التأويلات النجمية" : من العلم ؛ أي : من شبه المعقولات والمخيلات والموهومات ، ويجوز أن يرجع عندهم للرسل على أن المراد هو العلم الذي أظهره رسلهم وبفرح الكفار به ضحكهم منه واستهزاؤهم به ويؤيده قوله تعالى : {وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُونَ} ؛ أي : نزل
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بالكفار وأصابهم وبال استهزائهم بالأنبياء واستحقارهم لعلومهم وما أخبروا به من العذاب ونحوه ، فلم يعجزوا الله في مراده منهم.
وفي المثنوي : 
آن دهان كز كرد وزتسخر بخواند
مر محمد را دهانش كز بماند
باز آمد كاى محمد عفو كن
اي ترا الطاف وعلم من لدن
من ترا افسوس ميكردم زجهل
من بدم افسوس را منسوب واهل
جون خداخواهدكه برده كس درد
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ميلش اندر طعنة باكان برد
بس سباس اوراكه مارا درجهان
كرد بيدا اوبس بيشسينيان
تا شنيدم آن سياستهاى حق
بر قرون ماضيه اندر سبق
تاكه ما از حال آن كركان بيش
همجو روبه باس خود داريم بيش
امت مرحومه زين رو خواند مان
آن رسول حق وصادق دربيان
استخوان وبشم آن كركان عيان
بنكريد وبند كيريد اى مهان
عاقل از سر بنهد اين هستى وباد
جون شنيد آنجام فرعونان وعاد
ورنه بنهد ديكران از حال او
عبرتى كيرند از اضلال او
نسأل الله التوفيق للعلم الذي يوصل إلى التحقيق : 
نتوان بقيل وقال زارباب حال شد
منعم نمى شود كسى از كفت وكوى كنج
فلا بد من الانقياد للحق والاجتهاد في العمل.
قال الخجندي : 
در علم محققان جدل نيست
از علم مراد جز عمل نيست
قال في "الروضة" : صلى الحجاج في جنب ابن المسيب فرآه يرفع قبل الإمام ، ويضع رأسه ، فلما سلم أخذ بثوبه حتى فرغ من صلاته ودعائه ، ثم رفع نعله على الحجاج ، فقال : يا سارق ويا خائن تصلي على هذه الصفة ، لقد هممت أن أضرب بها وجهك.
وكان الحجاج حاجاً ، فرجع إلى الشام وجاء والياً على المدينة ، ودخل من فوره المسجد قاصداً مجلس سعيد بن المسيب ، فقال له : أنت صاحب الكلمات.
قال : نعم أنا صاحبها.
قال : جزاك الله من معلم ومؤدب خيراً ما صليت بعدك إلا ذاكراً قولك ، فلا بد من الحركة بمقتضى العلم.
{فَلَمَّا رَأَوْا} ؛ أي : الأمم السالفة المكذبة.
{بَأْسَنَا} : شدة عذابنا في الدنيا ووقعوا في مذلة الخيبة ، ومنه قوله تعالى : {بِعَذَابا بَئِيس} (الأعراف : 165) ؛ أي : شديد.
{قَالُوا} : مضطرين {بِاللَّهِ وَحْدَه وَكَفَرْنَا} : (بخداى يكبتا).
{وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ} ؛ أي : بسبب الإيمان به يعنون الأصنام.
{مُشْرِكِينَ} .
يعني : (ازانباز كه ميكفتيم بيزار وبرى كشتيم).
وهذه الفاء لمجرد التعقيب وجعل ما بعدها تابعاً لما قبلها واقعاً عقيبه ؛ لأن مضمون قوله تعالى : {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ} .
إلخ.
هو أنهم كفروا ، فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال : فكفروا ثم لما رأوا بأسنا آمنوا.
{فَلَمْ يَكُ} أصله : لم يكن حذفت النون لكيرة استعماله.
{يَنفَعُهُمْ إِيمَـانُهُمْ} ؛ أي : تصديقهم بالوحدانية اضطراراً.
وقوله : إيمانهم.
يجوز أن يكون اسم كان وينفعهم خبره مقدماً عليه ، وأن يكون فاعل ينفعهم واسم كان ضمير الشأن المستتر فيه.
{لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} ؛ أي : عند رؤية عذابنا والوقوع فيه لامتناع قبوله حينئذ امتناعاً عادياً ، كما يدل عليه قوله : {فَلَمْ يَكُ} .
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إلخ.
(
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زيرا دروقت معاينة عذاب تكليف مرتفع ميشود وايمان در زمان تكليف مقبولست نه دروقت يأس).
فامتنع القبول ؛ لأنهم لم يأتوا به في الوقت المأمور به ، ولذلك قيل : فلم يك بمعنى لم يصح ولم يستقم ، فإنه أبلغ في نفي النفع من لم ينفعهم إيمانهم.
وهذه الفاء : للعطف على آمنوا كأنه قيل : فآمنوا ، فلم ينفعهم ؛ لأن النافع هو الإيمان الاختياري الواقع مع القدرة على خلافه ، ومن عاين نزول العذاب لم يبق له القدرة على خلاف الإيمان ، فلم ينفعه وعدم نفعه في الدنيا دليل على عدم نفعه في الآخرة.
{فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} .
قوله : سنة من المصادر المؤكدة ، وخلت من الخلوّ يستعمل في الزمان والمكان ، ولكن لما تصور في الزمان المضي فسر أهل اللغة قولهم : خلا الزمان بقولهم : مضى وذهب ؛ أي : سن الله عدم قبول إيمان من آمن وقت رؤية البأس ومعاينته سنة ماضية في عباده مطردة ؛ أي : في الأمم السالفة المكذبة كلها ، ويجوز أن ينتصب سنة على التحذير ؛ أي : احذروا سنة الله المطردة في المكذبين السابقين.
والسنة : الطريقة والعادة المسلوكة وسنة الله طريقة حكمته.
{وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَـافِرُونَ} قوله : هنالك اسم مكان في الأصل موضوع للإشارة إلى المكان قد استعير في هذا المقام للزمان ؛ لأنه لما أشير به إلى مدلول.
قوله : {لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} ، ولما للزمان تعين أن يراد به الزمان تشبيهاً له بالمكان في كونه ظرفاً للفعل كالمكان.
والمعنى على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما : هلك الكافرون بوحدانية الله المكذبون وقت رؤيتهم البأس والعذاب.
وقال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت ، ولكنه تبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب ، ولم يرج فلاحهم ، ولم يقل : وخسر هنالك المبلطلون كما فيما سبق ؛ لأنه متصل بإيمان غير مجدد ونقيض الإيمان الكفر كما في "برهان القرآن" ؛ أي : فحسن موقعه كما حسن موقع قوله المبطلون على ما عرف سره في موقعه.
اعلم أن في إيمان البأس واليأس وتفاصيل أقررها لك ، فانظر ماذا ترى قال في "الأمالي" : ()
وما إيمان شخص حال بأس
بمقبول لفقد الامتثال
قوله : بأس بالباء الموحدة وبسكون الهمزة لم يقل : يأس بالياء المثناة لموافقة قوله تعالى : {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} ، فاشتمل على ما بالموحدة والمثناة ، وأصل البأس الشدة والمضرة ، وحال البأس ، هو وقت معاينة العذاب وانكشاف ما جاءت به الأخبار الإلهية من الوعد والوعيد.
وحال اليأس هو وقت الغرغرة التي تظهر عندها أحكام الدار الآخرة عليه بعد تعطيل قواه الحسية ، ويستوي في حال البأس بالموحدة الإيمان والتوبة لقوله تعالى : {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ} .
الآية ورجاء الرحمة إنما يكون في وقته وبظهور الوعيد خرج الوقت من اليد ، ولم يتصور الامتثال ووقع الإيمان ضرورياً خارجاً عن الاختيار ، ألا ترى أن إيمان الناس لا يقبل عند طلوع الشمس من مغربها ؛ لأنه إيمان ضروري ، فلا يعتبر ؛ لأنه يجوز أن يكون إيمان المضطر لغرض النجاة من الهلاك بحيث لو تخلص لعاد لما اعتاد.
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وقد قال العلماء : الرغبة في الإيمان والطاعة لا تنفع إلا إذا كانت تلك الرغبة رغبة فيه لكونه إيماناً وطاعة.
وأما الرغبة فيه لطلب الثواب وللخوف من العقاب ، فغير مفيد كما في "حواشي الشيخ" في سورة الأنعام.
وفي المثنوي : 
آن ندامت از نتيجه رنج بود
بى زعقل روشن جون كنج بود
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جونكه شد رنج آن ندامت شد عدم
مى نير زد خاك آن توبه ندم
ميكند او توبه وبير خرد
بانك لوردوا لعادوا ميزند
فيكون الإيمان والندم وقت ظهور الوعيد الدنيوي كالإيمان والندم وقت وجود الوعيد الأخروي بلا فرق ، فكما لا ينفع هذا كذلك لا ينفع ذاك لأن الآخرة وما في حكمها من مقدماتها في الحكم سواء ولذلك ورد من مات فقد قامت قيامته ، وذلك لأن زمان الموت آخر زمان من أزمنة الدنيا ، وأول من أزمنة الآخرة ، فباتصال زمان الموت بزمان القيامة كان في حكمه فإيمان فرعون وأمثاله عند الغرق أو نحوه من قبيل ما ذكر من الإيمان الاضطراري الواقع عند وقوع الوعيد الذي ظهوره في حكم ظهور أحوال الآخرة ومشاهدته في حكم مشاهدة العذاب الأخروي.
فحال البأس بالموحدة كحال الغرغرة من غير فرق فكما لا يقبل الإيمان حال الغرغرة ، فكذا حال البأس ففرعون مثلاً لم يقبل إيمانه حال الغرق ، لكونه حال البأس ، وإن كان قبل الغرغرة ، فافهم جداً ، فإنه من مزالق الأقدام.

وأما إيمان اليأس بالياء المثناة التحتية ، وهو الإيمان بعد مشاهدة أحوال الآخرة ، ولا تكون إلا عند الغرغرة ووقت نزع الروح من الجسد ، ففي كتاب "الفتاوى" : أنه غير مقبول بخلاف توبة اليأس فإنها مقبولة على المختار على ما في "هداية المهديين" ؛ لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله وابتدأ إيماناً ، والفاسق عارف وحاله حال البقاء ، والبقاء أسهل من الابتداء.
فمثل إيمان اليأس شجر غرس في وقت لا يمكن فيه النماء ، ومثل توبة اليأس شجر نابت أثمر في الشتاء عند ملاءمة الهواء.
والدليل على قبول التوبة مطلقاً قوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (الشورى : 25) ، هكذا قالوا ، وهو يخالف قوله تعالى : {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْاَانَ} (النساء : 18).
قال البغوي في "تفسيره" : لا تقبل توبة عاصصٍ ولا إيمان كافر إذا تيقن بالموت.
انتهى.
ومراده عند الإشراف على الموت والصيرورة إلى حال الغرغرة ، وإلا فقد قال المحققون : قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة ، بل المانع من قبولها مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار على ما في "حواشي ابن الشيخ" في سورة النساء.
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وقرب الموت لا ينافي التيقن بالموت بظهور أسبابه وإماراته دل عليه قوله تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (البقرة : 180) الآية ؛ أي : حضور أماراته وظهور آثاره من العلل والأمراض إذ لا اقتدار على الوصية عند حضور نفس الموت.
ومن هذا القبيل ما في "روضة الأخبار" من أنه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه عند احتضاره لابنه عبد الله : يا بنيّ من يأخذ المال بما فيه من التبعات ، فقال : من جدع الله أنفه ، ثم قال : احملوه إلى بيت مال المسلمين ، ثم دعا بالغل ، والقيد فلبسهما ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : "إن التوبة مبسوطة ما لم يغرغر ابن آدم بنفسه".
ثم استقبل القبلة ، فقال : "اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبنا هذا مقام العائذ بك ، فإن تعف ، فأهل العفو أنت وإن تعاقب فبما قدمت يداي لاإله إلا أنت سبحانك ، إني كنت من الظالمين".
فمات وهو مغلول مقيد ، فبلغ الحسن بن علي رضي الله عنهما ، فقال : استسلم حين أيقن بالموت.
.
ولعله ينفعه.
انتهى.
وأتي بصيغة الترجي ؛
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لأنه لا قطع ، وهو من باب الإرشاد أيضاً على ما حكي : أنه لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه ، وهو أخوه عليه السلام من الرضاعة وغسل وكفن قبل النبي عليه السلام بين عينيه وبكى.
وقالت امرأته : خولة بنت حكيم رضي الله عنها : طبت هنيئاً لك الجنة يا أبا السائب ، فنظر إليها النبي عليه السلام نظرة غضب وقال : "وما يدريك" ، فقالت : يا رسول مارسك وصاحبك ، فقال عليه السلام : "وما أدري ما يفعل بي" ، فاشفق الناس على عثمان رضي الله عنه.
ثم إن السبب في عدم قبول التوبة عند الاحتضار أنا مكلفون بالإيمان الغيبي لقوله تعالى : {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} (البقرة : 3).
وفي ذلك الوقت يكون الغيب عياناً فلا تصح.
وأيضاً لا شبهة في أن كل مؤمن عاصصٍ يندم عند الإشراف على الموت.
وقد ورد : "إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له" ، فيلزم منه أن لا يدخل أحد من المؤمنين النار ، وقد ثبت أن بعضهم يدخلونها.
وأما قولهم : إن من شرط التوبة عن الذنب العزم على أن لا يعود إليه.
وذلك إنما يتحقق مع ظن التائب التمكن من العود ، فيخالفه ما قال الآمدي أنه إذا أشرف على الموت ؛ أي : قرب من الاحتضار ، فندم على فعله صحت توبته بإجماع السلف ، وإن لم يتصور منه العزم على ترك الفعل لعدم تصور الفعل ، فهو مستثنى من عموم معنى التوبة ، وهو الندم على الماضي والترك في الحال ، والعزم على أن لا يعود في المستقبل كما في "شرح العقائد" للمولى رمضان.
وأما إطلاق الآية التي هي قوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (الشورى : 25) ، فمقيد بالآية السابقة ، وهي قوله : {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ} (النساء : 18) ، الآية.
وبقوله عليه السلام : "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وهو يشمل توبة المؤمن والكافر ، فالإيمان وكذا التوبة لا يعتبر حالة اليأس بالمثناة بخلافهما قبل هذه الحالة ، ولو بقليل من الزمان رحمة من الله تعالى لعباده المذنبين.
فمعنى الاحتضار هو وقت الغرغرة ، وقرب مفارقة الروح من البدن لا حضور أوائل الموت ، وظهور مقدماته مطلقاً ، وقس عليه حال البأس بالموحدة.

بقي أنه لما قتل علي رضي الله عنه : من قال : لا إله إلا الله.
قال عليه السلام : "لم قتلته يا علي".
قال علي : علمت أنه ما قال بقلبه ، فقال عليه السلام : "هل شققت قلبه" ، فهذا يدل على أن إيمان المضطر والمكره صحيح مقبول ، ولعله عليه السلام : اطلع بنور النبوة على إيمان ذلك المقتول بخصوصه ، فقال في حقه ، ما قال.
والعلم عند الله المتعال هذا.
وذهب الإمام مالك إلى أن الإيمان عند اليأس بالمثناة مقبول صحيح ، فقالوا : إن الإيمان عند التيقن صحيح عنده لو لم يرد الدليل ذلك الإيمان فإيمان فرعون مثلاً مردود عنده بدليل قوله : {ءَآلَْاانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ} (يونس : 91) ، الآية.
وإنما لم يرده مالك مطلقاً لعدم النصوص الدالة عنده على عدم صحة الإيمان في تلك الساعة.
هكذا قالوا ، وفيه ضعف تام ظاهر وإسناده إلى مالك لا يخلو عن سماحة ، كما لا يخفى هذا ما تيسر لي في هذا المقام من الجمع والترتيب والترجيح والتهذيب ، ثم أسأل الله لي ، ولكم أن يشد عضدنا بقوة الإيمان ويحلينا بحلية العيان والإيقان.
ويختم لنا بالخير والحسنى ويبشرنا بالرضوان والزلفى ويجعلنا من الطائرين إلى جنابه والنازلين عند بابه واللائقين بخطابه بحرمة الحواميم وما اشتملت عليه من السر العظيم.
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تمت {حم} المؤمن يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة الشريف من شهور سنة اثنتي عشرة ومائة وألف.
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سورة فصلت
وآياتها ثلاث أو أربع وخمسون
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{حم} : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هذه السورة مسماة بـ{حم} فيكون إطلاق الكتاب عليها في قوله : كتاب.
إلخ.
باعتبار أنها من الكتاب وجزء من أجزائه.
وقيل : {حم} اسم للقرآن ، فيكون إطلاق الكتاب عليه حقيقة ، وإنما افتتح السورة بـ{حم} ؛ لأن معنى {حم} : بضم الحاء وتشديد الميم على ما قاله سهل قدس سره ، قضى ما هو كائن.
يعني : (بودنى همه بودم كردنى همه كردم راندنى همه راندم كزيدنى همه كزيدم بدير فتنى همه بذير فتم برادشتنى همه برداشتم افكندنى همه افكندم آنجه خواستم كردم آيخه خواهم كنم آنراكه بذير فتم بدان ننكرم كه از وجفا ديدم بلكه عفو كنم ودر كذارم واز كفته او باز نيايم).
ما يبدل القول.
ولما كانت هذه السورة مصدرة بذكر الكتاب الذي قدرت فيه الأحكام وبينت ناسب أن تفتح بـ{حم} رعاية لبراعة الاستهلال.
وإنما سميت هذه السورة السبع بـ{حم} لاشتراكها في الاشتمال على ذكر الكتاب والرد على المجادلين في آيات الله والحث على الإيمان بها ، والعمل بمقتضاها ونحو ذلك.
قال بعض العرفاء معنى الحاء والميم ؛ أي : هذا الخطاب والتنزيل من الحبيب الأعظم إلى المحبوب المعظم.
وأيضاً هو قسم ؛ أي : بحياتي ومجدي.
هذا تنزيل ، أو بحياتك ومشاهدتك يا حبيبي ويا محبوبي ، أو بالحجر الأسود والمقام ، فإنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة وسران عظيمان من أسرار الله ، فناسب أن يقسم بهما.
أو هذه الحروف تنزيل إلخ نزل بها جبرائيل عليه السلام من عند الله : (ميكويد اين حروف تهجى آموزى يا كويى در لوح جه نوشته كيد الف وباء نه خود اين دو حرف خواهد بلكه جمله حروف تهجى كه حاوميم ازان جمله است فرو فرستادخ رحمانست جنانكه كودك راكويي جومى خواهد اين همجنان است وحروف تهجى بر آدم عليه السلام نازل بوده وقر آن مشتمل شده برآن جمله).
فهي أصل كل منزل.
وفي الحديث : من قرأ القرآن فأعربه يعني (هركه خواند قرآنرا ولحن نكند دروي) فله بكل خرف خمسون حسنة و"من قرأ ولحن فيه ، فله بكل حرف عشر حسنات أما أني لا أقول ألم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف".
يقول الفقير : لعل سر العدد أن القراءة في الأصل للصلاة ، وكان أصل الصلوات الخمس خمسين ، فلذا أجرى الله تعالى على القارىء الفصيح بمقابلة كل حرف خمسين أجراً ، وأما العشر ، فهي أدنى الحسنات كما قال الله تعالى : {مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام : 16).
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قال الكاشفي : (اسم اعظم الهى در حروف مقطعة مخفيست وهر كس در استخراج اين قادر نيست).
قال الكمال الخجندي قدس سره :
كرت دانستن علم حروفست آرزو صوفي
نخست افعال نيكو كن جه سوداز خواندن اسما
{تَنزِيلٌ} : خبر بعد خبر ؛ أي : منزلة ؛ لأن التعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور ؛ كقولهم :
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هذا الدرهم ضرب الأمير ؛ أي : مضروبه ومعنى كونها منزلة أنه تعالى كتبها في اللوح المحفوظ ، وأمر جبرائيل أن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على رسول الله عليه السلام ويؤديها إليه فلما حصل تفهيم هذه الكلمات بواسطة نزول جبرائيل سمي ذلك تنزيلاً وإلا ، فالكلام النفسي القائم بذات الله تعالى لا يتصور فيه النزول والحركة من الأعلى إلى الأسفل.

{مِّنَ الرَّحْمَـانِ الرَّحِيمِ} متعلق بتنزيل مؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأن القرآن مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية ، وذلك لأن المنزل ممن صفته الرحمة الغالبة لا بد وأن يكون مداراً للمصالح كلها.
وقال الكاشفي : {مِّنَ الرَّحْمَـانِ} : (ازخداى بخشنده بهداية نفوس عوام) {الرَّحِيمِ} : (مهربان برعايت قلوب خواص).
وفي "التأويلات النجمية" : يشير بالحاء في حم إلى الحكمة وبالميم إلى المنة ؛ أي : منّ على عباده بتنزيل حكمة من الرحمن الأزلي الذي سبقت رحمته غضبه ، فخلق الموجودات برحمانية الرحيم الأبدي الذي وسعت رحمته كل شيء إلى الأبد ، وهي كتاب.
قال بعض العارفين : إذا فاض بحر الرحمة تلاشي كل زلة ؛ لأن الرحمة لم تزل ، ولا تزال والزلة لم تكن ، ثم كانت ، وما لم يكن ثم كان كيف يقاوم ما لم يزل ولا يزال.
قال الصائب : 
محيط از جهرة سيلاب كرد راه ميشويد
جه انديشه كسى با عفو حق از كرد زلتها
وقال الشيح سعدي قدس سره : 
همى شرم دارم ز لطف كريم
كه خوانم كنه بيش عفوش عظيم
{كِتَـابٌ} : خبر آخر مشتق من الكتب ، وهو الجمع فسمي كتاباً ؛ لأنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين.
{فُصِّلَتْ ءَايَـاتُه} : بينت الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد والقصص والتوحيد.
قال الراغب في قوله : {الارا كِتَـابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـاتُهُ} (هود : 1) : هو إشارة إلى ما قال : {تِبْيَـانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} (النحل : 89) ، فمن اتصف علم أنه ليس في يد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل القرآن.
{قُرْءَانًا عَرَبِيًّا} نصب على المدح ؛ أي : أريد بهذا الكتاب المفصل آياته قرآناً عربياً أو على الحالية من كتاب لتخصصه بالصفة.
ويقال لها : الحال الموطئة ، وهو اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة ، وقد سبق غير مرة.
والمعنى بالفارسية : (در حالتى كه قرآنيست تازى يعنى بلغت عرب تا بسهولت خوانند وفهم كنند).
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قال الكاشفي : (اسم اعظم الهى در حروف مقطعة مخفيست وهر كس در استخراج اين قادر نيست).
قال الكمال الخجندي قدس سره : 
كرت دانستن علم حروفست آرزو صوفي
نخست افعال نيكو كن جه سوداز خواندن اسما
{تَنزِيلٌ} : خبر بعد خبر ؛ أي : منزلة ؛ لأن التعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور ؛ كقولهم : 
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هذا الدرهم ضرب الأمير ؛ أي : مضروبه ومعنى كونها منزلة أنه تعالى كتبها في اللوح المحفوظ ، وأمر جبرائيل أن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على رسول الله عليه السلام ويؤديها إليه فلما حصل تفهيم هذه الكلمات بواسطة نزول جبرائيل سمي ذلك تنزيلاً وإلا ، فالكلام النفسي القائم بذات الله تعالى لا يتصور فيه النزول والحركة من الأعلى إلى الأسفل.
{مِّنَ الرَّحْمَـانِ الرَّحِيمِ} متعلق بتنزيل مؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأن القرآن مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية ، وذلك لأن المنزل ممن صفته الرحمة الغالبة لا بد وأن يكون مداراً للمصالح كلها.
وقال الكاشفي : {مِّنَ الرَّحْمَـانِ} : (ازخداى بخشنده بهداية نفوس عوام) {الرَّحِيمِ} : (مهربان برعايت قلوب خواص).
وفي "التأويلات النجمية" : يشير بالحاء في حم إلى الحكمة وبالميم إلى المنة ؛ أي : منّ على عباده بتنزيل حكمة من الرحمن الأزلي الذي سبقت رحمته غضبه ، فخلق الموجودات برحمانية الرحيم الأبدي الذي وسعت رحمته كل شيء إلى الأبد ، وهي كتاب.
قال بعض العارفين : إذا فاض بحر الرحمة تلاشي كل زلة ؛ لأن الرحمة لم تزل ، ولا تزال والزلة لم تكن ، ثم كانت ، وما لم يكن ثم كان كيف يقاوم ما لم يزل ولا يزال.
قال الصائب : 
محيط از جهرة سيلاب كرد راه ميشويد
جه انديشه كسى با عفو حق از كرد زلتها
وقال الشيح سعدي قدس سره : 
همى شرم دارم ز لطف كريم
كه خوانم كنه بيش عفوش عظيم
{كِتَـابٌ} : خبر آخر مشتق من الكتب ، وهو الجمع فسمي كتاباً ؛ لأنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين.
{فُصِّلَتْ ءَايَـاتُه} : بينت الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد والقصص والتوحيد.
قال الراغب في قوله : {الارا كِتَـابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـاتُهُ} (هود : 1) : هو إشارة إلى ما قال : {تِبْيَـانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} (النحل : 89) ، فمن اتصف علم أنه ليس في يد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل القرآن.
{قُرْءَانًا عَرَبِيًّا} نصب على المدح ؛ أي : أريد بهذا الكتاب المفصل آياته قرآناً عربياً أو على الحالية من كتاب لتخصصه بالصفة.
ويقال لها : الحال الموطئة ، وهو اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة ، وقد سبق غير مرة.
والمعنى بالفارسية : (در حالتى كه قرآنيست تازى يعنى بلغت عرب تا بسهولت خوانند وفهم كنند).
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وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن القرآن قديم من حيث أنه كلام الله وصنعته والعربية كسوة مخلقة كساها الله تعالى ومن قال أن القرآن أعجمي يكفر ؛ لأنه معارضة لقوله تعالى : {قُرْءَانًا عَرَبِيًّا} ، وبوجود كلمة عجمية فيه معربة لا يخرج عن كونه عربياً ؛ لأن العبرة للأكثر.
وذلك كالقسطاس ، فإنه رومي معرب بمعنى الميزان والسجيل ، فإنه فارسي معرب سنك ، وكل والصلوات ، فإنه عبراني معرب صلوتا بمعنى المصلى والرقيم ، فإنه رومي بمعنى الكلب والطور ، فإنه الجبل بالسرياني.
{لِّقَوْمٍ} ؛ أي : عرب.
{يَعْلَمُونَ} ؛ أي : كائناً لقوم يعلمون معانيه لكونه على لسانهم ، فهو صفة أخرى لقرآناً.
وفي "التأويلات النجمية" : {لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} العربية والعربية بحروفها مخلوقة والقرآن منزه عنها.
{بَشِيرًا} : صفة أخرى لقرآناً ؛ أي : بشيراً لمن صدقه وعرف قدره وأدى
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حقه بالجنة والوصول.
{نَذِيرًا} لمن كذبه ، ولم يعرف قدره ، ولم يؤد حقه بالنار والفراق ، أو بشيراً لمن أقبل إلى الله بنعت الشوق.
ونذيراً لمن أقبل إلى نفسه ونظر إلى طاعته ، أو بشيراً لأوليائه بنيل المقامات ، ونذيراً لهم يحذرهم من المخالفات لئلا يسقطوا من الدرجات ، أو بشيراً بمطالعة الرجاء ونذيراً بمطالعة الخوف ، أو بشيراً للعاصين بالشفاعة والغفران ، ونذيراً للمطيعين ليستعملوا الأدب والأركان في طاعة الرحمن ، أو بشيراً لمن اخترناهم واصطفيناهم ، ونذيراً لمن أغويناهم.
{فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ} عن تدبره مع كونه على لغتهم ، والضمير لأهل مكة أو العرب أو المشركين دال عليه ما سيجيء من قوله : {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ} .
{فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ} سماع تفكر وتأمل حتى يفهموا جلالة قدره ، فيؤمنوا به.
وفي "التأويلات النجمية" : فأعرض أكثرهم عن أداء حقه فهم لا يسمعون بسمع القبول والانقياد.
وفيه إشارة إلى أن الأقل هم أهل السماع ، وإنما سمعوا بأن أزال الله تعالى بلطفه ثقل الآذان ، فامتلأت الأذهان بمعاني القرآن.
سئل عبد الله بن المبارك عن بدء حاله ، فقال : كنت في بستان ، فأكلت مع إخواني وكنت مولعاً ؛ أي : حريصاً بضرب العود والطنبور ، فقمت في جوف الليل والعود بيدي وطائر فوق رأسي يصيح على شجرة ، فسمعت الطير يقول : {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} (الحديد : 16) ، الآية.
فقلت : بلى ، وكسرت العود ، فكان هذا أول زهدي.
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وقد ورد في التوراة أنه تعالى قال : "يا عبدي أما تستحي مني إذ يأتيك كتاب من بعض أخوانك ، وأنت في الطريق تمشي ، فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفاً حرفاً ، حتى لا يفوتك منه شيء.
وهذا كتابي أنزلته إليك انظره كم فصلت لك فيه من القول ، وكم كررت فيه عليك لتتأمل طوله وعرضه ، ثم أنت معرض عنه أو كنت أهون عليك من بعض إخوانك.
يا عبدي يعقد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك ، وتصغي إلى حديثه بكل قلبك ، فإن تكلم متكلم ، أو شغلك شاغل عن حديثه ، أو مال إليه أن كف وها أنا مقبل عليك ، ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني ، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك".
كذا في "الإحياء".
{بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِى أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِى ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنا بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَـامِلُونَ * قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـاهُكُمْ إِلَـاهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوه وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالاخِرَةِ هُمْ} .
{وَقَالُوا} ؛ أي : المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلّم عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما في القرآن.
{قُلُوبُنَا فِى أَكِنَّةٍ} جمع كنان ، وهو الغطاء الذي يكنّ فيه الشيء ؛ أي : يحفظ ويستر ؛ أي : في أغطية متكاثفة.
{مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ} ؛ أي : تمنعنا من فهم ما تدعونا إليه وتورده علينا ، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وحذف متعلق حرف الجر أيضاً شبهوا قلوبهم بالشيء المحوي المحاط بالغطاء المحيط له ، بحيث لا يصيبه شيء من حيث تباعدها عن إدراك الحق واعتقاده.
قال سعدي المفتي : ورد هنا كلمة في.
وفي الكهف على ؛ لأن القصد هنا إلى المبالغة في عدم القبول.
والأكنة إذا احتوت عليها احتواء الظرف على المظروف لا يمكن أن يصل إليها شيء ، وليست تلك المبالغة في على ، والسياق في الكهف للعظمة ، فيناسبه أداة الاستعلاء.
{وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِى} ؛ أي : صمم.
قال في "القاموس" : الوقر : ثقل الأذن ، أو ذهاب السمع كله شبهوا أسماعهم بآذان بها صمم من حيث أنها تمج الحق ، ولا تميل إلى استماعه.
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وفي "التأويلات النجمية" : {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِى} : ما ينفعنا كلامك قالوه حقاً ، وإن قالوا على سبيل الاستهانة والاستهزاء ؛ لأن قلوبهم في أكنة حب الدنيا وزينتها مقفولة
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بقفل الشهوات والأوصاف البشرية ، ولو قالوا ذلك على بصيرة لكان ذلك منهم توحيداً ، فتعرضوا للمقت لما فقدوا من صدق القلب.
{وَمِنا بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} ستر عظيم وغطاء غليظ يمنعنا عن التواصل والتوافق.
ومن للدلالة عن أن الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة المعبر عنها بالبين ، ولم يبق ثمة فراغ أصلاً ، فيكون حجاباً قوياً عريضاً مانعاً من التواصل بخلاف ما لو قيل : بيننا وبينك حجاب ، فإنه يدل على مجرد حصول الحجاب في المسافة المتوسطة بينهم وبينه من غير دلالة على ابتدائه من الطرفين ، فيكون حجاباً في الجملة لا كما ذكر.
شبهوا حال أنفسهم مع رسول الله عليه السلام بحال شيئين بينهما حجاب عظيم يمنع من أن يصل أحدهما إلى الآخر ، ويراه ويوافقه ، وإنما اقتصروا على ذكر هذه الأعضاء الثلاثة ؛ لأن القلب محل المعرفة والسمع والبصر أقوى ما يتوسل به إلى تحصيل المعارف ، فإذا كانت هذه الثلاثة محجوبة كان ذلك أقوى ما يكون من الحجاب نعوذ بالله تعالى.
قال بعضهم : قلوبهم في حجاب من دعوة الحق وأسماعهم في صمم من نداء الحق ، وهواتفه وجعل بينهم وبين الحق حجاب من الوحشة والإبانة ، ولذا وقعوا في الإنكار ومنعوا من رؤية الآثار : 
در جشم اين سياه دلان صبح كاذبست
در روشنى اكريد بيضا شود كسى
{فَاعْمَلْ} على دينك.
{إِنَّنَا عَـامِلُونَ} على ديننا.
{قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـاهُكُمْ إِلَـاهٌ وَاحِدٌ} ؛ أي : ما إلهكم إلا إله واحد لا غيره ، وهذا تلقين للجواب عما ذكره المشركون ؛ أي : لست من جنس مغاير لكم حتى يكون بيني وبينكم حجاب ، وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان كما ينبىء عنه قولكم ، فاعمل إننا عاملون ، بل إنما أنا بشر وآدمي مثلكم مأمور بما أمرتم به حيث أخبرنا جميعاً بالتوحيد بخطاب جامع بيني وبينكم ، فإن الخطاب في إلهكم محكيّ منتظم للكل ، لا أنه خطاب منه عليه السلام للكفرة كما في مثلكم.
وفي الآية إشارة إلى أن البشر كلهم متساوون في البشرية مسدود دونهم باب المعرفة ؛ أي : معرفة الله بالوحدانية بالآلات البشرية من العقل وغيره ، وإنما فتح هذا الباب على قلوب الأنبياء بالوحي ، وعلى قلوب الأولياء بالشواهد والكشوف وعلى قلوب المؤمنين بالإلهام والشرح كما قال تعالى : {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَه لِلاسْلَـامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} (الزمر : 22) ، كما في "التأويلات النجمية".
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قال الحسن رضي الله عنه علمه الله التواضع بقوله : {قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} .
ولهذا كان يعود المريض ويشيع الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد ، وكان يوم قريظة والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف : (عجب كاريست كه كاه مركب وى براق بهشتى وكاه مركب خركى آرى مركب مختلف بود اما درهر دوحالت راكب يك صفت ويك همت ويك ارادت بود اكر بر براق بود درسرش نخوت نبوت واكر بر حمار بود برخسار عز نبوتش غبار مذلت نبود) : 
خلق خوش عود بود انجمن مردم را
جون زنان خود مفكن برسر مجمر دامن
{فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ} : من جملة المقول.
والفاء : لترتيب ما بعدها على ما قبلها من إيحاء الوحدانية ، فإن ذلك موجب لاستقامتهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص في الأعمال ، وعدّي فعل
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الاستقامة بإلى لما فيه من معنى الاستواء ؛ أي : فاستووا إليه بذلك.
والاستقامة : الاستمرار على جهة واحدة.
{وَاسْتَغْفِرُوهُ} مما كنتم عليه من سوء العقيدة والعمل.
وفي "المقاصد الحسنة" قال صلى الله عليه وسلّم "استقيموا ولن تحصوا" ؛ أي : لن تستطيعوا أن تستقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا.
وقال : "شيبتني هود وأخواتها".
لما فيها من قوله : فاستقم.
قال بعضهم : إذا وقع العلم والمعرفة ، فاستغفروه من علمكم وإدراككم به ومعاملتكم له ووجودكم في وجوده ، فإنه تعالى أعظم من إدراك الخليقة وتلاصق الحدثان بجناب جلاله.
وقال بعضهم : الاستقامة مساواة الأحوال مع الأفعال والأقوال ، وهو أن يخالف الظاهر والباطن ، والباطن الظاهر ، فإذا استقمت استقامت أحوالك ، واستغفر من رؤية استقامتك.
واعلم أن الله تعالى هو الذي قومك لا أنك استقمت.
{وَوَيْلٌ} : (وسختى عذاب) {لِّلْمُشْرِكِينَ} : ترهيب وتنفير لهم عن الشرك إثر ترغيبهم في التوحيد.

{الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَواةَ} : لا يؤمنون بوجوبها ولا يؤتونها.
{وَهُم بِالاخِرَةِ هُمْ} أعاد الضمير تأكيداً.
{كَـافِرُونَ} ؛ أي : بالبعث بعد الموت والثوات والعقاب.
(وبدان جهتى نفقه نمى كنند كه مكافات آن سراريرا باور ندارند) ، وهو عطف على لا يؤتون داخل في خير الصلة.
واختلافهما بالفعلية والاسمية لما أن عدم إيتائها متجدد والكفر أمر مستمر.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
قالت الشافعية : في تهديد المشرك على شركه وعدم إيتائه الزكاة دليل على أن المشرك حال شركه مخاطب بإيتاء الزكاة إذ لولاه لما استحق بعدم إيتائها الوعيد المذكور ، وإذا كان مخاطباً بإيتاء الزكاة يكون مخاطباً بسائر فروع الإسلام ، إذ لا قائل بالفصل ، فيعذب على ترك الكل ، وإليه ذهب مشايخنا العراقيون.
وذهب غيرهم إلى أنهم مخاطبون باعتقاد وجوبها لا بإيقاعها ، فيعاقبون على تركهم اعتقاد الوجوب على ما فصل في الأصول.
ومن أصحابنا من قال : إنهم مخاطبون بالفروع بشرط تقديم الإسلام كما أن المسلم مخاطب بالصلاة بشرط تقديم الوضوء.
وقال المولى أبو السعود في "تفسيره" : وصف الله المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة لزيادة التحذير والتخويف من منع الزكاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حيث قيل : وهم بالآخرة هم كافرون.
يقال : الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك.
قال ابن السائب : كان المشركون يحجون ويعتمرون ولا يزكون أموالهم ، وهم كافرون.
قال الكاشفي : (وجه تخصيص منع زكات از سائر اوصاف مشركان آنست كه مال محبوب انسانست وبذل او نفس را سخت تر باشد از اعمال ديكر بس درايراد اين صفت اشارتيست بيخل ايشان وعدم شفقت بر خلق ويخل اعظم رذائل واكبر ذمايم است وكفته اند توانكرى اورا سخا نبود جون تنست كه جان ندارد ويا جون درختى كه برندهد).
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
زر ونعمت اكنون بده كان تست
كه بعد ازتو بيرون زفرمان تست
كسى كوى دولت زدنيا برد
كه باخود نصيبي بعقبى برد
مسلم كسى را بود روزه داشت
كه در مانده را دهد نان جاشت
وكرنه جه حاجت كه زحمت برى
زخود باز كيرى وهم خود خورى
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نه بخشنده بر حال بروانه شمع
نكه كن كه جون سوخت دربيش جمع
ببخش اى بسر كآدمى زاده صيد
باحسان توان كرد ووحشى بقيد
كرامت جوا نمردى ونان دهيست
مقالات بيهوده طبل تهيست
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه فسر لا يؤتون الزكاة بقوله : لا يقولون لا إله إلا الله ، فإنها زكاة الأنفس.
والمعنى : لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ، فإنما المشركون نجس.
قال في "كشف الأسرار" : (ذكر زكات درقر آن بردو وجهست يا درنماز بيوسته يا منفرد كفته آنجه درنماز بيوسته جنانست كه).
{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُه وَالَّذِينَ} (المائدة : 55).
هذا وأشباهه (مراد باين زكات مالست كه الله فرض كرده برخداوندان مال وآنجه منفرد كفته جنانست كه وحناناً من لدنا وزكاة) : خيراً منه زكاة : وما أوتيتم من زكاة : قد أفلح من تزكى : (مراد باين باكى است وزيادتى وديندارى).
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
{الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالاخِرَةِ هُمْ كَـافِرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ * قُلْ أَاـاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الارْضَ فِى يَوْمَيْنِ} .
{إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} ؛ أي : غير ممنون عليهم على طريق الحذف والإيصال.
والمعنى : لا يمن به عليهم فيتكدر بالمنة ، يقال : من عليه مناً أنعم ومنة أمتن.
والمنة في الأصل : النعمة الثقيلة التي لا يطلب معطيها أجراً ممن أعطاها إليه ، ثم استعملت بمعنى الامتنان ؛ أي : عد النعمة.
وبالفارسية : (منت نهادن) ، وجميع ما يعطيه الله عباده في الآخرة تفضل منه وكرم ، وليس شيء منه بواجب عند أهل السنة والجماعة ، وما كان بطريق التفضل ، وإن صح الامتنان عليه ، لكنه تعالى لا يفعله فضلاً منه وكرماً ، أو غير ممنون بمعنى لا ينقطع أجرهم وثوابهم في الآخرة ، بل دائم أبدي من مننت الحبل قطعته ، أو غير محسوب كما قال تعالى : {بِغَيْرِ حِسَابٍ} (البقرة : 212).
قال في "القاموس" : و{أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} محسوب أو مقطوع.
وفي الآية إشارة إلى أن من آمن ، ولم يعمل صالحاً لم يؤجر إلا ممنوناً ؛ أي : ناقصاً ، وهو أجر الإيمان ونقصانه من ترك العمل الصالح ، فيدخل النار ، ويخرج منها بأجر الإيمان ، ويدخل الجنة ، ولكنه لا يصل إلى الدرجات العالية المنوطة بالأعمال البدنية مثل الصلاة والصوم والحج ونحوها.

وفي "كشف الأسرار" : سدى رحمه الله : (كفت اين آيت درشان بيماران وزمنان وبيران ضعيف فرو آمد ايشان كه از بيمارى وضعيفى وعاجزى از طاعت وعبادت الله باز مانند وباداى حق وى نرسند وبآن سبب اندو هكين وغمكين باشند رب العالمين ايشانرا دران بيمارى هم آن ثواب ميد هدكه درحال صحت بطاعت وعبادت ميداد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كفت).
"إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض ، قيل للملك الموكل به : اكتب له مثل عمله إذا كان "طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إليّ".
يعني : (دران وقت كه خوش بودتاكه كزارم وى رايا بيش خودش آرم).
وفي رواية أخرى قال صلى الله تعالى عليه وسلم : "ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحافظين الذين يحفظانه ، فقال : اكتبا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يفعل من الخير ما دام في وثاقي".
يعني : (دربند من است عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كفت يا رسول خدانشسته بوديم كه رسول برآسمان نكريست وتبسم كرد كفتم يا رسول الله تبسم از جه كردى وجه حال برتو مكشوف كشت كفت عجب آيدمرا از بنده مؤمن كه ازبيمارى بنالد وجزع كند اكر بدانستى كه اورا دران بيمارى جه
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كرامتست وبالله جه قربت همه عمر خود دران بيمارى خواستى اين ساعت كه براسمان مى نكرستم دو فرشته فرود آمدند وبنده كه بيوسته در محراب عبادت بود اورا طلب كردند دران محراب اورا نيافتند بيمار ديدند آن بنده ازعبادت باز ماند فرشتكان بحضرت عزت باز كشتند كفتند بار خدايا فلان بنده مؤمن هر شبانروزى حسنات وطاعات وى مينو شتيم اكنون اورا در حبس بيمارى كردى هيج عمل وطاعت وى نمى نويسم از حق جل جلاله فرمان آمدكه) "اكتبوا لعبدي العمل الذي كان يعمله في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئاً فعليّ أجر ما حبسته وله أجر ما كان صحيحاً".
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
يعني : (برمن است اجر حبس وى ومرا وراست اجر آنكه صحيح بود وتن درست).
قال في "عقد الدرر" إذا علم الله صدق نية عبده في الحج والجهاد والصدقات وغيرها من الطاعات وعجزعن ذلك إعطاء أجره ، وإن لم يعمل ذلك العمل كما روي : "إن العبد إذا نام بنية الصلاة من الليل ، فلم ينتبه كتب له أجر ذلك وكان عليه نور صدقه".
وهكذا روي : "إذا مرض العبد ، أو سافر وعجز عما كان يعمل في حال الصحة والإقامة إن الله تعالى يقول للملائكة : اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل ، وهو صحيح مقيم".
وقد دل على ذلك القرآن كما قال تعالى : {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} .
إلى قوله : {أَلا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ} () ، فعلى العبد أن لا يقطع رجاءه عن الله ويرضى بقضائه.
وفي المثنوي : 
ناخوشى او خوش بود درجان من
جان فداى يار دل رنجان من
عاشقم بررنج خويش ودرد خويش
بهر خشنودى شاه فرد خويش
{قُلْ أَاـاِنَّكُمْ} : (آياشما).
{لَتَكْفُرُونَ} إنكار وتشنيع لكفرهم وأن واللام لتأكيد الإنكار.
{بِالَّذِى} ؛ أي : بالعظيم الشأن الذي {خَلَقَ الارْضَ} قدر وجودها ؛ أي : حكم بأنها ستوجد {فِى يَوْمَيْنِ} في مقدار يومين من أيام الآخرة ، ويقال : من أيام الدنيا كما في "تفسير أبي الليث" : (واكر خواستى بيك لحظه بيافريدى لكن خواست كه باخلق نمايدكه سكونت وآهستكى به ازشتاب وعجله وبندكانرا نسبتى باشد بسكونت كار كردن وبراه آهستكى رفتن).
وفي "عين المعاني" تعليماً للتأني وإحكاماً لدفع الشبهات عن توهن المصنوعات تحقيقاً لاعتبار الملائكة عند الإحضار وللعباد عند الإخبار وإن أمكن الإيجاد في الحال بلا إمهال.
انتهى.
زود درجاه ندامت سر نكون خواهد فتاد
هركه باى خود كذارد بى تأمل برزمين
(إمام أبو الليث آورده كه روز يكشنبه بيافريد وروز دوشنبه بكسترانيد).
وسيجيء تحقيقه ويجوز أن يراد خلق الأرض في يومين ؛ أي : في نوبتين على أن ما يوجد في كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون ، فيكون اليومان مجازاً عن دفعتين على طريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم.
وقال سعدي المفتي : الظاهر أن اليوم على هذا التفسير بمعنى مطلق الوقت.
انتهى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وجه حمل اليومين على المعنيين المذكورين أن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرض وتسوية السماوات وإبداع نيراتها وترتيب حركاتها ، يعني أن اليوم عبارة عن زمان كون الشمس
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فوق الأرض ، ولا يتصور ذلك قبل خلق الأرض والسماء والكواكب ، فكيف يتصور خلق الأرض في يومين.
{وَتَجْعَلُونَ لَه أَندَادًا} عطف على تكفرون داخل في حكم الإنكار والتوبيخ ، وجمع الأنداد باعتبار ما هو الواقع ، لا بأن يكون مدار الإنكار هو التعدد ؛ أي : وتجعلون له أنداداً بمعنى تصفون له شركاء وأشباهاً وأمثالاً من الآلهة ، والحال أنه لا يمكن أن يكون له ند واحد فضلاً عن الأنداد ، وأمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأن ينكر عليهم أمرين.

الأول : كفرهم بالله بإلحادهم في ذاته وصفاته كالتجسم ، واتخاذ الصاحبة والولد والقول بأنه لا يقدر على إحياء الموتى ، وأنه لا يبعث البشر رسلاً.
والثاني : إثبات الشركاء والأنداد له تعالى ، فالكفر المذكور أولاً مغاير لإثبات الأنداد له ضرورة عطف أحدهما على الآخر.
{ذَالِكَ} العظيم الشأن الذي فعل ما ذكر من خلق الأرض في يومين ، وهو مبتدأ خبره قوله : {رَبُّ الْعَـالَمِينَ} ؛ أي : خالق جميع الموجودات ومربيها دون الأرض خاصة ، فكيف يتصور أن يكون أخس مخلوقاته ندّاً له تعالى.
{قُلْ أَاـاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الارْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ الْعَـالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآاـاِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلارْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ} .
{وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ} عطف على وخلق داخل في حكم الصلة.
والجعل إبداعي والمراد تقدير الجعل لا الجعل بالفعل.
والمراد بالرواسي : الجبال الثابتة المستقرة.
وبالفارسية : (كوههاى بلنديا يدار).
يقال : رسا الشيء يرسو ثبت وأرساه غيره ومنه المرساة وهو أنجر السفينة وقفت على الأنجر).
بالفارسية : (لنكر).
{مِن فَوْقِهَا} : متعلق بجعل ، أو بمضمر هو صفة لرواسي ؛ أي : كائنة من فوقها مرتفعة عليها لتكون منافعها ظاهرة للطلاب ، وليظهر للناظر ما فيها من وجوه الاستدلال ، وإلا فالجبال التي أثبتت فوق الأرض لا تمنعها عن الميلان ، ولو كانت تحتها كأساطين الغرف ، أو مركوزة فيها كالمسامير لمنعتها عنه.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أول ما خلق الله من شيء خلق القلم.
وقال له : اكتب.
قال : يا رب ما أكتب؟.
قال : اكتب القدر ، فجرى بما يكون من ذلك إلى يوم القيامة.
ثم خلق النون ، ثم رفع بخار الماء ، ففتق منه السماوات ، ثم بسط الأرض على ظهر النون ، فاضطرب النون ، فمادت الأرض ؛ أي : مالت فأوتدت بالجبال ؛ أي : أحكمت وأثبتت.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره : لما خلق الله الأرض على الماء تحركت ومالت ، فخلق الله من الأبخرة الغليظة الكثيفة الصاعدة من الأرض بسبب هيجانها الجبال ، فسكن ميل الأرض ، وذهبت تلك الحركة التي لا يكون معها استقرار فطوّق الأرض بجبل محيط بها ، وهو من صخرة خضراء وطوق الجبل بحية عظيمة رأسها بذنبها رأيت من الأبدال من صعد جبل قاف ، فسألته عن طوله علواً ، فقال : صليت الضحى في أسفله والعصر في أعلاه يعني : بخطوة الأبدال ، وهي من المشرق إلى المغرب.
يقول الفقير : لعل هذا من قبيل البسط في السير الملكوتي ، وإلا فما بين السماء والأرض كما بين المشرق والمغرب ، وهي خمسمائة عام على ما قالوا.
وعن وهب : أن ذا القرنين أتى على جبل قاف فرأى حوله جبالاً صغاراً ، فقال : ما أنت؟ قال : أنا قاف.
قال : فما هذه الجبال حولك؟ قال : هي عروقي ، وليست مدينة إلا وفيها عرق منها ، فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني ، فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك المدينة.
قال : يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله ، فقال : إن شأن ربنا لعظيم ، وإن من ورائي مسيرة خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضاً لولا ذلك لأحرقت من نار جهنم ، والعياذ بالله منها.
وذكر أهل الحكمة أن مجموع ما عرف في الأقاليم السبعة من الجبال مائة وثمانية وسبعون جبلاً منها ما طوله عشرون فرسخاً.
ومنها : مائة فرسخ إلى ألف فرسخ.
وفي "زهرة الرياض" : أول جبل
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نصب على وجه الأرض أبو قيس وعدد الجبال ستة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون جبلاً سوى التلول.
وجعل الله في الجبال خصائص منها : أن تجر البرودة إلى نفسها ، وجعلها خزائن المياه والثلوج تدفعها بأمر الخالق إلى الخلق بالمقادير لكل أرض قدر معلوم على حسب استعدادها.
ومنها : خلق الأودية لمنافع العباد وأودع فيها أنواع المعادن من الذهب والفضة والحديد ، وأنواع الجواهر ، وهي خزانة الله وحصنه ، ودليل على قدرته وكمال حكمته ، وهي سجن الوحوش والسباع ليلاً وشرف الله الجبال بعرض الأمانة عليها.
وفيها التسبيح والخوف والخشية وجعلها كراسي أنبيائه عليهم السلام كأحد لنبينا والطور لموسى وسرنديب لآدم والجودي لنوح صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين.
وكفى شرفاً بذلك وأنها بمنزلة الرجال في الأكوان.
يقال للرجل الكامل : جبل.
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رأى بعض الأولياء مناماً في الليلة التي هلك فيها رجال بغداد على يد هولاكو خان أن جبال العراقين ذهبت من وجه الأرض بهبوب الرياح المظلمة على بغداد ، فوصل الخبر أن هولاكو خان قد دخل مدينة بغداد ، وقتل من الرجال الأولياء والعلماء والصلحاء والأمراء ، وسائر الناس ما لا يحصى عدداً ، ولذا قال بعضهم : رواسي الجبال أوتاد الأرض في الصورة والأولياء ، أوتاد الأرض في الحقيقة ، فكما أن الجبال مشرفة على سائر الأماكن ، كذلك الأولياء مشرفون على سائر الخلائق دل عليه قوله : {مِن فَوْقِهَا} يعني : من فوق العامة ، فكما أن جبل قاف مشرف على كل جبل كذلك القطب الغوث الأعظم مشرف على كل ولي ، وبه قوام الأولياء والرواسي دونه.
ومن خواص الأولياء من يقال لهم الأوتاد ، وهم أربعة : واحد يحفظ المشرق بإذن الله تعالى ، ويقال له : عبد الحي ، وواحد يحفظ المغرب ، ويقال له : عبد العليم.
وواحد يحفظ الشمال ، ويقال له : عبد المريد.
وواحد يحفظ الجنوب ، ويقال له : عبد القادر.
وكان الشافعي رحمه الله في زمانه من الأوتاد الأربعة على ما نصّ عليه الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في "الفتوحات".
وببركات الأولياء يأتي المطر من السماء ويخرج النبات من الأرض وبدعائهم يندفع البلاء عن الخلق ، وأن حياتهم ومماتهم سواء ، فإنهم ماتوا عن أوصاف وجودهم بالاختيار قبل الموت بالاضطرار فهم أحياء على كل حال ولذا قيل : 
مشو بمرك زامداد اهل دل نوميد
كه خواب مردم آكاه عين بيداريست
{وَبَـارَكَ فِيهَا} ؛ أي : قدر بأن يكثر خير الأرض بأن يخلق أنواع الحيوان التي من جملتها الإنسان وأصناف النبات التي منها معايشهم ببذر وغيره.
{وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا} : القوت من الرزق ما يمسك الرمق ويقوم به بدن الإنسان ، يقال : قاته يقوته إذا أطعمه قوته ، والمقيت : المقتدر الذي يعطي كل أحد قوته.
ومن "بلاغات الزمخشري" : إذا حصلتك ياقوت هان عليّ الدر والياقوت.
والمعنى : حكم تعالى بالفعل بأن يوجد فيما سيأتي لأهل الأرض من الأنواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة.
فالمراد : بأقوات الأرض : أرزاق سكانها بمعنى قدّر أقوات أهلها على حذف المضاف ، بأن عين لكل نوع ما يصلحه ويعيش به.
(ويا براى اهل هر موضعى از زمين روزى مقدر كرد جون كندم وجو وبرنج وخرما وكوشت وامثال آن هريك ازينها غالب اقوات بلداست).
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وقال بعض العارفين : كل خلق لهم عنده تعالى رزق
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مخصوص ، فرزق الروحانيين المشاهدة ورزق الربانيين المكاشفة ورزق الصادقين المعرفة ورزق العارفين التوحيد ورزق الأرواح الروح ورزق الأشباح الأكل والشرب.
وهذه الأقوات تظهر لهم من الحق في هذه الأرض التي خلقت معبداً للمطيعين ومرقداً للغافلين : 
جلوة تقدير درزندان كل دارد مراد
ورنه بالا تربود از نه فلك جولان من
{فِى أَرْبَعَةِ} أيام من أيام الآخرة ، أو من أيام الدنيا كما سبق ، وهو متعلق بحصول الأمور المذكورة ، لا بتقديرها ؛ أي : قدر حصولها في يومين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء على ما سيأتي.
وإنما قيل : في أربعة أيام ؛ أي : تتمة أربعة أيام بالفذلكة ، ومجموع العدد ؛ لأنه باليومين السابقين يكون أربعة أيام ؛ كأنه قيل : نصب الراسيات ، وتقدير الأقوات وتكثير الخيرات في يومين آخرين بعد خلق الأرض في يومين ، وإنما لم يحمل الكلام على ظاهره ، بأن يجعل خلق الأرض في يومين ، وما فيها في أربعة أيام ؛ لأنه قد ثبت أن خلق السماوات في يومين ، فيلزم أن يكون خلق المجموع في ثمانية أيام ، وليس كذلك ؛ فإنه في ستة أيام على ما تكرر ذكره في القرآن.
وذكر في "البرهان" : إنما لم يذكر اليومين على الانفراد لدقيقة لا يهتدي إليها كل أحد ، وهي أن قوله : {خَلَقَ الارْضَ فِى يَوْمَيْنِ} صلة الذي {وَتَجْعَلُونَ لَه أَندَادًا} عطف على تكفرون.
{وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ} عطف على قوله : {خَلَقَ الارْضَ} .
وهذا ممتنع في الإعراب لا يجوز في الكلام ، وهو في الشعر من أقبح الضرورات لا يجوز أن يقول : جاءني الذي يكتب ، وجلس ويقرأ ؛ لأنه لا يحال بين صلة الموصول ، وما يعطف عليه بأجنبي من الصلة ، فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الكلام به ومعه ، فتضمن خلق الأرض بعد قوله ذلك رب العالمين خلق الأرض ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ليقع هذا كله في أربعة أيام.
انتهى.

وقال غيره : {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ} : عطف على خلق ، وحديث لزوم الفصل بجملتين خارجتين عن خيز الصلة مدفوع بأن الأولى متحدة بقوله تعالى : {تَكْفُرُونِ} ، فهو بمنزلة الإعادة له ، والثانية : اعتراضية مقررة لمضمون الكلام بمنزلة التأكيد ، فالفصل بهما كلا فصل ، فالوجه في الجميع دون الانفراد ما سبق.
{سَوَآءً} مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام ؛ أي : استوت تلك الأيام سواء ؛ أي : استواء يعني في أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان.
{لِّلسَّآاـاِلِينَ} متعلق بمحذوف تقديره هذا الحصر في الأربعة للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها القائلين في كم خلقت الأرض ، وما فيها فالسؤال استفتائي ، واللام للبيان أو بقدّر.
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قال في "بحر العلوم" : وهو الظاهر ؛ أي : قدر فيها أقواتها لأجل السائلين ؛ أي : الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين فإن أهل الأرض كلهم طالبون للقوت محتاجون إليه ، فالسؤال استعطائي واللام للأجل.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا رديفه يقول : "خلق الله الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة سواء لمن سأل ، ولمن لم يسأل وأنا من الذين لم يسألوا الله الرزق ومن سأل فهو جهل".
وهذا لا يزيد الرزق بالسؤال ولا ينقص ، وفيه تأديب لمن لم يرض بقسمته : 
كشاد عقده روزى بدست تقديراست
مكن زرزق شكايت از ين وآن زنهار
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وفي الحديث : "من جاع أو احتاج فكتمه عن الناس كان حقاً على الله أن يفتح له رزق سنة من حلال".
فالعمدة الصبر وترك الشكاية والتوكل والاشتغال بالذكر.
قال أنس رضي الله عنه : خرجت مع النبي عليه السلام إلى شعب في المدينة ومعي ماء لطهوره ، فدخل النبي عليه السلام وادياً ، ثم رفع رأسه وأومأ إليّ بيده أن أقبل فأتيته ، فدخلت ، فإذا بطير على شجرة ، وهو يضرب بمنقاره ، فقال عليه السلام : "هل تدري ما يقول".
قلت : لا.
قال : "يقول اللهم أنت العدل الذي لا تجور حجبت عني بصري ، وقد جعت فأطعمني" فأقبلت جرادة ، فدخلت بين منقاره ، ثم جعل يضرب منقاره بمنقاره ، فقال عليه السلام : "أتدري ما يقول" قلت : لا فقال : "من توكل على الله كفاه ومن ذكره لا ينساه" فقال عليه السلام : "يا أنس من ذا الذي يهتم للرزق بعد ذلك اليوم الرزق أشد طلباً لصاحبه من صاحبه له".
قال الصائب : 
رزق اكربر آدمى عاشق نمى باشد جرا
از زمين كندم كريبان جاك مى آيدجرا
{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ} شروع في بيان كيفية التكوين إثر بيان كيفية التقدير ، ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلها لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين ، وترتب مبادي معايشهم قبل خلقهم مما يحملهم على الإيمان ويزجرهم عن الكفر والطغيان.
وبيان ثم يجيء بعد تمام الآيات ، والاستواء ضد الاعوجاج من قولهم استوى العود إذا اعتدل واستقام حمل في هذا المقام على معنى القصد والتوجه ؛ لأن حقيقته من صفات الأجسام وخواصها ، والله تعالى متعال عنها.
والمعنى : ثم قصد نحو السماء بإرادته ومشيئته قصداً سوياً وتوجه إليه توجهاً لا يلوي على غيره ؛ أي : من غير إرادة خلق شيء آخر يضاهي خلقها ، يقال : استوى إلى مكان كذا كالسهم المرسل إذا توجه إليه توجهاً مستوياً من غير أن يلوي على غيره.
وفي ثم إظهار كمال العناية بإبداع إذا توجه إليه توجهاً مستوياً من غير أن يلوي على غيره.
ومن ثم إظهار كمال العناية بإبداع العلويات.
{وَهِىَ دُخَانٌ} : الواو للحال ، والضمير إلى السماء ؛ لأنها من المؤنثات السماعية والدخان أجزاء أرضية لطيفة ترتفع في الهواء مع الحرارة.
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وفي "المفردات" : الدخان العثان المستصحب للهب والبخار أجزاء مائية رطبة ترتفع في الهواء مع الشعاعات الراجعة من سطوح المياه.
والمعنى : والحال أن السماء دخان ؛ أي : أمر ظلماني يعد كالدخان ، وهو المرتفع من النار ، فهو من قبيل التشبيه البليغ وإطلاق السماء على الدخان باعتبار المآل.
فال الراغب قوله تعالى : {وَهِىَ دُخَانٌ} ؛ أي : هي مثل الدخان إشارة إلى أنها لا تماسك بها انتهى.
عبر بالدخان عن مادة السماء يعني : الهيولى والصورة الجسمية ، أو عن الأجزاء المتصغرة التي ركبت هي منها ، يعني : الأجزاء التي لا تتجزأ وإظلامها إبهامها قبل حلول المنور كما في "الحواشي السعدية" ، ولما كانت أول حدوثها مظلمة صحت تسميتها بالدخان تشبيهاً لها به من حيث أنها أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة النور كالدخان ، فإنه ليس له صورة تحفظ تركيبه كما في "حواشي ابن الشيخ".
وقال بعضهم : وهي دخان ؛ أي : دخان مرتفع من الماء يعني : السماء بخار الماء كهيئة الدخان.
وبالفارسية : (وحال آنكه دخان بود يعني بخار آب بهيآت دخان).
كما في "تفسير الكاشفي".

يروي : أن أول ما خلق الله العرش على الماء ، والماء ذاب من جوهرة خضراء ، أو بيضاء فإذا بها ثم ألقى فيها ناراً ، فصار الماء يقذف بالغثاء ، فخلق الأرض من الغثاء ، ثم استوى إلى الدخان الذي صار من الماء ، 
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فسمكه سماء ثم بسط الأرض ، فكان خلق الأرض قبل خلق السماء ، وبسط الأرض وإرساء الجبال وتقدير الأرزاق وخلق الأشجار والدواب والأنهار بعد خلق السماء لذلك قال الله تعالى : {وَالارْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَـاـاهَآ} (النازعات : 30).
هذا جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لنافع بن الأزرق الحروري : 
كفى را منبسط سازدكه اين فرشيست بس لايق
بخاريرا برافرازدكه اين سقفيست بس زيبا
ازان سقف معلق حسن تصويرش بود ظاهر
بدين فرش مطبق لطف تدبيرش بودبيدا
{فَقَالَ لَهَا} : أي للسماء ، {وَلِلارْضِ} التي قدر وجودها ووجود ما فيها.
{ائْتِيَا} ؛ أي : كونا واحدثا على وجه معين ، وفي وقت مقدر لكل منكما هو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعلياً بطريق التمثيل بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك آمر ومأمور كما في قوله : كن بأن شبه تأثير قدرته فيهما وتأثرهما عنها بأمر آمر نافذ الحكم يتوجه نحو المأمور المطيع ، فيتمثل أمره ، فعبر عن الحالة المشبهة بما يعبر به عن الحالة المشبهة بها.
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{طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} مصدران واقعان في موقع الحال.
والطوع : الانقياد ويضاده الكره ؛ أي : حال كونكما طائعتين منقادتين أو كارهتين ؛ أي : شئتما ذلك أو أبيتما ، وهو تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما ، واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات الطوع والكره لهما ؛ لأنهما من أوصاف العقلاء ذوي الإرادة والاختيار والأرض والسماء من قبيل الجمادات العديمة الإرادة والاختيار.
{قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآاـاِعِينَ} ؛ أي : منقادين ، وهو تمثيل لكمال تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية ، وحصولهما كما أمرتا به وتصوير لكون وجودهما كما هما عليه جارياً على مقتضى الحكمة البالغة ، فإن الطوع منبىء عن ذلك ، والكره موهم لخلافه.
فإن قلت : إنما قيل : طائعين على وزن جمع العقلاء الذكور لا طائعتين حملاً على اللفظ ، أو طائعات حملاً على المعنى ؛ لأنها سماوات وأرضون.
قلت : باعتبار كونهما في معرض الخطاب والجواب ، فلما وصفتا بأوصاف العقلاء عوملتا معاملة العقلاء وجمعتا لتعدد مدلولهما ونظيره ساجدين في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : {إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَـاجِدِينَ} (يوسف : 4).
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أنه بالقدرة الكاملة أنطق السماء والأرض المعدومة بعد أن أسمعها خطاب ائتيا طوعاً أو كرهاً ، لتجيبا وقالتا : أتينا طائعين ، وإنما ذكرهما بلفظ التأنيث في البداية ؛ لأنهما كانتا معدومتين مؤنثتين ، وإنما ذكرهما في النهاية بلفظ التذكير ؛ لأنه أحياهما وأعقلهما ، وهما في العدم ، فأجابا بقولهما : أتينا طائعين جواب العقلاء.
وفي حديث : "أن موسى عليه السلام قال : يا رب لو أن السماوات والأرض حين قلت لهما : ائتيا طوعاً أو كرهاً عصتاك ما كانت صانعاً بهما.
قال : كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما.
قال : يا رب ، وأين تلك الدابة؟.
قال : في مرج من مروجي.
قال : وأين ذلك المرج؟ قال : في علم من علمي".
قال بعضهم : أجاب ونطق من الأرض أولاً موضع الكعبة ، ومن السماء ما بحذائها ، فجعل الله تعالى لها حرمة على سائر الأرض حتى كانت كعبة
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الإسلام.
وقبلة الأنام.
ويقال : أجابه من الأرض أولاً الأردن من بلاد الشام ، فسمي لسان الأرض ، وأما أول بلدة بنيت على وجه الأرض ، فهي بلخ بخراسان بناها كيومرث ، ثم بنى الكوفة ابنه هوسنك وكيومرث من أولاد مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث.
كان عمره سبعمائة سنة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أصل طينة النبي عليه السلام من سرة الأرض بمكة ، فهذا يشعر بأنه ما أجاب من الأرض إلا ذرة المصطفى ، وعنصر طينة المجتبى عليه السلام ، فلهذا دحيت الأرض من تحت الكعبة ، وكانت أم القرى ، فهو عليه السلام أصل الكل في التكوين روحاً وجسداً.
والكائنات بأسرها تبع له ، ولهذا يقال : النبي الأمي ؛ لأنه أم الكل وأسه.
فإن قلت : ورد في الخبر الصحيح : "تربة كل شخص مدفنه" ، فكان يقتضي أن يكون مدفنه عليه السلام بمكة حيث كانت تربته منها.

قلت : لما تموج الماء رمى ذلك العنصر الشريف والزبد اللطيف ، والجوهر المنيف ، فوقع جوهره عليه السلام إلى ما يحاذي تربته بالمدينة المنورة ، وفي تاريخ مكة أن عنصره الشريف كان في محله يضيء إلى وقت الطوفان ، فرماه الموج في الطوفان إلى محل قبره الشريف لحكمة إلهية وغيرة ربانية يعرفها أهل الله تعالى ، ولذا لا خلاف بين علماء الأمة في أن ذلك المشهد الأعظم ، والمرقد الأكرم أفضل من جميع الأكوان من العرش والجنان ، فذهب الإمام مالك واستشهد بذلك.
وقال : لا أعرف أكبر فضل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أنهما خلقا من طينة رسول الله عليه السلام لقرب قبرهما من حضرة الروضة المقدسة المفضلة على الأكوان بأسرها.
وكان عليه السلام مكياً مدنياً وحنينه إلى مكة لتلك المناسبة وتربته ، وبالمدينة الحكمة.
قال الإمام السهروردي رحمه الله : لما قبض عزرائيل عليه السلام قبضة الأرض ، وكان إبليس قد وطىء الأرض بقدميه ، فصار بعض الأرض بين قدميه وبعضها موضع أقدامه ، فخلقت النفوس الأمارة من مماس قدم إبليس ، فصارت النفوس الأمارة مأوى الشرور ، وبعض الأرض لم يصل إليها قدم إبليس ، فمن تلك التربة أصل طينة الأنبياء والأولياء عليهم السلام ، وكانت طينة رسول الله موضع نظر الله من قبضة عزرائيل لم تمسها قدم إبليس ، فلم يصبه حظ جهل النفس الأمارة ، بل صار منزوع الجهل موفراً حظه من العلم فبعثه الله بالعلم والهدى.
وانتقل من قلبه الشريف إلى القلوب الشريفة ، ومن نفسه القدسية المطمئنة ، فوقعت المناسبة في أصل طهارة الطينة ، فكل من كان أقرب مناسبة في ذلك الأصل كان أوفر حظاً من القبول والتسليم والكمال الذاتي ، ثم بعض من كان أقرب مناسبة إلى النبي عليه السلام في الطهارة الذاتية ، وأوفر حظاً من ميراثه اللدني قد أبعد في أقاصي الدنيا مسكناً ومدفناً ، وذلك لا ينافي قربه المعنوي ، فإن إبعاده في الأرض كإبعاد النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة بحسب المصلحة.
قال الحافظ : 
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كرجه دوريم بياد تو قدح مينو شيم
بعد منزل نبود در سفر روحانى
{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلارْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآاـاِعِينَ * فَقَضَـاـاهُنَّ سَبْعَ سَمَـاوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَـابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـاعِقَةً مِّثْلَ صَـاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} .
{فَقَضَـاـاهُنَّ سَبْعَ سَمَـاوَاتٍ} تفسير وتفصيل لتكوين السماء المجمل المعبر عنه بالأمر وجوابه لا أنه فعل مرتب على تكوينها ، والضمير للسماء على المعنى ، فإنه في معنى الجمع لتعدد مدلوله ، فسبع سماوات حال ، أو هو ؛ أي : الضمير مبهم يفسره سبع سماوات كضمير ربه رجلاً ، فسبع سماوات تمييز.
والمعنى : خلقهن حال كونهن سبع سماوات ، أو من جهة سبع سماوات خلقاً
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إبداعياً ؛ أي : على طريق الاختراع لا على مثال ، وأتقن أمرهم بأن لا يكون فيهن خلل ونقصان حسبما تقضيه الحكمة.
وفي "التأويلات النجمية" يشير إلى أن سماء القلب سبعة أطوار كما قال تعالى : {وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا} (نوح : 14) ، فالطور الأول من القلب يسمى الكركر ، وهو محل الوسوسة.
والثاني : الشغاف ، وهو مثوى المحبة كما قال تعالى : {قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا} (يوسف : 30) ، والسابع : حب القلب ، وهو مورد التجلي ، وموضع الكشوف ، مركز الأسرار ، ومهبط الأنوار ومهبط الأنوار.
{فِى يَوْمَيْنِ} في وقت مقدر بيومين ، وهما يوم الخميس ويوم الجمعة خلق السماوات يوم الخميس وما فيها من الشمس والقمر والنجوم في يوم الجمعة ، وقد بين مقدار زمان خلق الأرض وخلق ما فيها عند بيان تقديرهما ، فكان خلق الكل في ستة أيام حسبما نص عليه في مواضع من التنزيل.
{وَأَوْحَى فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا} : عطف على فقضاهن.
والإيحاء : عبارة عن التكوين كالأمر مقيد بما قيد به المعطوف عليه في الوقت.
قال الراغب : يقال للإبداع أمر ، وقد حمل على ذلك في هذه الآية.
والمعنى : خلق في كل منها ما فيها من الملائكة والنيرات ، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله ، وأظهر ما أراده كما قال قتادة والسديّ.
أو أوحى ؛ أي : ألقى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يليق بهم من التكاليف ، فمنهم قيام لا يقعدون إلى قيام الساعة ، ومنهم سجود لا يرفعون رؤوسهم أبداً إلى غير ذلك ، فهو بمعناه ومطلق عن القيد المذكور والآمر هو الله والمأمور أهل كل سماء ، وأضيف الأمر إلى نفس السماء للملابسة ؛ لأنه إذا كان مختصاً بالسماء ، فهو أيضاً بواسطة أهلها.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225

{وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَـابِيحَ} التفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالأمر ؛ أي : بكواكب تضيء في الليل كالمصابيح ؛ فإنها ترى كلها متلألئة على السماء الدنيا ؛ كأنها فيها.
بالفارسية : (وبياراستيم آسمان نزديكتر بجراغها يعنى ستاركان كه جوجراغ درخشان باشند).
فالمراد بالمصابيح جميع الكواكب النيرة التي خلق الله في السماوات من الثوابت والسيارات ، وليس كلها في السماء الدنيا ، وهي التي تدنو وتقرب من أهل الأرض ، فإن كل واحد من السيارات السبع في فلك ، والثوابت مركوزة في الفلك الثامن إلا أن كونها مركوزة فيما فوق السماء الدنيا لا ينافي كونها زينة لها ؛ لأنا نرى جميع الكواكب كالسرج الموقدة فيها ، وقيل : إن في كل سماء كواكب تضيء.
وقيل : بل الكواكب مختصة بالسماء الدنيا.
ويقال : زين السماء بأنوار الكروبيين كما زين الأرض بالأنبياء والأولياء.
وزين قلوب العارفين بأنوار المعرفة ، وجعل فيها مصابيح الهداية وضياء التوحيد وزين جوارح المؤمنين بالخدمة وزين الجنة بنور مناجاة العارفين وزهرة خدمة العارفين.
نورى از بيشانى صاحب دلان در يوزه كن
شمع خودرا مى برى دل مرده زين محفل جرا
{وَحِفْظًا} مصدر مؤكد لفعل معطوف على زينا ؛ أي : وحفظنا السماء الدنيا من الآفات ، ومن المسترقة حفظاً ، وهي الشياطين الذين يصعدون السماء لاستراق السمع فيرمون بشهاب صادر من نار الكواكب منفصل عنها ، ولا يرجمون بالكواكب أنفسها لأنها قارة في الفلك على حالها ، وما ذلك إلا كقبس يؤخذ من النار باقية بحالها لا ينتقص منها شيء ، والشهاب شعلة نار ساقطة.
{ذَالِكَ} الذي ذكر بتفاصيله.
{تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} المبالغ في القدرة ، فله بليغ قدرة على كل مقدور ، والمبالغ في العلم فله بليغ علم بكل معلوم.
قال الكاشفي : {ذَالِكَ} : (آنجه
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ياد كرده از بدائع آفرينش).
{تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} : (آفريدن واندازه كردن غالبست كه در ملك خود بقدرت هرجه خواهد كند دانا كه هرجه سازد از روى حكمت است).
فعلى هذا التفصيل لا دلالة في الآية الكريمة على الترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء ، وإنما الترتيب بين التقدير والإيجاد ، وإما على تقدير كون الخلق ، وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة ، فيكون خلق الأرض ، وما فيها متقدماً على خلق السماء ، وما فيها وعليه إطباق أكثر أهل التفسير ويؤيده قوله تعالى : {هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ} (البقرة : 29).
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وقيل : إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق السماوات لكن دحوها وخلق ما فيها مؤخر لقوله تعالى : {وَالارْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَـاـاهَآ} (النازعات : 30) ، ثم هذا على تقدير كون كلمة ، ثم للتراخي الزماني.
وإما على تقدير كونها للتراخي الرتبي على طريق الترقي من الأدنى إلى الأعلى يفضل خلق السماوات على خلق الأرض ، وما فيها كما جنح إليه الأكثرون ، فلا دلالة في الآية الكريمة على الترتيب كما في الوجه الأول.
قال الشيخ النيسابوري : خلق السماء قبل خلق الأرض ليعلم أن فعله خلاف أفعال الخلق ؛ لأنه خلق أولاً السقف ، ثم الأساس ورفعها على غير عمد دلالة على قدرته وكمال صنعه.
وروي : أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد ويوم الإثنين ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، وخلق السماوات وما فيهن يوم الخميس ويوم الجمعة ، وخلق آدم في آخر ساعة منه ، وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة ، وسمي الجمعة لاجتماع المخلوقات وتكاملها ، ولما لم يخلق الله في يوم السبت شيئاً امتنع بنوا إسرائيل من الشغل فيه كما في "فتح الرحمن".
والظاهر أنه ينبغي أن يكون المراد به أنه تعالى خلق العالم في مدة لو حصل فيها فلك وشمس وقمر ، لكان مبدأ تلك المدة أول يوم الأحد وآخرها آخر يوم الجمعة كما في "حواشي ابن الشيخ" ، وبه يندفع ما قال سعدي المفتي فيه إشكال لا يخفى ، فإنه لا يتعين اليوم قبل خلق السماوات والشمس فضلاً عن تعينه وتسميته باسم الخميس والجمعة.
وقال ابن عطية : والظاهر من القصص في طينة آدم أن الجمعة التي خلق فيها آدم لقد تقدمتها أيام وجمع كثيرة ، وأن هذه الأيام التي خلق الله فيها المخلوقات هي أول الأيام ؛ لأنه بإيجاد الأرض والسماء والشمس وجد اليوم.
وفي الحديث في خلق يوم الجمعة : "إنه اليوم الذي فرض على اليهود والنصارى فأضلته وهداكم الله تعالى" ؛ أي : أمروا بتعظيمه والتفرغ للعبادة فيه ، فاختار اليهود من عند أنفسهم بدله السبت ؛ لأنهم يزعمون أنه اليوم السابع الذي استراح فيه الحق من خلق السماوات والأرض ، وما فيهن من المخلوقات ؛ أي : بناء على أن أول الأسبوع الأحد ، وأنه مبدأ الخلق ، وهو الراجح.

وهذا كلام بعضهم : أول الأسبوع الأحد لغة وأوله السبت عرفاً ؛ أي : في عرف الفقهاء في الإيمان ونحوها واختارت النصارى من قبل أنفسهم بدل يوم الجمعة يوم الأحد ؛ أي : بناء على أنه أول يوم ابتدأ الله فيه بإيجاد المخلوقات ، فهو أولى بالتعظيم.
وقد جاء في المرفوع : "يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله" فهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان.
وجاء : "إن الله تعالى خلق يوماً ، فسماه الأحد ثم خلق ثانياً ، فسماه الإثنين ، ثم خلق ثالثاً ، فسماه الثلاثاء ، ثم خلق رابعاً ، فسماه الأربعاء ، ثم خلق خامساً ، فسماه الخميس".
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وبه يندفع ما قال السهيلي تسمية هذه الأيام طارئة ، ولم يذكر الله منها في القرآن إلا يوم الجمعة والسبت ، والعرب أخذوا معاني الأسماء من أهل الكتاب ، فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعاً لهم ، فلم يسمها رسول الله عليه السلام بالأحد والإثنين إلى غير ذلك إلا حاكياً للغة قومه لا مبتدأ بتسميتها.
هذا كلام السهيلي.
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وفي السبعيات أكرم الله موسى بالسبت وعيسى بالأحد وداود بالإثنين وسليمان بالثلاثاء ويعقوب بالأربعاء وآدم بالخميس ومحمداً صلوات الله عليه وعليهم بالجمعة.
وهذا يدل على أن اليهود لم يختاروا يوم السبت والنصارى يوم الأحد من عند أنفسهم ، فليتأمل الجمع.
وقد سئل صلى الله عليه وسلّم عن يوم السبت ، فقال : "يوم مكر وخديعة" ؛ لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه قريش في دار الندوة للاستشارة في أمره عليه السلام.
وسئل عن يوم الأحد ، فقال : "يوم غرس وعمارة" ؛ لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الدنيا وعمارتها.
وسئل عن يوم الإثنين ، فقال : "يوم سفر وتجارة" ؛ لأن فيه سافر شعيب عليه السلام فاتجر فربح في تجارته ، وسئل عن يوم الثلاثاء ، فقال : "يوم دم" ؛ لأن فيه حاضت حواء وقتل ابن آدم أخاه ، وفيه قتل جرجيس وزكريا ويحيى ولده وسحرة فرعون وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وبقرة بني إسرائيل.
ولهذا نهى النبي عليه السلام عن الحجامة يوم الثلاثاء أشد النهي ، وقال : "فيه ساعة لا يرقأ فيها الدم".
وفيه نزل إبليس الأرض ، وفيه خلقت جهنم ، وفيه سلط الله ملك الموت على أرواح بني آدم ، وفيه ابتلي أيوب عليه السلام".
وفي بعض الروايات : ابتلي يوم الأربعاء.
وفي "روضة الأخبار" قيل : كان الرسم في زمن أبي حنيفة أن يوم البطالة يوم السبت في القراءة ، لا يقرأ في يوم السبت ، ثم في زمن الخصاف كان متردداً بين الإثنين ويوم الثلاثاء.
وسئل عن يوم الأربعاء قال : "يوم نحس أغرق فيه فرعون وقومه وأهلك عاد وثمود وقوم صالح" ، وآخر أربعاء في الشهر أشأم.
وجاء : "يوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاء".
وورد في الآثار النهي عن قص الأظفار يوم الأربعاء ، وأنه يورث البرص ، وقد تردد فيه بعض العلماء ، فابتلي نعوذ بالله.
وفي حديث : "لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء" ، وكره بعضهم عيادة المريض فيه ويحمد فيه الاستحمام ، والدعاء مستجاب فيه بعد الزوال قبل وقت العصر ؛ لأنه عليه السلام استجيب له الدعاء على الأحزاب في ذلك الوقت ، وقد بني على موضع الدعاء مسجد في المدينة يقال له مسجد الاستجابة يزار الآن.
وفي الحديث : "ما من شيء بدىء يوم الأربعاء إلا وقد تم" ، فينبغي البداءة بنحو التدريس فيه ، وكان صاحب الهداية يوقف ابتداء الأمور على الأربعاء.
ويروي هذا الحديث ، ويقول كان هكذا يفعل أبي ويرويه عن شيخه أحمد بن عبد الرشيد.
وسئل عن يوم الخميس ، فقال : "يوم قضاء الحوائج" ؛ لأن فيه دخل إبراهيم عليه السلام على ملك مصر ، فأكرمه وقضى حاجته وأعطاه هاجر ، وهو يوم الدخول على السلطان.
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وفي الحديث : "من احتجم يوم الخميس فحم مات في ذلك المرض".
وسئل عن يوم الجمعة ، فقال : "يوم نكاح وخطبة" أيضاً نكح فيه آدم حواء ويوسف زليخا وموسى بنت شعيب وسليمان بلقيس ، وصح أنه عليه السلام نكح فيه خديجة وعائشة رضي الله عنهما.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : "من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء وأدخل فيه شفاء".
وقال الأصمعي : دخلت على الرشيد يوم الجمعة ، وهو
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يقلم الأظفار ، فقال : قلم الأظفار يوم الجمعة من السنة وبلغني أنه ينفي الفقر ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، وأنت تخشى الفقر ، فقال : وهل أحد أخشى للقفر مني ، وعن عليّ رضي الله عنه رفعه من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً أعطي عشرة أيام غر زهر لا تشاكلهن أيام الدنيا" ، ومن سالت من عينه قطرة يوم الجمعة قبل الرواح أوحي إلى ملك الشمال : أطو صحيفة عبدي ، فلا تكتب عليه خطيئة إلى مثلها من الجمعة الأخرى.
قال بعض العارفين شرف الأزمنة وفضيلتها يكون بحسب شرف الأحوال الواقعة فيها من حضور المحبوب ومشاهدته.
قال عمر بن الفارض قدس سره : ()
وعندي عيدي كل يوم أرى به
جمال محياها بعين قريرة
وكل الليالي ليلة القدر إن دنت
كما كل أيام اللقا يوم جمعة

وليوم الجمعة خواص تجيء في محلها إن شاء الله تعالى.
وفي الحديث : "أكثروا الصلاة عليَّ في الليلة الزهراء واليوم الأغر ، فإن صلاتكم تعرض عليَّ فأدعو لكم وأستغفر.
والمراد بالليلة الزهراء ليلة الجمعة لتلألؤ أنوارها ، وباليوم الأغر يوم الجمعة لبياضه ونورانيته.
وفي الحديث : "من صلى عليّ في يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الدنيا وثلاثين من حوائج الآخرة ، ثم يوكل الله بذلك ملكاً يدخله عليّ في قبري كما تدخل عليكم الهدايا يخبرني بمن صلى عليّ باسمه ونسبه إلى عشيرته ، فأثبته عندي في صحيفة بيضاء" ؛ لأن علمي بعد موتي كعلمي في حياتي.
(بروز جمعه درود محمد عربي.
زروى قدر زايام ديكر افزونست.
زاختصاص كه اورا بحضرت نبويست.
درو ثواب درود از قياس بيرونست.
ثم إن الليل والنهار خزانتان ما أودعتهما ادتاه) ، وأنهما يعملان فيك فاعمل فيهما جعلنا الله وإياكم من المراقبين للأوقات.
{فَإِنْ أَعْرَضُوا} : متصل بقوله : قل أئنكم إلخ ، فإن أعرض كفار قريش عن الإيمان بعد هذا البيان ، وهو بيان خلق الأجرام العلوية والسفلية وما بينهما.
{فَقُلْ} : لهم {أَنذَرْتُكُمْ} ؛ أي : أنذركم وأخوفكم وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبىء عن تحقق المنذر.
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{صَـاعِقَةُ} ؛ أي : عذاباً هائلاً شديد الوقع كأنه صاعقة في الأصل قطعة من النار تنزل من السماء فتحرق ما أصابته استعيرت هنا للعذاب الشديد تشبيهاً له بها في الشدة والهول.
وفي "المفردات" : الصاعقة : الصوت الشديد من الجو ، ثم يكون فيها نار فقط ، أو عذاب أو موت ، وهي في ذاتها شيء واحد.
وهذه الأشياء تأثيرات منها.
وبالفارسية : (صاعقة از عذاب بيهوش سازنده وهلاك كنند).
{مِّثْلَ صَـاعِقَةِ عَادٍ} : (مانند عذاب قوم عاد كه باد صرصر بود).
{وَثَمُودَ} : (وعذاب قوم ثمود كه صيحة جبرائيل عليه السلام بوده) ؛ أي : لم يبق في حقكم علاج إلا إنزال العذاب الذي نزل عليّ من قبلكم من المعاندين المتمردين المعرضين عن الله وطلبه وطلب رضاه ، فهم سلف لكم في التكذيب والجحود والعناد ، وقد سلكتم طريقهم ، فتكونون كأمثالهم في الهلاك.
قال مقاتل : كان عاد وثمود لابني عم ، وموسى وقارون ابني عم وإلياس واليسع ابني عم وعيسى ، ويحيى ابني خالة.
(وتخصيص اين دو قوم بجهت آنست كه درسفر رحلة الشتاء والصيف بر مواضع اين دو كروه كذشته آثار عذاب مشاهده ميكر دماند).
{إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ} : الظاهر أنه من إطلاق الجمع على المثنى ، فإن الجائي هود إلى عاد
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وصالح إلى ثمود.
والجملة حال من صاعقة عاد ؛ أي : مثل صاعقتهم كائنة في وقت مجيء الرسل إليهم ، فكذبوهم.
فالمراد كون متعلق الظرف حالاً منها ؛ لأن الصاعقة قطعة نار تنزل من السماء ، فتحرق فهي جثة والزمان كما لا يكون صفة للجثة لا يكون حالاً منها.
{مِنا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ} : متعلق بجاءتهم ؛ أي : من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل جهة من جهات الإرشاد وطرق النصيحة تارة بالرفق وتارة بالعنف وتارة بالتشويق ، وأخرى بالترهيب ، فليس المراد الجهات الحسية والأماكن المحيطة بهم ، أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار من الوقائع ، ومن جهة الزمان المستقبل بالتحذير عما أعد لهم في الآخرة ، ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله تعالى يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فيراد بالرسل ما يعم المتقدمين منهم ، والمتأخرين ، أو ما يعم رسل الرسل أيضا ، وإلا فالجائي رسولان ، كما سبق وليس في الإثنين كثرة.
{أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ} ؛ أي : بأن لا تعبدوا أيها القوم ؛ أي : يأمرونهم بعبادة الله وحده ، فأن مصدرية ناصبة للفعل وصلت بالنهي كما توصل بالأمر في مثل قوله : أن طهرا.
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قال الكاشفي : (در آمدند ودعوت كردند بانكه مبرستيد مكر خدايرا).
{قَالُوا} استخفافاً برسلهم : {لَوْ شَآءَ رَبُّنَا} ؛ أي : إرسال الرسل ، فإنه ليس هنافي أن تقدر المفعول مضمون جواب الشرط كثير معنى.
{لأنزَلَ مَلَائكَةً} ؛ أي : لأرسلهم بدلكم ولم يتخالجنا شك في أمرهم فآمنا بهم لكن لما كان إرسالهم بطريق الإنزال.
قيل : لأنزل.
{فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ} على زعمكم ، فهو ليس إقراراً منهم بالإرسال.
{كَـافِرُونَ} .
قال في "بحر العلوم" : الفاء وقعت في جواب شرط محذوف تقديره إذا أنتم بشر مثلنا من غير فضلكم علينا ، ولستم بملائكة ، فإنا لا نؤمن بكم بما جئتم به ، ولا يجب أن يكون ما دخلت عليه فعلاً لجواز دخولها على الجملة الاسمية المركبة من مبتدأ وخبر.
وقال سعدي المفتي : إشارة إلى نتيجة قياسهم الفاسد الاستثنائي نقيض تاليه.

قال الكاشفي : (مشركان دربند صورت انبيا مانده از مشاهدة معنى ايشان غافل بودند.
جند صورت بينى اى صورت برست.
هركه معنى ديد ازصورت برست ، ديده صورت برستى را ببند.
تاشوى از نور معنى بهره مند).
روي : أن أبا جهل قال في ملاء من قريش : قد التبس علينا أمر محمد عليه السلام ، فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحر ، فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره ، فقال عتبة بن ربيعة ، والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر ، وعلمت من ذلك علماً ، وما يخفي عليَّ فأتاه ، فقال : أنت يا محمد خير أم هاشم ، أنت خير أم عبد المطلب ، أنت خير أم عبد الله فبم تشتم آلهتنا وتضللنا ، فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء ، فكنت رئيسنا ، وإن كان بك الباءة ؛ أي : الجماع والشهوة زوجناك عشر نسوة تختارهن من بنات قريش ، وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني به ورسول الله عليه السلام ساكت ، فلما فرغ عتبة قال عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، {حم} إلى قوله : مثل صاعقة عاد وثمود ، فأمسك عتبة على فيه عليه السلام وناشده بالرحم.
يعني : (عتبه درشنيدن كلام خداى عز وجل جنان مبهوت ومدهوش كشت كه جاى سخن دروى نماند وبا آخر دست بردهن رسول نهاد وكفت بحق رحم كه نيز بخوانى كه طاقتم برسيد ودرين سخن سر كردان وحيران شدم) ، ورجع إلى أهله متحيراً من أمره عليه السلام ، ولم يرجع
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إلى قريش ، ولم يخرج ، وكانوا منتظرين لخبره ، فلما احتبس عنهم ، قالوا : ما نرى عتبة إلا قد صباه.
يعني : (صابى ومائل دين محمد شد).
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
فانطلقوا إليه ، وقالوا : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ، ثم قال : والله لقد كلمته فأجابني بشيء ، والله ما هو شعر ولا كهانة ولا سحر ، ولما بلغ صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب ، فخفت أن ينزل بكم العذاب.
(راى من آنست كه اين مردرا فرو كذا ريد بادين خويش وتعرض نرسانيدا كر عرب برودست يابند خود شغل شما كفايت كردند وامر اوبر عرب دست يابد ملك او ملك شماست وعز او عزشماست ابو جهل كفت جنان ميدانم كه سخر او برتو اثر كرده وترا ازحال خود بكردانيده عتبه كفت راى من اينست كه شما هرجه ميخواهيد بكنيد).
فكان من أمرهم الإصرار حتى قتلوا في وقعة بدر وأبى الله إلا أن يتم نوره ، ويظهر دينه ، فما كان إلا ما أراد الله دون ما أرادوا.
{فَأَمَّا عَادٌ} لما كان التفصيل مسبباً عن الإجمال السابق أدخل عليه الفاء السببية (بس آماده كرده وعاديان).
{فَاسْتَكْبَرُوا فِى الأرْضِ} : (در زمين احقاق در بلاد يمن) ؛ أي : تعظموا فيها على أهلها.
{بِغَيْرِ الْحَقِّ} ؛ أي : بغير الاستحقاق للتعظيم وركنوا إلى قوة نفوسهم.
{وَقَالُوا} اغتراراً بتلك القوة الموقوفة على عظم الأجسام.
{مَنْ} : استفهام.
{أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} ، وكان طول كل واحد منهم ثمانية عشر ذراعاً ؛ وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع الصخرة من الجبل ويجعلها حيث شاء وكانوا يظنون أنهم يقدرون على دفع العذاب بفضل قوتهم فخانتهم قواهم لما استمكن منهم بلواهم ، وقد رد الله عليهم بقوله : {أَوَلَمْ يَرَوْا} : (آياندا نستند مغرور شدكان بقوت خود.
) ؛ أي : أغفلوا ولم يعلموا علماً جلياً شبيهاً بالمشاهدة والعيان.
{أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ} ، وخلق الأشياء كلها خصوصاً الأجرام العظيمة كالسماوات والجبال ونحوها ، وإنما أورد في حيز الصلة خلقهم دون خلق السماوات والأرض لادعائهم الشدة في القوة.
{هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} ؛ أي : قدرة ؛ لأن قدرة الخالق لا بد وأن تكون أشد من قدرة المخلوق ، إذ قدرة المخلوق مستفادة من قدرة الخالق ، والقوة عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف ، ولما كانت صيغة التفضيل تستلزم اشتراك المفضل المفضل عليه في الوصف الذي هو مبدأ اشتقاق أفعل ، ولا اشتراك بينه تعالى وبين الإنسان في هذه القوة ، لكونه منزهاً عنها أريد بها القدرة مجازاً لكونها مسببة عن القوة بمعنى صلابة البنية.
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{وَكَانُوا} : (وبودند وقوم عادكه ازروى تعصب).
{بآياتنا} المنزلة على الرسل.
{يَجْحَدُونَ} : الجحود الإنكار مع العلم ؛ أي : ينكرونها ، وهم يعرفون حقيقتها كما يجحد المودع الوديعة ، وينكرها فهو عطف على فاستكبروا ، وما بينهما اعتراض للرد على كلمتهم الشنعاء.
والمعنى : أنهم جمعوا بين الاستكبار وطلب العلو في الأرض ، وهو فسق وخروج عن الطاعة بترك الإحسان إلى الخلق وبين الجحود بالآيات ، وهو كفر وترك التعظيم الحق ، فكانوا فسقة كفرة ، وهذان الوصفان لما كانا أصلي جميع الصفات الذميمة ، لا جرم سلط الله عليهم العذاب ، كما قال : 

{فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِى الارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًا وَكَانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِى أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الاخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ * وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَـاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} .
{فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} لتقلعهم من أصولهم ؛ أي : باردة تهلك وتحرق بشدة بردها كإحراق النار بحرها من الصر ، وهو البرد الذي
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يصر ؛ أي : يجمع ويقبض ؛ أي : ريحاً عاصفة تصر صراً ؛ أي : تصوت في هبوبها من الصرير.
وبالفارسية : (باد صرصر بآ واز مهيب).
قيل : إنها الدبور مقابل القبول ؛ أي : الصبا التي تهب من مطلع الشمس ، فيكون الدبور ما تهب من مغربها ، والصرصر تكرير لبناء الصر.
قال الراغب : الصر الشد ، والصرة ما يعقد فيه الدراهم.
والصرصر : لفظه من الصر.
وذلك يرجع إلى الشد لما في البرودة من التعقيد إذ هي من الفعليات ؛ لأنها كشيفة من شأنها تفريق المتشاكلات وجميع المختلفات.
{فِى أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ} : جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعداً كلاهما على وزن علم والنحسان زحل والمريخ.
وكذا رخر شباط وآخر شوال أيضاً من الأربعاء إلى الأربعاء.
وذلك سبع ليال وثمانية أيام ، يعني كانت الريح من صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب الأربعاء الآخر ، وهو آخر الشهر ، ويقال لها : أيام الحسوم ، وسيأتي تفصيلها في سورة الحاقة ، وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وقال الضحاك : أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا أراد الله بقوم خيراً أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح ، وإذا أراد بقوم شراً حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح".
والمعنى : في أيام منحوسات مشؤمات ليس فيها شيء من الخير ، فنحوستها أن الله تعالى أدام تلك الرياح فيها على وتيرة وحالة واحدة بلا فتور ، وأهلك القوم بها لا كما يزعم المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون في حدّ ذاته نحساً وبعضها سعداً استدلالاً بهذه الآية ؛ لأن أجزاء الزمان متساوية في حدّ ذاتها ، ولا تمايز بينها إلا بحسب تمايز ما وقع فيها من الطاعات والمعاصي ، فيوم الجمعة سعد بالنسبة إلى المطيع نحس بالنسبة إلى العاصي ، وإن كان سعداً في حدّ نفسه.
قال رجل عند الأصمعي فسد الزمان ، فقال الأصمعي : ()
إن الجديدين في طول اختلافهما
لا يفسدان ولكن يفسد الناس
وقيل : ()
نذم زماننا والعيب فينا
ولو نطق الزمان إذا هجانا
وقال الشيخ صدر الدين القنوي قدس سره : الملابس إذا فصلت وخيطت في وقت رديء اتصل بها خواص رديئة.
انتهى.
يقول الفقير : لعله أراد عروض الرداءة لها بسبب من الأسباب كيوم الأربعاء بما وقع فيه من العذاب ؛ لأن الله خلقه رديئاً ، فلا تنافي بين كلامه وبين ما سبق.
والظاهر أن الله تعالى خلق أجزاء الزمان والمكان على تفاوت.
وكذا سائر الموجودات كما لا يخفى.
{لِّنُذِيقَهُمْ} بالريح العقيم.
{عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} ، إضافة العذاب إلى الخزي من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة ؛ أي : العذاب الخزي ؛ أي : الذليل المهان على أن الذليل في الحقيقة أهل العذاب لا العذاب نفسه.
{وَلَعَذَابُ الاخِرَةِ} : (وهر آينه عذاب آن سرى ا).
{أَخْزَى} ؛ أي : أذل وأزيد خزياً من عذاب الدنيا ، وبالفارسية : (سختراست ازروى رسوايى).
وهو في الحقيقة أيضاً : وقد وصف به العذاب على الإسناد المجازي لحصول الخزي بسببه.
{وَهُمْ لا يُنصَرُونَ} بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ لأنهم لم ينصروا الله ودينه ، وما المؤمنون ؛ فإنهم وإن كانوا
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ضعفاء فقد نصرهم الله ؛ لأنهم نصروا الله ودينه ، فعجباً من القوة في جانب الضعف وعجباً من الضعف في جانب القوة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وفي الحديث : إنكم تنصرون بضعفائكم" ؛ أي : الضعفاء الداعين لكم بالنصرة.
وقال خالد ابن برمك : اتقوا مجانيق الضعفاء ؛ أي : دعواتهم.

يقول الفقير : إنما عذبت عاد بريح صرصر ؛ لأنهم اغتروا بطول قاماتهم وعظم أجسادهم وزيادة قوتهم ، فظنوا أن الجسم إذا كان في القوة والثقل بهذه المرتبة ، فهو يثبت في مكانه ويستمسك ، ولا يزيله عن مقره شيء من البلاء ، فسلط الله عليهم الريح ، فكانت أجسامهم كريشة في الهواء ، وكان عليه السلام يجثو على ركبتيه عند هبوب الرياح ، ويقول : "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً.
اللهم اجعلها لنا رياحاً ؛ أي : رحمة ولا تجعلها ريحاً ؛ أي : عذاباً وأراد به أن أكثر ما ورد في القرآن من الريح بلفظ المفرد ، فهو عذاب نحو ، {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} (فصلت : 16) ، و{أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ} (الذاريات : 41) ، وإن جاء في الرحمة أيضاً نحو {وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} (يونس : 22) وكل ما جاء بلفظ الجمع على الرياح ، فهو رحمة لا غير ، ويقول عليه السلام ؛ أي : عند هبوب الرياح ، وعند سماع الصوت والرعد والصواعق أيضاً : "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك".
وفي الحديث : "لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون ، فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به".
كما في "المصابيح" : (ريح صرصر باد نفس ازدهاست قلب ازودر اضطراب ومكرهاست.
هركه بابرجا شود در عهد دين.
بايدارش ميكند حق جون زمين).
{وَأَمَّا ثَمُودُ} ؛ أي : قبيلة ثمود فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث ، ومن نونه وصرفه جعله اسم رجل ، وهو الجد الأعلى للقبيلة.
{فَهَدَيْنَـاهُمْ} الهداية هنا عبارة عن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب سواء ترتب عليها الاهتداء أم لا كما في قوله تعالى : {وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (الشورى : 52) ، وليست عبارة عن الدلالة المقيدة بكونها موصلة إلى البغية ، كما في قوله تعالى : {وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَـافِرِينَ} (البقرة : 264).
والمعنى : فدللناهم على الحق بنصب الآيات التكوينية وإرسال الرسل وإنزال الآيات الشريفة ورحمنا عليهم بالكلية.
{فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} : حقيقة الاستحباب أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه واقتضى تعديته بعلى معنى الإيثار والاختيار كما في "المفردات" ؛ أي : اختاروا الضلالة من عمى البصيرة ، وافتقادها على الهداية والكفر على الإيمان والمعصية على الطاعة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
قال صاحب الكشف : في لفظ الاستحباب ما يشعر بأن قدرة الله تعالى هي المؤثرة ، وأن لقدرة العبد مدخلاً ما فإن المحبة ليست اختيارية بالاتفاق ، وإيثار العمى حباً ، وهو الاستحباب من الاختيارية ، واعترض عليه سعدي المفتي في "حواشيه" ، بأنه كيف لا تكون المحبة اختيارية ، ونحن مكلفون بمحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا تكليف بغير الاختياري ألا يرى إلى قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه : الآن يا عمر ، يعني في قول عمر ورسول الله آخذ بيده يا رسول الله ، أنت أحب إليّ من كل شيء إلا نفسي ، فقال عليه السلام : "لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك" ، فقال عمر : الآن والله أنت أحب إلى من نفسي.
فقال : "الآن يا عمر" ؛ أي : صار إيمانك كاملاً.
والجواب : على ما في "شرح المشارق" لابن الملك أن المراد من هذه المحبة محبة الاختيار
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لا محبة الطبع ؛ لأن كل أحد مجبول على حب نفسه أشد من غيرها ، فمعنى الحديث لا يكون إيمانك كاملاً حتى تؤثر رضاي على رضا نفسك ، وإن كان فيه هلاكك ونظيره قوله تعالى : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (الحشر : 9) ، فهم مع احتياجهم آثروا أنفسهم على أنفسهم.
وكذا المحب آثر رضا المحبوب على رضا نفسه مع كون محبته لنفسه أشد من محبته له.
وقيل : إن ثمود في الابتداء آمنوا وصدقوا ، ثم ارتدوا وكذبوا فأجراهم مجرى إخوانهم في الاستئصال ، فتكون الهداية بمعنى الدلالة المقيدة.
قال ابن عطاء : ألبسوا لباس الهداية ظاهراً ، وهم عواري ، فيتحقق عليهم لباس الحقيقة ، فاستحبوا العمى على الهدى ، فردوا إلى الذي سبق لهم في الأزل ، يعني : أن جبلة القوم ، كانت جبلة الضلالة ، فمالوا إلى ما جبلوا عليه من قبول الضلال ، فإن السوابق تؤثر في العواقب بدون العكس ، فلا عبرة بالهداية المتوسطة ؛ لأنها عارضة.

قال الحافظ : (جون حسن عاقبت نه برندى وزاهديست.
آن به كه كار خودبعنايت رها كنند).
{فَأَخَذَتْهُمْ صَـاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ} : الهون : مصدر بمعنى الهوان والذلة.
يقال : هان هوناً وهواناً ذل كما في "القاموس" : وصف به العذاب للمبالغة ؛ أي : أخذتهم داهية العذاب المهين ؛ كأنه عين الهوان.
وبالفارسية : (صاعقة عذاب خوار كننده يعني صيحة جبرائيل ايشانرا هلاك كرده فالصاعقة هي العذاب الهون شبه بها لشدته) ، وهوله كما بين فيما سبق.
وقيل : صاعقة من السماء ؛ أي : نار ، فأهلكتهم وأحرقتهم ، فيكون من إضافة النوع إلى الجنس ، بتقدير من أي من جنس العذاب المهين الذي بلغ في إفادة الهوان للمعذب إلى حيث كان عين الهوان.
{بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} من اختيار الضلالة والكفر والمعصية.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
قال الكاشفي : (بسبب آنجه بودند كسب كردند از).
تكذيب صالح وعقر ناقة.
يقول الفقير : أما حكمة الابتلاء بالصيحة فلعدم استماعهم الحق من لسان صالح عليه السلام مع أن الاستحباب المذكور صفة الباطن وبالصيحة تنشق المرارة ، فيفسد الداخل والخارج ، وأما بالنار فلإحراقهم باطن ولد الناقة بعقر أمه ، فابتلوا بالإحراق الظاهر ألا ترى أن يعقوب ذبح جدياً بين يدي أمه ، فابتلي بفراق يوسف واحتراقه على ما قاله البعض.
{وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} من تلك الصاعقة وكانوا مائة وعشرة أنفس.
{وَكَانُوا يَتَّقُونَ} : الشرك أو عقر الناقة وفيه إشارة إلى التنجية من عذاب النار ، وهي أنواع ، فمنهم من نجاهم من غير أن رأوا النار عبروا القنطرة ، ولم يعلموا ، وقوم كالبرق الخاطف ، وهم الأعلام وقوم كالراكض ، وهم أيضاً الأكابر ، وقوم على الصراط يسقطون وتردهم الملائكة على الصراط فبعد وبعد وقوم بعد ما دخلوا النار ، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ، ثم إلى ركبتيه ، ثم إلى حقويه ، فإذا بلغت القلب.
قال الحق تعالى للنار : لا تحرقي قلبه ، فإنه محترق فيّ ، وقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا وصاروا حمماً.
الامتحاش سوخته شدن.
والحمم جمع حممة بالضم ، وهو الفحم كما في "القاموس".
وفي الحديث : يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، ثم يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، فيخرجون منها قد اسودوا ، فيلقون في نهر الحياة فينبتون ، كما تنبت الحبة في جانب السيل وأشارت الآية إلى أن سبب النجاة من النار هو الإيمان والتقوى ، وهما من صفات القلب ، فإذا هرب العبد من
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مقام النفس ودخل في مقام القلب ، كان آمناً سالماً من أنواع الألم في الدنيا والآخرة ، وإلا كان معذباً.
حكي : أن أبا يزيد البسطامي قدس سره : دخل الحمام يوماً فأصابه الحر ، فصاح فسمع نداء من الزوايا الأربع : يا أبا يزيد ما لم تسلط عليك نار الدنيا لم تذكرنا ، ولم تستغث بنا ، وفيه إشارة إلى أن المقبول هو التدارك وقت الاختيار والإيمان وقت التكليف ، وإلا خرج الأمر من اليد ولا تفيد الصيحة وقت الوقوع في العذاب.
(توبيش از عقوبت در عفو كوب.
كه سودى ندارد فغان زبر جوب).
والكافر تنزل عليه ملائكة العذاب والمؤمن تصافحه الملائكة.
قال الله تعالى : اسمع يا موسى ما أقول فالحق ما أقول أنه من تكبر على مسكين حشرته يوم القيامة على صورة الذر ومن تواضع لعالم رفعته في الدنيا والآخرة ومن رضي بهتك ستر مسلم هتكت ستره سبعين مرة ، ومن أهان مسلماً ، فقد بارزني بالمحاربة ومن آمن بي صافحته الملائكة في الدنيا والآخرة جهراً اللهم وفقنا لما ترضى.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
{وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} .
{وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللَّهِ} الحشر إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب وغيرها ، ولا يقال : إلا في الجماعة ، ويوم منصوب باذكر المقدر.
والمعنى : واذكر يا محمد لقومك يوم يحشر أعداء الله المذكورون من عاد وثمود لا الأعداء من الأولين والآخرين بمعنى أنهم يجمعون إلى النار ، كقوله : قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لما سيأتي من قوله تعالى في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس والتعبير بالأداء للذم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من فنون العذاب.
{إِلَى النَّارِ} إلى موقف الحساب إذ هناك تتحقق الشهادة الآتية لا بعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النار والتعبير عنه بالنار إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم ، وأنهم على شرف دخولها ، وإما لأن حسابهم يكون على شفيرها.

وفي الإشارة إلى أن من لم يمتثل إلى أوامر الله ، ولم يجتنب عن نواهيه ، ولم يتابع رسوله ، فهو عدو الله ، وإن كان مؤمناً بالله مقراً بوحدانيته ، وأن ولي الله من كان يؤمن بالله ورسله ، ويمثتل أوامر الله في متابعة الرسول ، ويحشر الأولياء إلى الله وجنته كما يحشر الأعداء إلى نار البعد وجحيمه.
{فَهُمْ يُوزَعُونَ} : يقال : وزعته عن كذا كوضع كففته ؛ أي : يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ، وهو كناية عن كثرة أهل النار.
وفيه إشارة إلى أن في الوزع عقوبة لهم.
{حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا} غاية ليحشر وليوزعون ؛ أي : حتى إذا حضروا النار جميعاً.
وبالفارسية : (تاوقتى كه بيابند بآتش).
وما : مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور يعني : أن وقت مجيئهم النار لا بد أن يكون وقت الشهادة عليهم.
{شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ} .
إلخ ؛ لأنهم كانوا استعملوها في معاصي الله بغير اختيارهم فشهدت الآذان بما سمعت من شر وأفرد السمع لكونه مصدر في الأصل.
{وَأَبْصَـارُهُمْ} بما نظرت إلى حرام {وَجُلُودُهُم} ظواهر أنفسهم وبشراتهم بما لامست محظوراً والجلد قشر البدن.
وقيل : المراد بالجلود الجوارح والأعضاء.
(واول عضوى كه تكلم كندزان كف دست راست بود).
{بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} في الدنيا.
ويقال : تخبر كل جارحة بما صدر من أفاعيل صاحبها ؛ لا أن كلاً منها تخبر بجناياتها المعهودة فقط ، فالموصول عبارة عن جميع أعمالهم السيئة ، وفنون كفرهم ومعاصيهم ، وتلك الشهادة بأن ينطقها الله ، كما أنطق اللسان إذ ليس نطقها بأغرب من نطق
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اللسان عقلاً ، وكما أنطق الشجرة ، والشاة المشوية المسمومة بأن يخلق فيها كلاماً ، كما عند أهل السنة ، فإن البنية ليست بشرط عندهم للحياة والعقل ، والقدرة كما عند المعتزلة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وفي "حواشي سعدي المفتي" بأن ينطقها لا على أن تكون تلك الأعضاء آلاته ، ولا على أن تكون القدرة والإرادة آلة في الإنطاق ، وكيف وهي كارهة لما نطقوا به بل على أن تكون الأعضاء هي الناطقة ، بالحقيقة موصوفة بالقدرة والإرادة.
وفيه تأمل انتهى.
روي : أنه عليه السلام ضحك يوماً حتى بدت نواجذه ، ثم قال : لا تسألون مم ضحكت قالوا : مم ضحكت يا رسول الله.
قال : عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة.
قال : يقول يا رب أليس قد وعدتني أن لا تظلمني.
قال : فإن لك ذلك.
قال : فإني لا أقبل شاهداً إلا من نفسي ، قال الله تعالى : أوليس كفى بي شهيداً ، وبالملائكة الكرام الكاتبين ، فيقول : أي رب أجرتني من الظلم ، فلن أقبل عليّ شاهداً إلا من نفسي.
قال : فيختم على فيه وتتكلم الأركان بما كان يعمل.
قال عليه السلام : فيقول لهن بعداً ، لكن وسحقاً عنكن كنت أجادل.
وهذه الرواية تنطق بأن المراد بالجلود الجوارح.
وفيه إشارة إلى أن الجماد في الآخرة يكون حيواناً ناطقاً كما قال تعالى : {وَإِنَّ الدَّارَ الاخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ} .
{حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَـارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَـاكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاـاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَـاسِرِينَ} .
{وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ} توبيخاً.
{لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا} (العنكبوت : 64)وصيغة جمع العقلاء في خطاب الجلود.
وكذا في قوله تعالى : قالوا : أنطقنا إلخ.
لوقوعها في موقع السؤال والجواب المختصين بالعقلاء ، ولعل تخصيص الجلود ؛ لأنها بمرأى منهم بخلاف غيرها ، أو لأن الشهادة منها أعجب وأبعد إذ ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصر.
والمراد : الإدراك اللازم للشهادة ، وهو الإبصار أو الإسماع إذ الشهادة لا تكون إلا بالمعاينة ، أو السماع والإدراك اللمسي لا مدخل له في الشهادة ، فيحصل التعجب والبعد.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بشهادة الجلود شهادة الفروج ؛ لأنها لا تخلو عن الجلود ، والله حيي يكني ، وهو الأنسب بتخصيص السؤال بها في قوله ، {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا} قالوا : ما نشهد به.
من الزنا أعظم جناية وقبحاً واجلب للخزي والعقوبة مما يشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بتوسيطها.

{قَالُوا} ؛ أي : الجلود {أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ} .
ناطق وأقدرنا على بيان الواقع فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح وما كتمناها.
وفي الآية إشارة إلى أن الأرواح والأجسام متساوية في قدرة الله تعالى إن شاء جعل الأرواح بوصف الأجسام صماً بكماً عمياً فهم لا يعقلون ، وإن شاء جعل الأجسام بوصف الأرواح تنطق وتسمع وتبصر وتعقل.
{وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} : (واز عدم بوجود آورد).
{وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً وعلى إعادتكم ورجعكم ؛ أي : ردكم إلى جزائه ثانياً لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم.
وفي "تفسير الجلالين" : هو ابتداء إخبار عن الله تعالى وليس من كلام الجلود ، ولعل صيغة المضارع مع أن هذه المحاورة بعد البعث ، والرجع لما أن المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحياة بالبعث بل ما يعمه ، وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة الفواصل.
يقول الفقير : قد ثبت في علم الكلام : أن الله تعالى قد خلق كلاً من الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للطعوم والشم للروائح ، لكن ذلك الإدراك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير الحواس ، فلا يمتنع
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أن يخلق عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلاً ، وإن لم يكن واقعاً بالفعل ، وقد صح أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى من كل جانب ، وقس عليه الرؤية ليلة المعراج ، فإنه عليه السلام كان بصراً محضاً في صورة الجسم ، وكذلك اللسان ، فإنه مخلوق للنطق ، لكن الله تعالى إذا أراد.
كان جميع البدن لساناً مع أن الإنسان لما تشرف بالحياة والنطق كان جميع أجزائه ناطقاً حكيماً كما كان حياً حقيقة ، وذلك لإضافته إلى الحي الناطق ، بل وسر الحياة والنطق سار في جميع أجزاء العالم فضلاً عن أعضاء بني آدم.
وقد ورد "إن كل شيء سمع صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له يوم القيامة" ، فهذه الشهادة من باب النطق لا عن علم وتعقل ، فليحذر العبد عن شهادة الأعضاء ، وكذا المكان والزمان.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وعن علاء بن زياد قال : ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ، ويقول : يا أيها الناس إني يوم جديد وأنا على ما يعمل في شهيد ، وإني لو غربت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة.
قال الصائب : (غبار قابلة عمر جون نمايان نيست.
دوا سبه رفتن ليل ونهار را درياب).
{وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَـارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ} .
قوله : أن يشهد في موضع النصب بإسقاط الخافض ؛ أي : من أن يشهد لأن استتر لا يتعدى بنفسه ، أو في موضع الجر على تقدير المضاف ؛ أي : مخافة أن يشهد ولا في الموضعين زائدة لتأكيد النفي.
وهذه حكاية لما سيقال للأعداء يومئذٍ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع تقرير الجواب الجلود.
والمعنى : وما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش مخافة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك ؛ لأنها كانت أجساماً صامتة غير ناطقة ، ولم يكن في حسابكم ما استقبلكم كما كنتم تستترون من الناس بالحيطان والحجب وظلمة الليل مخافة الافتضاح عندهم ، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء رأساً فضلاً عن شهادة الأعضاء.
وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أن لا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب ، وأن الله معه أينما كان.
وفي الحديث : "أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان".
(يارباتست هر كجاهستى.
جاى ديكر جه خواهى اى او باش.
باتو در زيريك كليم جو اوست.
بس برواى حريف خودرا باش).
فعلى العبد أن يحفظ نفسه ويحاسبها قبل أن تحاسب.
قال البقلي في "عرائسه" : من باشر المعصية تظهر آثارها على جوارحه لا يقدر أن يسترها ، ولو كان عالماً بنفسه يستغفر في السر عند الله حتى تضمحل آثارها ، ولا يرى وجود تلك الآثار صاحب كل نظرة.
قال أبو عثمان رحمه الله : من لم يذكر في وقت مباشرته الذنوب شهادة جوارحه عليه يجترىء على الذنوب ، ومن ذكر ذلك حين مباشرتها ربما تلحقه العصمة والتوفيق فيمنعانه عنها وفضوح الدنيا فالنار ولا العار.
{وَلَـاكِن ظَنَنتُمْ} عند استتاركم.
{أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ} من القبائح المخفية ، فلا يظهرها في الآخرة على تقدير وقوعها ، ولذلك اجترأتم على ما فعلتم يشير إلى معتقد الفلاسفة الزنادقة ، فإنهم يعتقدون أن الله لا يكون عالم الجزئيات ، وفيه إيذان بأن شهادة الجوارح بإعلامه تعالى حينئذٍ ، لا بأنها كانت عالمة بما شهدت به عند صدوره عنهم وأدخل الكثير لكونهم يزعمون أن الله يعلم ما يجهر به دون ما يسر.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
عن ابن مسعود رضي الله عنه : كنت مستتراً بأستار الكعبة ، فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه بطونهم.
قيل : 
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الثقفي عبد يا ليل والقرشيان ختناه ربيعة وصفوان بن أمية ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول : قال الآخر يسمع إن جهرنا ، ولا يسمع إن أخفينا ، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام ، فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون إلخ.
فالحكم المحكي حينئذٍ يكون خاصاً بمن كان على ذلك الاعتقاد من الكفرة ، ولعل الأنسب أن يراد بالظن معنى مجازي يعم المعنى الحقيقي ، وما جرى مجراه من الأعمال المنبئة عنه كما في قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده ، فإن معناه يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه حياً ، ليعم ما حكي من الحال جميع أصناف الكفرة ، فتدبر كذا في "الإرشاد".
{وَذَالِكُمْ} : الظن أيها الأعداء ، وهو مبتدأ خبره قوله : {ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ} ، وإلا فالله تعالى عالم بجميع الكليات والجزئيات ؛ لأنه متجل بأسمائه وصفاته في جميع الموجودات ، وهو خالق الأعمال وسائر الأعراض والجواهر والمطلع على البواطن والسرائر ، كما على الظواهر والتغاير بين العنوانين أمر جلي لظهور إن ظن عدم علم الله غير الظن بالرب ، فيصح أن يكون خبراً له.
{أَرْدَاـاكُمْ} : خبر آخر له ؛ أي : أهلككم وطرحكم في النار.
{فَأَصْبَحْتُم} ؛ أي : صرتم بسبب ذلك الظن السوء الذي أهلككم.
{مِّنَ الْخَـاسِرِينَ} : (اززيا نكاران).
إذ صار ما منحوا السعادة الدارين من القوة العاقلة ، والأعضاء سبباً لشقاء النشأتين إما كونها سبباً لشقاء الآخرة ، فظاهر ، وإما كونها سبباً لشقاء الدنيا ، فمن حيث أنها كانت مفضية في حقهم بسوء اختيارهم إلى الجهل والمركب بالله سبحانه وصفاته واتباع الشهوات ، وارتكاب المعاصي.
وفي "التأويلات النجمية" : من الخاسرين الذين خسروا بذر أرواحهم في أرض أجسادهم ، بأن لم يصل إليه ماء الإيمان والعمل الصالح ، ففسد حتى صاروا بوصف الأجساد صماً بكماً عمياً ، فهم لا يعقلون.
وفي "بحر العلوم" : من الخاسرين ؛ أي : الكاملين في الخسران حيث ظننتم بالله ظن السوء وسوء الظن بالله من أكبر الكبائر كحب الدنيا.
وقال الحسن رحمه الله : إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ، وما لهم حسنة يقول أحدهم : إني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل.
وتلا قوله تعالى وذلكم ظنكم الآية ، فالظن اثنان ظن ينجي ، وهو ما قارن حسن الاعتقاد ، وصالح العمل وظن يردي ، وهو ما لم يقارن ذلك ، فلا بد من السعي : (درين دركاه سعى هيجكس ضايع نميكر دد.
بقدر آنجة فرمان ميبرى فرمان روا كردى).
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
{وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاـاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَـاسِرِينَ * فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ * وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا} .
{فَإِن يَصْبِرُوا} في النار على العذاب وأمسكوا عن الاستغاثة والجزع مما هم فيه انتظاراً للفرج زاعمين أن الصبر مفتاح الفرج.
{فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} ؛ أي : محل ثواء وإقامة أبدت لهم بحيث لا خلاص لهم منها ، فلا ينفعهم صبرهم والالتفات إلى الغيبة للإشعار بأبعدهم عن حيز الخطاب والإبقاء في غاية دركات النار.
{وَإِن يَسْتَعْتِبُوا} ؛ أي : يسألوا العتبى وهو الرجوع إلى ما يحبونه جزعاً مما هم فيه.
{فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ} ؛ أي : المجابين إلى العتبى ، فيكون صبرهم وجزعهم سواء في أن شيئاً منهما لا يؤدي إلى الخلاص ونظيره قوله تعالى : {سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} (إبراهيم : 21).
قال في "تاج المصادر" : الإعتاب : (خشنود كردن ولاستعتاب از كسى حق خواستن كه تراخشنود كندو آشتى خواستن).
وفي "القاموس" : العتبى الرضى واستعتبه أعطاه العتبى كأعتبه وطلب إليه العتبى ضد.
وفي "المفردات" : أعتبته : أزلت عنه عتبه نحو : (اشكيته).
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ومنه : فما هم من المعتبين.
والاستعتاب أن يطلب من الإنسان أن يذكر عتبه ، فيعتب.
والعتب : الشدة والأمر الكريه والغلظة التي يجدها الإنسان في نفسه على غيره.
{وَقَيَّضْنَا لَهُمْ} : التقييض : تقدير (كردن وسبب ساختن) ؛ أي : قدرنا وقرنا للكفرة في الدنيا.
{قُرَنَآءَ} : جمع قرين ؛ أي : أخداناً من شياطين الإنس والجن وأصدقاء يستولون عليه استيلاء القيض على البيض ، وهو القشر الأعلى ، وفيه حجة على القدرية ، فإن هذا على التخلية بينهم وبين التوفيق لأجله صاروا قرناءهم ، وهم لا يقولون بموجب الآية : {فَزَيَّنُوا لَهُم} ؛ أي : قرناؤهم {مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} من أمور الدنيا واتباع الشهوات.
{وَمَا خَلْفَهُمْ} من أمور الآخرة حيث أروهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروه قط جعل أمر الدنيا بين أيديهم ، كما يقال : قدمت المائدة بين أيديهم والآخرة ، لما كانت تأتيهم بعد هذا جعلت خلفهم ، كما يقال لمن يجيء بعد الشخش أنه خلفه.
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وهذا هو الذي تقتضيه ملاحظة الترتيب الوجودي.
وقيل : ما بين أيديهم الآخرة ؛ لأنها قدامهم ، وهم متوجهون إليها ، وما خلفهم الدنيا ؛ لأنهم يتركونها خلفهم.
وفي "عرائس البيان" زينة النفس الشهوات والشياطين التسويف والإمهال.
وهذا ما بين أيديهم وما خلفهم.
قال الجنيد : لا تألف النفس الحق أبداً.
وقال ابن عطاء : النفس قرين الشيطان ، وإلفه ومتبعه فيما يشير إليه مفارق للحق مخالف له لا يألف الحق ولا يتبعه.
قال الله تعالى : {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} من طول الأمل وما خلفهم من نسيان الذنوب.
(در سر اين غافلان طول امل دانى كه جيست آشيان كردست مارى دركبو ترخانة).
{وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ} ؛ أي : ثبت ، وتقرر عليهم كلمة العذاب وتحقيق موجبها ومصداقها ، وهي قوله : {لامْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} (ص : 85) ونحوه : {فِى أُمَمٍ} : حال من الضمير المجرور ؛ أي : كائنين في جملة أمم ، وقيل : في بمعنى مع هذا كما ترى صريح في أن المراد بأعداء الله فيما سبق المعهودون من عاد وثمود لا الكفار من الأولين والآخرين ، كما قيل : {قَدْ خَلَتْ} : صفة الأمم ؛ أي : مضت {مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالانسِ} على الكفر والعصيان كدأب هؤلاء الكفار.
{إِنَّهُمْ كَانُوا خَـاسِرِينَ} : تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير للأولين والآخرين.
(زنقد معرفت امروز مفلس.
زسود آخرت فردا تهى دست).
وفي "كشف الأسرار" : إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قرناء خير يعنيونه على الطاعة ويدعونه إليها ، وإذا أراد الله بعبد سوء قيض له أخدان سوء يحملونه على المخالفات ، ويدعونه إليها ، ومن ذلك الشيطان ، فإنه مسلط على الإنسان بالوسوسة ، وشر من ذلك النفس الأمارة بالسوء تدعو اليوم إلى ما فيه هلاكها وهلاك العبد وتشهد غداً عليه بما دعته إليه وأوحى إلى داود عليه السلام ، عاد نفسك يا داود ، فقد عزمت على معاداتك.
ولهذا قال عليه السلام : "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر".
في الخبر : "من مقت نفسه في ذات الله ، أمنه الله من عذاب يوم القيامة" قير أبو علي دقاق : (را قدس سره برسيد ندكه خويشين راجه كونه بينى كفت جنان مى بينم كه اكر نبجاه ساله عمر مرا بر طبقى نهندو كردهفت آسمان وهفت زمين بكردانند مرا از هيج ملك مقرب درآسان شرم نبايد داشت واز هيج آفريده در زمين حلالى نبايد خواست اى مرد بدين صفت كه شنيدى بوقت نزع كوزة آب بيش وى
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داشتند كفتند در حرارت جان داد جكر را تبريدى بده هنكام آن نيست كه اين دشمن اصلى را واين نفس ناكسى را شربتى سازم نبايدكه جون قوت يابد دمار از من بر آرد.
نفس ازدرهاست اوكى مرده است.
ارغم بى آلتى افسر ده است.
كربيابد آلتى فرعون او.
كه بامر او همى رفعت آب جو.
آنكه او بنياد فرعونى كند.
راه صد موسى وصد هارون زند).
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وإذا كانت النفس بهذه الشقاوة والخسارة ، فلا بد م إصلاحها وتزكيتها لئلا يحق عليها القول ، وتدخل النار مع الداخلين وأصل الخسارة إفساد الاستعداد الفطري كإفساد بعض الأسباب البيضة ، فإنها إذا فسدت لم ينتفع بها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرابحين لا من الخاسرين ، وأن يكون عوناً لنا على النفس وإبليس وسائر الشياطين.
{وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالانسِا إِنَّهُمْ كَانُوا خَـاسِرِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَـاذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ * فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُا لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِا جَزَآءَا بِمَا كَانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ} .
{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا} من رؤساء المشركين لأعقابهم وأشقيائهم ، أو قال بعضهم لبعض.
{لا تَسْمَعُوا} : (مشنويد وكوس منهيد) {لِهَـاذَا الْقُرْءَانِ} لسماعه.
{وَالْغَوْا فِيهِ} : اللغو من الكلام ما لا يعتد به ، وهو الذي لاعن روية وفكر ، فيجري مجرى اللغاء ، وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور ؛ أي : ائتوا فيه بالباطل من الكلام الذي لا طائل تحته وعارضوه بالخرافات ، وهي الهذيان.
والأحاديث التي لا أصل لها مثل قصة رستم واسفنديار وبإنشاء الأرجاز والأشعار ، وبالتصدية والمكاء ؛ أي : التصفيق والصفير ، وارفعوا أصواتكم بها لتشوشوا على القارىء ، فيختلط عليه ما يقرأه.

{لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} ؛ أي : تغلبونه على قراءته ، فيترك القراءة ، ولا يتمكن السامع أيضاً من سماعه أرادوا بذلك التلبيس والتشويش الأذية.
وأيضاً : خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به.
وكان ذلك غالباً شأن أبي جهل وأصحابه.
وفيه إشارة إلى أن من شأن النفوس المتمردة إنشاء اللغو والباطل ، وحديث النفس على الدوام اشتغالاً للقلوب بها عن استماع الإلهامات الربانية لعلها تغلب عليها ، ولم تعلم أن من استغرق في سماع أسرار الغيب ، فليس له عما سوى الله خبر ، ولا لحديث النفس فيه أثر.
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{فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} ؛ أي : فوالله لنذيقن هؤلاء القائلين واللاعنين ، أو جميع الكفرة ، وهم داخلون فيهم دخولاً أولياً.
{عَذَابًا شَدِيدًا} ، لا يقادر قدره كما دل التنكير والوصف ، وهذا تهديد شديد ؛ لأن لفظ الذوق إنما يذكر في القدر القليل يؤتى به ؛ لأجل التجربة.
وإذا كان ذلك الذوق ، وهو قدر قليل عذاباً شديداً ، فقس عليه ما بعده.
وفيه إشارة إلى أن الله تعالى إذا تجلى للقلوب احترقت النفوس بالفناء عن أوصافها ، وهو عذابها ، فكانت كأهل الجزية والخراج في أرض الإسلام ، فكما كان أهل الإيمان في سلامة من أذاهم ، فكذا القلوب مع النفوس إذ لا كفر واعتراض مع الإيمان والتسليم.
{وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ} ؛ أي : جزاء سيئات أعمالهم التي هي في أنفسها أسوأ ، فإذا كانت أعمالهم أسوأ كان جزاؤها كذلك ، فالأسوأ قصد به الزيادة المطلقة ، وإنما أضيف إلى ما عملوا للبيان ، والتخصيص.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : عذاباً شديداً يوم بدر وأسوأ الذي كانوا يعملون في الآخرة.
{ذَالِكَ} المذكور من الجزاء ، وهو مبتدأ
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خبره قوله : {جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ} ؛ أي : جزاء معد لأعدائه {النَّارِ} عطف بيان للجزاء ، أو ذلك خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : الأمر ذلك على أنه عبارة عن مضمون الجملة لا عن الجزاء وما بعده جملة مستقلة مبنية لما قبلها ، والنار مبتدأ خبره.
قوله : {لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ} ؛ أي : هي بعينها دار إقامتهم لا انتقال لهم.
منها : على أن في للتجريد لا للظرفية ، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله مبالغة لكماله فيها ، كما يقال في البيضة عشرون منا من حديد.
وقيل : هي على معناها ؛ أي : للظرفية.
والمراد : أن لهم في النار المشتملة على الدركات دار مخصوصة هم فيها خالدون.
{ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُ} : منصوب بفعل مقدر ؛ أي : يجزون جزاء.
والباء الأولى متعلقة بجزاء.
والثانية بيجحدون.
وقدمت عليه لمراعاة الفواصل ؛ أي : بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا الحقة أو يلغون فيها وذكر الجحود لكونه سبباً للغو.
{ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُا لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِا جَزَآءَا بِمَا كَانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلانَا مِنَ الْجِنِّ وَالانسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا} .
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{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا} : وهم متقلبون فيما ذكر من العذاب.
{رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلانَا مِنَ الْجِنِّ وَالانسِ} ؛ أي : أرنا الشيطانين اللذين حملانا على الضلال بالتسويل والتزيين من نوعي الجن والإنس ؛ لأن الشيطان بين جني وإنسي بدليل قوله : شياطين الإنس والجن.
وقوله : من الجنة والناس.
ويقال : أحدهما قابيل بن آدم سنّ القتل بغير حق ، والذي من الجن إبليس سن الكفر والشرك ، فيكون معنى أضلانا : سنا لنا الكفر والمعصية كما في "عين المعاني".
ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع "ما من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمه ؛ لأنه أول من سن القتل".
أخرجه الترمذي.
ويروى أن قابيل شدت ساقاه بفخذيه يدور مع الشمس حيث دارت يكون في الشتاء في حظيرة ثلج.
وفي الصيف في حظيرة نار.
{نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا} ؛ أي : ندسهما انتقاماً منهما {لِيَكُونَا مِنَ الاسْفَلِينَ} ؛ أي : ذلاً ومهانة ، أو نجعلهما في الدرك الأسفل من النار تشفياً منهما بذلك ، ليكونا من الأسفلين مكاناً وأشد عذاباً منا.
وفي الآية إشارة إلى أن النفوس إذا فنيت عن أوصافها بنار أنوار التجلي وذاقت حلاوة القرب تلتمس من ربها إطلاعها على بقايا الأوصاف الشيطانية والحيوانية التي جبلت النفوس عليها ليمكنها منها ، فتجعلها تحت أقدام همتها بإفنائها ، فتعلو بها إلى مقامات القرب ليكونا من الأسفلين ، وتكون من الأعلون.
وهذا إنما يكون في الترقي من مقام إلى مقام إذ بقية المقام الأدنى لا تزول إلا بالترقي إلى المقام الأعلى.
وهكذا إلى نهاية المقامات فعلى العبد أن يجتهد ، حتى يخرج من الدنيا مع فناء النفس لا مع بقائها ؛ فإنه إذا خرج منها بالفناء خلص من الجزع وإلا وقع فيه كما وقع الكفرة ، ولا فائدة في الجزع يوم القيامة.

وفي الآية تنبيه على أن الأخلاء يومئذٍ أعداء ، فالخليل للمؤمن في الدارين ليس إلا الله.
وكان رجل له حبيب فتوفي ، فجزع عليه جزعاً شديداً حتى صار مجنوناً ، فذكر حاله لأبي يزيد البسطامي قدس سره ، فأتى إليه وهو مقيد في دار المرضى ، فقال له أبو يزيد : يا هذا غلطت في الابتداء حيث أحببت الحي الذي يموت ، وهلا أحببت الحي الذي لا يكون فأفاق المجنون من جنوبه وأقبل على عبادة الله حتى صار من جملة الكبراء.
وفي المثنوي : 
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جون زعلت وارعيدى اى رهين
سر كه رابكذار وميخور انكبين
تخت دل معمور شد باك ازهوا
بروى الرحمن على العرش استوى
حكم بردل بعد ازين بى واسطه
حق كند جون يافت دل اين رابطه
يشير إلى أنه لا بد من رياضة النفس إلى أن تتلخص من العلة ، فما دامت العلة فلتقنع بالخل ، فإذا ذهبت فقد حكم عليها القلب ، وليس شأنه إلا إبقاء الحلاوة وإطعام اللذائذ ، بل لو طهر السر عما سوى الله
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استوى الرحمن على عرش القلب ، فكان دوران العبد مع الله في كل حال ، فلا يجد إلا الحضور والسكون نسأل الله ذلك الفوز العظيم.
{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلانَا مِنَ الْجِنِّ وَالانسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الاسْفَلِينَ * إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَـامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكة أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَفِى الاخِرَةِا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} .
{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ} .
اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته فربنا الله من باب صديقي زيد يفيد الحصر.
{ثُمَّ اسْتَقَـامُوا} : أي ثبتوا على الإقرار بقولهم : ربنا الله ومقتضياته بأن لا تزل قدمهم عن طريق العبودية قلباً وقالباً ، ولا تتخطاه.
وفيه يندرج كل العبادات والاعتقادات بصفة الدوام وقت الوفاة ، فثم للتراخي في الزمان ، أو في الرتبة ، فإن الاستقامة لها الشأن كله ، يعني : المنتهى ، وهي الاستقامة لكونه مقصوداً أعلى حالاً من المبدأ ، وهو الإقرار واستقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم.
وما روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في معناها من الثبات على الإيمان ، كما روي عن عمر رضي الله عنه ومن إخلاص العمل ، كما روي عن عثمان رضي الله عنه.
ومن أداء الفرائض كما روي عن علي رضي الله عنه ، فبيان لجزئياتها.
أنس بن مالك رضي الله عنه : (كفت آن روزكه اين آيت فرود آمد رسول خدا شاد وازشادى كفت امتى ورب الكعبة).
وذلك لأن اليهود والنصارى لم تستقم على دينهم حتى قالوا : عزير بن الله والمسيح بن الله ونحو ذلك.
وكفروا بنبوة رسول الله عليه السلام ، ومن الاستقامة أن لا يرى المرء النفع والضر إلا من الله ، ولا يرجو من أحد دون الله ، ولا يخاف أحداً غيره.
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وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت : يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به.
قال : "قل ربي الله ، ثم استقم".
قال : قلت : ما أخوف ما يخاف عليّ.
فأخذ رسول الله بلسان نفسه ، وقال : "هذا" ، وكان الحسن إذا تلا هذه الآية.
قال : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة.
صاحب "كشف الأسرار" : (فرمودكه ربنا الله عبارت از توحيد اقرارست كه عائد مؤمنان راست ثم استقاموا اشارت بتوحيد معرفت كه عارفان وصديقان راست توحيد اقرار آنست كه الله رايكتا كويى وتوحيد معرفت آنست كه اورا يكاستا شناسى يعنى از همه جهت بوحدت او بينا كردى با آنكه در عالم وحدت جهت نيست.
نى جهت مى كنجدا ينجا نى صفت.
نى تفكرنى بيان معرفت.
آتشى از سروحدت برفروخت.
غير واحد هرجه بيش آمد بسوخت.
أبو يزيد البسطامي قدس سره وقتى برمقام علم ايستاده بود از توحيد اقرار نشان ميداد مريدى كت اى شيخ خدايرا شناسى كفت در كل عالم خود كسى باشدكه خدايرا ننشناسد يانداند وقتى ديكر غريق بحر توحيد معرفت بود وحريق نار محبت اوراكفتند خدايرا شناسى كفت من كه باشم كه اوراشناسم ودر كل عالم خود كسى باشدكه اوراشناسد.
در عشق تومن كيم كه در منزل من.
از وصل رخت كلى دمدبر كل من ، بير طريقت كفت صحبت باحق دوحر فست اجابت واستقامت اجابت عهدست استقامت وفا اجابت شريعت است واستقامت حقيقت درك شريعت هز ارسال بساعتى در توان يافت ودرك حقيقت ساعتى بهزار سال درنتوان يافت).

وفي "التأويلات النجمية" : تشير الآية إلى يوم الميثاق لما خوطبوا بقوله : ألست بربكم.
قالوا : بلى ؛ أي : ربنا الله ، وهم الذريات المستخرجة من ظهر آدم عليه السلام أقروا بربوبيته ، ثم استقاموا على إقرارهم بالربوبية ثابتين على أقدام العبودية لما أخرجوا إلى عالم الصورة ، ولهذا ذكر بلفظ ، ثم لأنه للتراخي ، فأقروا في
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عالم الأرواح ، ثم استقاموا في عالم الأشباح ، وهم المؤمنون بخلاف المنافقين والكافرين ؛ فإنهم أقروا ، ولم يستقيموا على ذلك ، فاستقامة العوام في الظاهر بالأوامر والنواهي.
وفي الباطن بالإيمان والتصديق ، واستقامة الخواص في الظاهر بالتجريد عن الدنيا وترك زينتها وشهواتها.
وفي الباطن بالتفريد عن نعيم الجنان شوقاً إلى لقاء الرحمن ، وطلب العرفان واستقامة الأخص في الظاهر برعاية حقوق المتابعة على وفق المبايعة بتسليم النفس والمال.
وفي الباطن بالتوحيد في استهلاك الناسوتية في اللاهوتية ليستقيم بالله مع الله فانياً عن الأنانية باقياً بالهوية بلا أرب من المحبوب مكتفياً عن عطائه ببقائه ، ومن مقتضى جوده بدوام فنائه في وجوده.
{تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكة} من جهته تعالى يمدونهم فيما يعرض لهم من الأمورالدينية والدنيوية بما يشرح صدورهم ، ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام كما أن الكفرة يمدهم ما قيض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح.
وكذا تتنزل عند الموت بالبشرى.
وفي القبر وعند البعث إذا قاموا من قبورهم {إِنَّ} مفسرة بمعنى ؛ أي : أو مخففة من الثقيلة.
والأصل بأنه والهاء ضمير الشأن ؛ أي : يتنزلون ملتبسين بهذه البشارة ، وهي {أَلا تَخَافُوا} ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ، فلا ترون مكروهاً ؛ فإن الخوف غم يلحق لتوقع المكروه.
{وَلا تَحْزَنُوا} على ما خلفتم من أهل وولد ؛ فإنه تعالى يخلفكم عليهم بخير ويعطيكم في الجنة أكثر من ذلك وأحسن ، ويجمع بينكم وبين أهاليكم وأولادكم المسلمين في الجنة ، فإن الحزن غم يحلق من فوات نافع ، أو حصول ضار.
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وفي "التأويلات النجمية" : الخوف إنما يكون في المستقبل من الوقت ، وهو بحلول مكروه ، أو فوات محبوب ، والملائكة يبشرونهم بأن كل مطلوب لهم سيكون ، وكل محذور لهم لا يكون ، والحزن من حزونة الوقت والذي هو راضضٍ بجميع ما يجري مستسلم للأحكام الأزلية ، فلا حزونة في عيشه ، بل من يكون قائماً بالله وهائماً في الله دائماً مع الله لا يدركه الخوف والحزن والملائكة يبشرونهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا على فوات العناية في السابقة.
{وَأَبْشِرُوا} ؛ أي : سروا.
وبالفارسية : (شاد شويد فان الا بشار شادشدن).
{بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ} في الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشارتهم في أحد المواطن الثلاثة.
وعن ثابت : بلغنا إذا انشقت الأرض يوم القيامة ينظر المؤمن إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له : لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة الموعودة وإنك سترى اليوم أموراً لن ترى مثلها ، فلا تهولنك ، فإنما يراد بها غيرك.
وفي "التأويلات النجمية" : وأبشروا بجنة الوصلة ، فإن الوعد صار نقداً ، فما بقي الوعد والوعيد.
وما هو إلا عيد في القيد فأوعد الله للعوام من جميع الثواب للخواص من حسن المآب نقد لأخص الخواص من أولي الألباب (ع) : (جنت نقدست انيجا حالت ذوق وحضور).
ويقال : لا تخافوا من عزل الولاية ولا تحزنوا على ما أسلفتم من الجناية وأبشروا بحسن العناية في البداية لا تحافظوا فطالما كنتم من الخائفين ، ولا تحزنوا فقد كنتم من العارقين وأبشروا بالجنة فلنعم أجر العاملين.
(فردا هر جخ شرايعست همه را قلم نسخ در كشند نماز وروزه حج وجهاد روا باشدكه ببايان رسد ومنسوخ شود اما عقد محبت وعهد معرفت هر كز نشايدكه منسوخ شود جون در بهشت روى هر روزى كه برتو بكزرد از شناخت حق سبحانه وتعالى برتو عالمى كشاده شودكه بيش ازان نبوده
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اين كاريست كه هركز بسرنيايد ومباداكه بسر آيد.
تامن بريم بيشه اينست.
آرام وقرار وغمكسارم انيست.
روزم اينست وروز كارم اينست.
جوينده صيدم وشكارم اينست).
قال البقلي قدس سره : عجبت ممن استقام مع الله في مشاهدته وإدراك جماله كيف يطيق الملائكة أن يبشروه أين الملك والفلك بين الحبيب والمحب ، وليس وراء بشارة الحق بشارة ، فإن بشارة الحق سمعوها قبل بشارة الملائكة بقوله : {أَلا إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} (يونس : 62) ليس لهم خوف القطيعة ولا حزن الحجاب ، وهم في مشاهدة الجبار.
وقول الملائكة ها هنا معهم تشريف لهم ؛ لأنهم يحتاجون إلى مخاطبة القوم ، وهم أحباؤنا في نسب المعرفة وخدامنا من حيث الحقيقة ألا ترى كيف سجدوا لأبينا.
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{نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} .
إلخ.
من بشاراتهم في الدنيا ؛ أي : أعوانكم في أموركم نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم بدل ما كانت الشياطين تفعل بالفكرة.
ولعل ذلك عبارة عما يخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله وتأييده لهم بواسطة الملائكة.
قال جعفر رضي الله عنه : من لاحظ في أعماله الثواب والأغراض كانت الملائكة أولياءه ، ومن عملها على مشاهدته تعالى ، فهو وليه ؛ لأنه يقول : {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا} (البقرة : 257).
{وَفِى الاخِرَةِ} : نمدكم بالشفاعة ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ما يقع من التعادي والتخاصم.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى ولاية الرحمة للعوام وولاية النصرة للخواص وولاية المحبة لأخص الخواص فبولاية الرحمة للعوام في الحياة الدنيا يوفقهم لإقامة الشريعة.
وفي الآخرة يجازيهم بالجنة وبولاية النصرة للخواص في الحياة الدنيا يسلطهم على أعدى عدوهم ، وهو نفسهم الأمارة بالسوء ليجعلوها مزكاة من اخلاقها الذميمة وأوصافها الدنيئة ، وفي الآخرة بجذبة ارجعي إلى ربك ، وبولاية المحبة لأخص الخواص في الحياة الدنيا يفتح عليهم أبواب المشاهدات والمكاشفات.
وفي الآخرة يجعلهم من أهل القربات والمعاينات.
ومن ولاية الله تعالى عفو الزلل ، فإن الزلل لا يزاحم الأزل.
أبو يزيد بسطامي قدس سره : (در راهى ميرفت او از جمعى بكوش رى رسيد خواست كه آن حال باز داند فرا رسيدكه كودكى را ديد در كل سياه افتاده وخلقى بنظاره ايستاده ناكاه مادر آن كودك از كوشه در دويد وخودرا درميان كل افكند وآن كودك رابر كرفت وبرفت ابو يزيد جون آن بديد وقتش خوش كفت نعرة بزد ايستاده وميكفت شفقت بيامد آلايش ببرد ومحبت بيامد معصيات ببرد وعنايت بيامد جنايت) ببرد العذر عندي لك مبسوط والذنب على مثلك محطوط.
قال الحافظ : (ببوش دامن عفوى بذلت من مست ، كه آب روى شريعت بدين قدر نرود).
{وَلَكُمْ} لا لغيركم من الأعداء.
{فِيهَا} ؛ أي : في الآخرة.
{مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ} من فنون اللذائذ.
{وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} ما تتمنون.
وبالفارسية : (هرجه شما آرزو خواهيد).
افتعال من الدعاء بمعنى الطلب ، وهو أعم من الأول إذ لا يلزم أن يكون كل مطلوب مشتهى كالفضائل العلمية ، وإن كان الأول أعم أيضاً من وجه بحسب حال الدنيا ، فالمريض لا يزيد ما يشتهيه ويضر مرضه إلا أن يقال التمني أعم من الإرادة وعدم الاكتفاء بعطف ما تدعون على ما تشتهي بأن يقول ، وما تدعون للإشباع في البشارة
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والإيذان باستقلال كل منهما.
{نُزُلا} رزقاً كائناً.
{مِّنْ غَفُورٍ} للذنوب العظام مبدل للسيئات بالحسنات.
{رَّحِيمٍ} بالمؤمنين من أهل الطاعات بزيادة الدرجات والقربات قوله : نزلا حال مما تدعون ؛ أي : من الموصول ، أو من ضميره المحذوف ؛ أي : ما تدعونه مفيدة ، لكون ما يتمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظائم الأمور كالنزل ، وهو ما يهيأ للنزيل ؛ أي : الضيف من الرزق ؛ كأنه قيل : وثبت لكم فيها الذي تدعونه حال كونه كالنزل للضيف ، وأما أصل كرامتكم ، فمما لا يخطر ببالكم فضلاً عن الاشتهاء ، أو التمني.
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وفي "التأويلات النجمية" نزلاً ؛ أي : فضلاً وعطاء وتقدمة لما سيدوم إلى الأزل من فنون الأعطاف وأصناف الألطاف.
وذلك لأن عطاء الله تعالى يتجدد في كل آن خصوصاً لأهل الاستقامة من أكامل الإنسان ويظهر في كل وقت وموطن ما لم يظهر قبله وفي غيره ويكون ما في الماضي كالنزل لما يظهر في الحال ، ومن هنا قالوا : ما ازداد القوم شرباً إلا ازدادوا عطشاً.
وذلك لأنه لا نهاية للسير إلى الله في الدنيا والآخرة.
وفي المثنوي : 
هركه جز ما هى زآبش سيرشد
هركه بى روزيست روزش ديرشد
وفيه إشارة إلى أن بعض الناس لا نصيب له من العشق والذوق والتجلي ويومه ينقضي بالهموم وتطول حسرته ، ولذلك كان يوم القيامة خمسين ألف سنة.
قال ابن الفارض في آخر القصيدة الخمرية : على نفسه قليبك من ضاع عمره.
وليس له منها نصيب ولا سهم.
قال الصائب : (ازين جه سودكه دركلستان وطن دارم.
مراكه عمر جونر كس بخواب ميكذرد).
ومن الناس من له نصيب من هذا الأمر لكن لا على وجه الكمال ، ومنهم من لم يحصل له الري أصلاً ، وهو حال الكمال.
حكي أن يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه : كتب إلى أبي يزيد البسطامي قدس سره سكرت من كثرة ما شربت من كأس حبه فكتب إليه أبو يزيد : ()
شربت الحب كأساً بعد كأس
فما نفد الشراب ولا رويت
أشار إلى أن حصول الري إنما هو للضعفاء ، وأما الأقوياء ، فإنهم يقولون : هل من مزيد ولو شربوا سبعة أبحر جعلنا الله ، وإياك هكذا من فضله.

{نُزُلا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ * وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَـالِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُا ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّه وَلِىٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّـاـاهَآ إِلا الَّذِينَ} .
{وَمِنْ} استفهام.
والمعنى بالفارسية : (وكيست).
{أَحْسَنُ} نيكوتر {قَوْلا} : (از جهت سخن).
{مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ} ؛ أي : إلى توحيده وطاعته.
{وَعَمِلَ صَـالِحًا} فيما بينه وبين ربه.
{وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ابتهاجاً بأنه منهم ، أو اتخاذاً للإسلام ديناً ونحلة إذ لا يقبل طاعة بغير دين الإسلام من قولهم هذا قول فلان ؛ أي : مذهبه لا أنه تكلم بذلك.
وفيه رد على من يقول : أنا مسلم إن شاء الله ، فإنه تعالى قال مطلقاً غير مقيد بشرط إن شاء الله.
وقال علماء الكلام : إن قاله للشك ، فهو كفر لا محالة ، وإن كان للتأدب مع الله وإحالة الأمور إلى مشيئة الله أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن.
والحال وللتبرك بذكر الله ، أو التبري من تزكية نفسه والإعجاب بحاله ، فجائز ، لكن الأولى تركه لما أنه يوهم الشك وحكم الآية عام لكل من جمع ما فيها من الخصال الحميدة التي هي الدعوة والعمل والقول ، وإن نزلت في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو في أصحابه رضي الله عنهم ، أو في المؤذنين ؛ فإنهم يدعون الناس إلى الصلاة ، فإن قلت السورة بكاملها مكية بلا خلاف الآذان إنما شرع بالمدينة قلت : 
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يجعل من باب ما تأخر حكمه عن نزوله ، وكم من القرآن منه ، وإليه ذهب بعض الحفاظ كابن حجر وغيره.
اعلم أن للدعوة مراتب ، الأولى : دعوة "الأنبياء" عليهم السلام ، فإنهم يدعون إلى الله بالمعجزات والبراهين وبالسيف.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وفي "التأويلات النجمية" : تشير الآية إلى أن أحسن قول قاله الأنبياء والأولياء قولهم بدعوة الخلق إلى الله ، وكان عليه السلام مخصوصاً بهذه الدعوة كما قال تعالى : يا اأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ} (الأحزاب : 45 ـ ـ 46) ، وهو أن يكتفي بالله من الله لم يطلب منه غيره : 
خلاف طريقت بود كاوليا
تمنا كنند از خدا جز خدا
وقال وعمل صالحاً ؛ أي : كما يدعو الخلق إلى الله يأتي بما يدعوهم إليه يعني : سلكوا طريق الله إلى أن وصلوا إلى الله وصولاً بلا اتصال ولا انفصال فبسلوكهم ومناراتهم عرفوا الطريق إلى الله ، ثم دعوا بعد ما عرفوا الطريق إليه الخلق إلى الله.
{وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ} لحكمه الراضين بقضائه وتقديره.
والمرتبة الثانية : دعوة العلماء ؛ فإنهم يدعون إلى الله تعالى بالحجج والبراهين فقط.
قال الكاشفي : إمام أبو الليث : (فرموده كه مراد يعنى از آيت مذكورة علما اندكه معالم دين بمردم آموزند وعمل صالح ايشان آنست كه هرجه دانند بدان كار كنند بامحتسبا نندكه قواعد امر معروف ونهى منكررا تمهيد دهند وعمل صالح ايشان صبر وتحمل است بر آنجه بايشان رسد از مكاره).
ثم إن العلماء ثلاثة أقسام : عالم بالله غير عالم بأمر الله وعالم بأمر الله غير عالم بالله وعالم بالله وبأمر الله.
أما الأول : فهو عبد استولت المعرفة الإلهية على قلبه ، فصار مستغرقاً في مشاهدة الجلال وصفات الكبرياء ، فلا يتفرغ لتعلم علم الأحكام إلا قدر ما لا بد له.
وأما الثاني : فهم الذين عرفوا الحلال والحرام ودقائق الأحكام ، ولكنهم لا يعرفون أسرار جلال الله وجماله.
أما مع الإقرار بأصحاب هذا الشأن ، أو بإنكارهم.
والثاني : ليس من عداد العلماء ، وأما العالم بالله وبأحكامه ، فهم الجامعون لفضائل القسمين الأولين ، وهم تارة مع الله بالحب والإرادة وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة ، فإذا رجعوا إلى الخلق صاروا معهم كواحد منهم ؛ كأنهم لا يعرفون الله وإذا خلوا مع ربهم صاروا مشتغلين بذكره ؛ كأنهم لا يعرفون الخلق.
وهذا سبيل المرسلين والصديقين ، فالعارف يدعو الخلق إلى الله ويذكر لهم شمائل القدم ويعرفهم صفات الحق وجلال ذاته ، ويحبب الله في قلوبهم ، ثم يقول بعد كماله وتمكينه أنني واحد من المسلمين من تواضعه ولطف حاله : 
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از زنك آينة خويش ساده كن
درزير با نظر كن وحج بياده كن
والمرتبة الثالثة : الدعوة بالسيف ، وهي للملوك ؛ فإنهم يجاهدون الكفار حتى يدخلون في دين الله وطاعته ، فالعلماء خلف الأنبياء في عالم الأرواح والملوك خلف الأنبياء في عالم الأجسام.

والمرتبة الرابعة : دعوة المؤذنين إلى الصلاة ، وهي أضعف مراتب الدعوة إلى الله ، وذلك أن ذكر كلمات الأذان ، وإن كان دعوة إلى الصلاة لكنهم يذكرون تلك الألفاظ الشريفة بحيث لا يحيطون بمعناها ، ولا يقصدون الدعوة إلى الله ، فإذا لم يلتفتوا إلى مال الوقف وراعوا شرائط الأذان ظاهراً وباطناً وقصدوا بذلك مقصداً صحيحاً ، كانوا كغيرهم من أهل الدعوة.
(فضيل رفيده كفت مؤذن بودم روزكار أصحاب رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود وعاصم بن هبرة مراكفت جون زبانك نماز فارغ شوى بكو وأنا من المسلمين نبينى كه رب العالمين
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كفت).
وقال : {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} .
وفي الحديث : "الملك في قريش والقضاء للأنصار والأذان للحبشة".
وفيه مدح لبلال الحبشي رضي الله عنه.
وكذا في الآية تعظيم لشأنه خصوصاً ؛ لأنه مؤذن الداعي إلى الله على بصيرة ، وهو المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم.
صاحب "عين المعاني" : (آورده كه جون بلال بانك نماز آغاز كردى يهود كفتندى كلاغ ندامى كند وبنماز ميخواند وسخنان بيهوده برزبان ايشان كذشتى اين آيت نازل شد وبر تقديرى كه مؤذنان باشند عمل صالح ايشان آنست درميان اذان واقامن دو ركعت نماز كذا رند).
قال عمر رضي الله عنه : لو كنت مؤذناً ما باليت أن لا أحج ولا أجاهد ولا أعتمر بعد حجة الإسلام.
صاحب "كشف الأسرار" : (فرموده كه حق جل وعلا مؤذنان امت احمد بنج كرامت كرد).
حسن الثناء وكمال العطاء ومقارنة الشهداء ومرافقة الأنبياء والخلاص من دار الشقاء.
(كرامت أول ثناء جميل است وسند خداوند كريم كه در حق مؤذن ميكويد).
ومن أحسن قولاً.
إلخ.
(أحسن بر لفظ مبالغت كفت همجانكه تعظيم قرآنرا كفت الله نزل أحسن الحديث قرآن أحسن الآيات است وبانك نماز احسن الكلمات زيرا درو تكبير وتعظيم وإثبات وحدانيت خداوند أعلى وإثبات نبوت مصطفى).
وفي الخبر : "من كثرت ذنوبه ، فليؤذن بالأسحار" عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(كفت يا رصول الله اين وقت سحررا باين معنى جه خاصيت است كفت).
والذي بعث بالحق محمداً أن النصارى إذا ضربت نواقيسها في أديارها فيثقل العرش على مناكب حملة العرش ، فيتوقعون المؤذنين من أمتي ، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر.
خف العرش على مناكب حملة العرش.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
قال الإمام السيوطي رحمه الله : أول ما حدث التسبيح بالأسحار على المنابر في زمن موسى عليه السلام حين كان بالتيه واستمر بعده إلى أن كان زمن داود عليه السلام وبنى بيت المقدس فرتب فيه عدة يقومون بذلك البيت على الآلات وبغيره بلا آلات من الثلث الأخير من الليل إلى الفجر إلى أن خرب بيت المقدس بعد قتل يحيى عليه السلام.
وقام اليهود على عيسى عليه السلام ، فبطل ذلك في جملة ما بطل من شرائع بني إسرائيل.
وأما في هذه الملة المحمدية ، فكان ابتداء عمله بمصر.
وسببه أن مسلمة بن مخلد الصحابي رضي الله عنه بني ، وهو أمير مصر مناراً بجامع عمرو واعتكف فيه ، فسمع أصوات النواقيس عالية ، فشكا ذلك إلى شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين ، فقال أني أمد الأذان من نصف الليل إلى قرب الفجر ؛ فإنهم لا ينقسون إذا أذنت ، ففعل ثم لما كان أحمد بن طولون رتب جماعة نوباً يكبرون ويسبحون ويحمدون ويقولون قصائد زهدية ، وجعل لهم أرزاقاً واسعة ، ومن ثمة اتخذ الناس قيام المؤذنين في الليل على المنابر ، فلما ولي السلطان صلاح الدين بن أيوب أمر المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية ، فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا ، انتهى.
يقول الفقير : آل الأمر في زمننا هذا في بلاد الروم إلى أن السلاطين من ضعف حالهم في الدين صاروا مغلوبين ، فانتقل كثير من البلاد الإسلامية إلى أهل الحرب ، فجعلوا المساجد كنائس والمنارات مواضع النواقيس ، ولما كان الناس على دين ملوكهم صار الأمر في البلاد الباقية في أيدي المسلمين إلى الوهن والهدم ، بحيث تخربت بعض المحلات بالكلية مع المساجد
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الواقعة فيها ، وتعطل بعضها عن العمار من المسلمين بسبب توطن أهل الذمة فيها ، وبقيت المساجد بينهم غريبة ، فتعالوا نبك على غربة هذا الدين ، وأما كمال العطاء ، فما روي أن النبي عليه السلام قال : "المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصيامهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله شيئاً إلا أعطاهم ، ولا يشفعون بشيء إلا شفعوا فيه".

قال : "ويغفر للمؤذن مدى صوته يعني : (آمر زيده ميشويد مؤذن بمقدار أنكه اوازوى رسده).
ويشهد له كل شيء سمع صوته من شجر أو حجر ، أو مدر أو رطب ، أو يابس ، ويكتب للمؤذن بكل إنسان صلى معه في ذلك المسجد مثل حسناته ، وأما مقارنة الشهداء ، فما روي أن النبي عليه السلام قال : "من أذن في سبيل الله إيماناً واحتساباً جمع بينه وبين الشهداء في الجنة" وأما مرافقة الأنبياء ، فما روي : أن رجلاً جاء إلى النبي عليه السلام ، فقال : يا رسول الله من أول الناس دخولاً للجنة ، قال : "الأنبياء".
قال : ثم من؟ ، قال : "الشهداء".
قال : ثم من؟ قال : "مؤذنوا مسجدي هذا.
قال : ثم من؟.
قال : سائر المؤذنين على قدر أعمالهم".
وقال عليه السلام : "من أذن عشرين سنة متوالية أسكنه الله تعالى مع إبراهيم عليه السلام في الجنة وأما الخلاص من دار الأشقياء.
فما روي أن النبي عليه السلام قال : "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أغلقت أبواب النيران السبعة" ، وإذا قال : "أشهد أن لا إله إلا الله فتحت أبواب الجنة الثمانية ، وإذا قال : أشهد أن محمداً رسول الله أشرفت عليه الحور العين".
وإذا قال : "حي على الصلاة تدلت ثمار الجنة ، وإذا قال : حي على الفلاح قالت الملائكة أفلحت وأفلح من أجابك ، وإذا قال : الله أكبر الله أكبر ، قالت الملائكة : كبرت كبيراً وعظمت عظيماً ، وإذا قال : لا إله إلا الله قال الله تعالى : حرمت بدنك وبدن من أجابك على النار".
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وفي الحديث : "المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة" ؛ أي : يكونون سادات وأكثر الناس ثواباً ، أو جماعات ، أو رجاء ؛ لأن من رجا شيئاً أطال إليه عنقه ، والناس حين يكونون في الكرب يكون المؤذنون أكثر رجاء بأن يؤذن لهم في دخول الجنة كان ذلك جزاء مد أعناقهم عند رفع أصواتهم ، أو طول العنق كناية عن الفرح كما أن خضوعها كناية عن الحزن ، أو معناه إذا وصل العرق إلى أفواه الناس يوم القيامة طالت أعناق المؤذنين في الحقيقة لئلا ينالهم ذلك ، ومن أجاب دعوة المؤذنين يكون معه.
قال الفقهاء : يقطع سامع الأذان كل عمل باليد والرجل واللسان حتى تلاوة القرآن إن كان في غير المسجد ، وإن كان فيه ، فلا يقطع ولا يسلم على أحد وأما رده ، فقد اختلفوا فيه ، فقيل : يجوز.
وقيل : لا يجوز ويشتغل بالإجابة ، واختلفوا في الوجوب والاستحباب ، فقال بعضهم : الإجابة واجبة عند الأذان والإقامة منهم صاحب "التحفة والبدائع".
وقال الآخرون : هي مستحبة وعليه صاحب "الهداية".
ويستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادة الثانية صلى الله تعالى عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرة عيني بك يا رسول الله ، ثم يقول : اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الإبهامين على العينين ، كما في "شرح القهستاني" ، وفي "تحفة الصلوات" للكاشفي صاحب "التفسير" نقلاً عن الفقهاء الكبار ، ويقول بعد الأذان : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
ويقول عند أذان المغرب خصوصاً : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك ، فاغفر لي وأول
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من أذن في السماء جبرائيل وأم ميكائيل عليهما السلام عند البيت المعمور ، وأول من أذن في الإسلام بلال الحبشي رضي الله عنه ، وكان أول مشروعيته في أذان الصبح.
قالت النوار أم زيد بن ثابت : كان بيتي أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله عليه السلام مسجده ، فكل يؤذن بعده على ظهر المسجد ، وقد رفع له شيء فوق ظهره ، وأول من أقام عبد الله بن زيد وزاد بلال في أذان الصبح بعد الحيعلات الصلاة خير من النوم مرتين ، فأقرها عليه السلام ؛ أي : اليقظة الحاصلة للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوم ، ويقول المجيب عنده : صدقت وبالخير نطقت.
وعند قوله في الإقامة : قد قامت الصلاة ، أقامها الله وأدامها ويقيم من أذن لا غيره إلا بإذنه.
وفي بعض الروايات أنه عليه السلام : "أذن مرة واحدة في السفر على راحلته".
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ويروى : أن بلالاً كان يبدل الشين في أشهد سيناً ، فقال عليه السلام سين بلال عند الله شين كما في "إنسان العيون".
وفي المثنوي : 
آن بلال صدق در بانك نماز
حى راهى هى همى خواند ازنياز
تابكفتنداى بيمبر نيست راست
اين خطا اكنون كه آغاز بناست
اى نبى واى رسول كردكار
بك مودن كو بود افصح بيار
عيب باشد اول دين وصلاح
لحن خواندن لفظ حي على الفلاح
خشم بيغمبر بجوشيد وبكفت
يك دو رمزى از عنايات نهفت
كاى خسان نزد خداى هي بلال
بهتر از صد حي حي وقيل وقال
وامشو رانيد تا من را زتان
وانكويم آخر وآغاز نان

وأول من زاد الأذان الأول في الجمعة عثمان رضي الله عنه زاده ليؤذن أهل السوق ، فيأتون إلى المسجد.
وكان في زمانه عليه السلام وزمان أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أذان واحد حين يجلس الإمام على المنبر ، والتذكير قبل الأذان الأول الذي هو التسبيح أحدث بعد السبعمائة في زمن الناصر محمد بن قلاوون لأجل التبكير المطلوب في الجمعة ، وأول ما أحدثت الصلاة والسلام على النبي عليه السلام بعد تمام الأذان في زمن السلطان المنصور الحاجي بن الأشرف شعبان بن حسن بن محمد بن قلاوون في أواخر القرن الثامن ، وأول من أحدث أذان اثنين معاً بنو أمية ، وأول من وضع إحدى يديه عند أذنيه في الأذان ابن الأصم مؤذن الحجاج بن يوسف.
وكان المؤذنون يجعلون أصابعهم في آذانهم ، وأول من رقى منارة مصر للأذان شرحبيل المذكور.
وفي عرافته بنى مسلمة المنابر للأذان بأمر معاوية ، ولم تكن قبل ذلك ، وأول من عرف على المؤذنين سالم بن عامر أقامه عمرو بن العاص ، فلما مات عرف عليهم أخاه شرحبيل ، وأول من رزق المؤذنين عثمان رضي الله عنه ، والجهر واجب في الأذان لإعلام الناس ، ولذا سن أن يكون في موضع عاللٍ ، ولو أذن لنفسه خافت ، وأما التكبيرات في الصلاة ، فالمؤذن يرفع صوته لتبليغ التكبير لمن بعد عن الإمام من المقتدين ، فإن كان في صوت الإمام كفاية ، فالتبليغ مكروه ، كما في "إنسان العيون".
يقول الفقير : أما سر عدد المنارات في الحرم
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النبوي.
وهي اليوم خمس فإشارة إلى الأوقات الخمسة ، فهو صورة بالدعوات الخمس في الساعات الأربع والعشرين المشتمل عليها الليل والنهار ، وأول من قدر الساعات الاثنتي عشرة نوح عليه السلام في السفينة ، ليعرف بها مواقيت الصلوات ، وأما سر عددها في الحرم المكي ، وهي سبع الآن ، فإشارة إلى مراتب الدعوة إلى الفناء ، وهي سبع عدد الأسماء السبعة التي آخرها القهار ، فإن الكعبة إشارة إلى الذات الأحدية ومراتبها عروجاً هي مراتب الفناء ، إذ البقاء إنما هو بعد النزول ، ولذا أمر عليه السلام بالهجرة إلى المدينة لتتحقق مرتبة البقاء فللكعبة منارة أخرى هي الثامنة من المنارات ، وهي منارة البقاء ، لكنها في بطن الكعبة مدفونة تحتها ، ولم يكن لها ظهور فوق الأرض إلا بحسب المكاشفة كوشفت عنها حين مجاورتي في الحرم وكان للحرم المكي في الأوائل خمسون منارة على ما طالعته في تاريخ القطبي بعضها في الحرم وبعضها على رؤوس الجبال التي هي بينها كل ذلك لإعلام الأوقات ، فهي إشارة إلى أصل الصلوات المفروضة ليلة المعراج ، وهي خمسون حتى خففها الله تعالى ، فبقيت منها خمس ، ولله في كل شيء حكمة عجيبة ومصلحة بديعة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
{وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ} ، بيان لمحاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب ترغيباً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصبر على أذية المشركين ومقاتلة إسائتهم بالإحسان ، ولا الثانية مزيدة لتأكيد النفي ؛ أي : لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الجزاء وحسن العاقبة ، فإنك إذا صبرت على أذيتهم وجهالتهم وتركت الانتقام منهم ، ولم تلتفت إلى سفاهتهم ، فقد استوجبت التعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة ، وهم بالضد من ذلك ، فلا يكن إقدامهم على تلك السيئة مانعاً لك من الاشتغال بهذه الحسنة ، وإذا فسرت الحسنة والسيئة بالجنس على أن يكون المعنى لا تستوي الحسنات إذ هي متفاوتة في أنفسها كشعب الإيمان التي أدناها إماطة الأذى ولا السيئات لتفلوتها أيضاً من حيث أنها كبائر وصغائر لم تكن زيادة لا الثانية لتأكيد النفي على ما أشير إليه في "الكشاف".
{ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} : بيان لحسن عاقبة الحسنة ؛ أي : ادفع السيئة حين اعترضتك من بعض أعاديك بالتي هي أحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات كالإحسان إلى من أساء ؛ فإنه أحسن من العفو : 
بدى رابدى سهل باشد جزا
امر مردى احسن إلى من اسا
وكان عليه السلام يقول : صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك" ، وما أمر عليه السلام غيره بشيء إلا بعد التخلق به ، وإخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال : كيف؟ مع أن الظاهر أن يقول : فادفع بالفاء السببية للبمالغة ، ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة ؛ لأنه أبلغ في الدفع بالحسنة ، فإن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع بما دونها.
{فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّه وَلِىٌّ حَمِيمٌ} : بيان لنتيجة الدفع المأمور به ؛ أي : فإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق ؛ أي : المخالف مثل الولي الشفيق.
روي : أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب ، وذلك أنه لان للمسلمين بعد الشدة ؛ أي : شدة عداوته بالمصاهرة التي جعلت بينه وبين النبي عليه السلام ، ثم أسلم فصار ولياً بالإسلام حميماً بالقرابة.
(از امام اعظم نقلست كسى بمن رسانندكه مرابدمى كويد من درشان او سحن نيكو ترمى كويم تاوقتى من يابم كه او نيكويى من ميكويد) : 
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بدى ردققا عيب من كردو خفت
بترز وقريبى آو رد وكفت

عدو را بالطاف كردن ببند
كه نتوان بريدن بتيغ اين كمند
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
جود شمن كرم بيند ولطف وجود
نيايد ذكر خبث ازو در وجود
جو بادوست دشوار كيرى وتنك
نخواهد كه بيند ترا نقش رنك
وكر خواجه بادشمنان نيك خوست
كسى برنيا يدكه كردند دوست
قال البقلي : بين الله ها هنا أن الخلق الحسن ليس كالخلق السيىء وأمرنا بتبديل الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة وأحسن الأخلاق الحلم إذ يكون به العدو صديقاً ، والبعيد قريباً حين دفع غضبه بحلمه وظلمه بعفوه وسوء جانبه بكرمه.
قال ابن عطاء : لا يستوي من أحسن الدخول في خدمتنا ، والخروج منها ، ومن أساء الأدب في الخدمة.
فإن سوء الأدب في القرب أصعب من سوء الأدب في البعد ، فقد يصفح عن الجهال في الكبائر ويؤاخذ الصديقون باللحظة والالتفات.
{وَمَا يُلَقَّـاـاهَآ} التلقية : (جيزى بيش كسى آوردن) ؛ أي : وما يلقى ، وما يعطى هذه الخصلة والسجية التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان.
وبالفارسية : (وندهند اين خصلت كه مقابلة بديست بنيكى).
{إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا} ؛ أي : شأنهم الصبر ؛ فإنها تحبس النفس عن الانتقام.
{وَمَا يُلَقَّـاـاهَآ} : (وعطا نكنند اين خصلت وصفت).
{إِلا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ} من الفضائل النفسانية والقوة الروحانية ، فإن الاشتغال بالانتقام لا يكون إلا لضعف النفس وتأثرها من الواردات الخارجية ، فإن النفس إذا كانت قوية بالجوهر لم تتأثر من الواردات الخارجية ، وإذا لم تتأثر منها لم يصعب عليها تحمل ، ولم تشتغل بالانتقام.
والحاصل : أنه يلزم تزكية النفس حتى يستوي الحلو والمر ، ويكون حضور المكروه كغيبته.
ففي الآية مدح لهم بفعل الصبر والحظ النصيب المقدر.
قال الجنيد قدس سره في قوله : وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ؛ أي : ما يوفق لهذا المقام إلا ذو حظ من عناية الحق فيه.
وقال ابن عطاء : ذو معرفة بالله وأيامه.
{وَمَا يُلَقَّـاـاهَآ إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّـاـاهَآ إِلا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَـانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَمِنْ ءَايَـاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُا لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَه بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا} .
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
{وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَـانِ نَزْغٌ} : أصله أن ما على أن إن شرطية ، وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط والاستلزام ، فلذا لحقت نون التأكيد بفعل الشرط ؛ فإنها لا تلحق الشرط ما لم يؤكد.
والنزغ شبه النخس كما في "الإرشاد" شبه به وسوسة الشيطان ؛ لأنها بعث على الشر وتحريك على ما لا ينبغي.
وجعل نازغاً على طريقة جد جده فمن ابتدائية ؛ أي : نزغ صادر من جهته ، أو أريد.
وإما ينزغنك نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر ، فكلمة من تجريدية جرد من الشيطان شيطاناً آخر وسمي نازغاً.
والمعنى : وأن يوسوس إليك الشيطان ويصرفك عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن ودعاك إلى خلافه.
{فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} من شره ولا تطعه.
{إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ} باستعاذتك {الْعَلِيمِ} بنيتك.
وفي جعل ترك الدفع بالأحسن من آثار نزغات الشيطان مزيد تحذير وتنفير عنه.
وفي الآية إشارة إلى أن النبي أو الولي لا ينبغي أن يكون آمناً من مكر الله وأن الشيطان صورة مكر الحق تعالى : بل يكون على حذر من نزغاته ، فلسيتعذ بالله من همزاته ، فلا يذرها أن تصل إلى القلب ، بل رجع إليه في أول الخطرة ؛ فإنه إن لم يخالف أول الخطرة صار فكرة ، ثم بعد ذلك يحصل
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العزم على ما يدعو إليه الشيطان ، ثم إن لم يتدارك ذلك تحصل الزلة ، فإن لم يتدارك بحسن الرجعة صار قسوة ويتمادى به الوقت ، فهو يخطر كل آفة ولا يتخلص العبد من نزغات الشيطان إلا بصدق الاستعانة بالله ، والإخلاص في العبودية.
قال الله تعالى : {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـانٌ} (الحجر : 42) ، فكلما زاد العبد في تبريه من حوله وقوته ، وأخلص بين يدي الله تعالى بتضرعه واستعانته زاد الله في حفظه ودفع الله الشيطان عنه ، بل يسلط عليه ليسلم على يديه.
كذا في "التأويلات النجمية".
قال البقلي : هذا تعليم لأمته إذ كان الشيطان أسلم على يده.
قال في "حياة الحيوان" : أجمعت الأمة على عصمة النبي عليه السلام من الشيطان ، وإنما المراد تحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته له وإغوائه ، فأعلمنا أنه معنا لنحترز منه حسب الإمكان : 
آدمى را دشمن بنهان بسيست
آدمى باحذر عاقل كسيست
وفي الحديث : "ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة".
قالوا : وإياك قال ، وإياي ، ولكن الله أعانني عليه ، فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير".
جزء : 8 رقم الصفحة : 225

قال سفيان بن عيينة معناه ، فأسلم من شره ، فإن الشيطان لا يسلم.
وقال غيره : هو على صيغة الفعل الماضي ويدل عليه ما قاله عليه السلام "فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كافراً ، فأعانني الله عليه ، فأسلم وكن أزواجي عوناً لي وكان شيطان آدم كافراً وزوجته عوناً على خطيئته" ، فهذا صريح في إسلام قرين النبي عليه السلام ، وإن هذا خاص بقرين النبي عليه السلام ، فيكون عليه السلام مختصاً بإسلام قرينه ، كذا في "آكام المرجان".
يقول الفقير : لا شك أن الشيطان لا يدخل في دائرة الإسلام حقيقة كما أن النفس لا تتبدل حقيقتها كما قال يوسف الصديق عليه السلام : {إِنَّ النَّفْسَ لامَّارَةُا بِالسُّواءِ} (يوسف : 53) بل تتبدل صفتها ، فالنبي والولي والعدو في هذا سواء إلا أن النبي معصوم والولي محفوظ ، والعدو موكول ، ولذا لم يقولوا : أن النبي والولي ليس لهما نفس أصلاً ، بل قالوا : هو معصوم ومحفوظ فدل على أصل النفس.
وهذا من مزالق الأقدام ، فلا بد من حسن الفهم ، وصحة الكشف ، فمعنى إسلام شيطان النبي عليه السلام دخوله في السلم كأهل الذمة في دار الإسلام حيث لا يقدرون على أذية المسلمين بحال ، ولكن فرق بين إسلام قرين النبي وقرين الولي ، كما دل عليه لفظ العصمة ، والحفظ ، فإن العظمة تعم الذات كلها ، والحفظ يتعلق بالجوارح مطلقاً ، ولا يشترط استصحابه في السر فقد تخطر للولي خواطر لا يقتضيها طريق الحفظ ، لكن يظهر لها حكم على الجوارح.
صاحب "كشف الأسرار" : (فرموده كه نزغ شيطان سورة غضب ست يعنى تيزى خشم كه از حد اعتدال در كذرد وبتهود كشد وازان خصلتهاى بدخيزد جون كبرو عجب وعداوات اما أصل خشم از خود بيفكندن ممكن نباشد زيراكه آن در خلقت است وجون از حد اعتدال بكاهد بددلى بود وبى حميتى باشد وجون معتدل بود آنرا شجاعت كويند وازان حلم وكرم وكظم غيظ خيزد).
وفي الخبر : "خلق الغضب من النار التي خلق منها إبليس".
وفي الحديث : "الغضب من نار الشيطان ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه والمتغاضيان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان.
يعني : (بريكد يكر غضب ميكند باطل ميكويد ودروغ
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ميسازند فان التهاتر بريكديكر دعوى باطل كردن كما في "تاج المصادر").
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : "إذا عضبت وكنت قائماً فاقعد ، وإن كنت قاعداً فاستعذ بالله من الشيطان" عصمنا الله وإياكم من كيده ورده مكره إليه ، فلا نتوكل ولا نعتمد إلا عليه.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ} : (وازنشانهاى قدرت الهيست).
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ} .
قال الإمام المرزوقي : الليل بإزاء النهار ، والليلة بإزاء اليوم.
{وَالشَّمْسُ} : المشتمل عليها النهار يعني : (خورشيد عالم آراى جون جام سيماب).
{وَالْقَمَرُ} : المشتمل عليه الليل يعني : (هيكل ماه كاه جون نعل زرين وكاه جون سر سيمين).
كل منها مخلوق من مخلوقاته مسخر لأمره يعني : تعاقب الليل والنهار على الوجه الذي يتفرع عليه منافع الخلق ومصالحهم وتذلل الشمس والقمر لما يراد منهما من أظهر العلامات الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته وكمال علمه وحكمته : 
بر صنع إله بيعدد برهانست
در برك كلى هزار كون الوانست
روزارجه سبيد وروشن وتابانست
آنراكه نديد روز شب يكسانست
(رب العزة كفت ربى اكر خواهى كه در لا يتم نكرىملك السماوات والأرض واكر خواهى كه در سباهم نكرىجنود السماوات والأرض ، ورخواهى كه در صنعم فعلم نكرى).
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
(در خواهى كه در صنعم نكرى).
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.
(وخواهى كه فردا درمن نكرى امروز از صنع من بامن نكر بديده دل).
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل (تافردا بفضل من دو نكرى بديده سر).
وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة.
{لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ} ؛ لأنهما من جملة مخلوقاته المسخرة لأوامرة مثلكم.
والمراد : الأمر التكويني لا التكليفي إذ لا علم لهما ولا اختيار عند أهل الظاهر.
وأما عند أهل الحقيقة ، فالأمر بخلافه.
ويدل عليه قول الشيخ سعدي : (همه ازبهر توسر كشته وفرمان بردار شرط انصاف نباشدكه توفرمان نبرى).
{وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَهُنَّ} : الضمير للأربعة ؛ لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى ، وإن كان المناسب تغليب المذكر وهو ما عدا الشمس على المؤنث ، وهو الشمس أو لأنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية بيان مخلوقية الشمس والقمر للإيذان بكمال سقوطهما عن رتبة المسجودية بنظمهما في سلك الأغراض التي لا قيام لها بذاتها ، وهو السر في نظم الكل في آياته تعالى.
وفي المثنوي : 
آفتاب ازامر حق طباخ ماست
ابلهى باشدكه كوييم او خداست
آفتابت كربكيرد جون كنى
آن سياهى زونو جون بيرون كنى
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نى بدركاه خدا آرى صداع
كه سياهى را ببر داده شعاع
كركشندن نيمشب خورشيد كو
تا نيابى با امان خواهى ازو
حادثان اغلب بشب واقع شود

وان زمان معبود نوغايب بود
سوى حق كرراستانه خم شوى
وار هى از اختران محرم شوى
{إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ} تعالى لا غيره.
{تَعْبُدُونَ} ؛ أي : إن كنتم تعبدون إياه لا تسجدوا لغيره ، 
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فإن السجود أقصى مراتب العبادة ، فلا بد من تخصيصه به تعالى.
ولعل ناساً منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود ، فنهوا عن هذه الواسطة ، فأمروا أن لا يسجدوا إلا لذي خلق الأشياء ، فإن قيل : لم لم يجز أن تكون الشمس قبلة للناس عند سجودهم ، قلنا : لأنها جوهر مشرق عظيم الرفعة ، لها منافع في صلاح أحوال الخلق ، فلوأذن في جعلها قبلة في الصلاة بأن يتوجه إليها ، ويركع ويسجد نحوها لربما غلب على بعض الأوهام أن ذلك الركوع والسجود للشمس لابخلاف الأحجار المعينة ، فإنها ليس في جعلها قبلة ما يوهم الإلهية ، وعن عكرمة قال : إن الشمس إذا غربت دخلت بحراً تحت العرش ، فتسبح الله حتى إذا هي أصبحت استعفت ربها من الخروج ، فقال الرب : ولم ذلك ، والرب أعلم أني إذا خرجت عبدت من دونك ، فقال لها الرب : اخرجي فليس عليك من ذلك شيء حسبهم جهنم أبعثها إليهم من ثلاثة عشر ألف ملك يقودونها حتى يدخلوهم فيها.
وفي الحديث : "ليس في أمتي رياء إن راءوا فبالأعمال فأما الإيمان فثابت في قلوبهم أمثال الجبال ، وأما الكبر فإن أحدهم إذا وضع جبهتهتعالى ساجداً فقد برىء من الكبر".
{فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا} ؛ أي : تعظموا عن امتثال أمرك في ترك السجود لغير الله ، وأبوا إلا اتخاذ الواسطة ، فذلك لا يقلل عدد من يخلص عبادته .
{فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ} ، فإن الملائكة المقربين عند الله ، فهو علة للجزاء المحذوف.
{يُسَبِّحُونَ لَهُ} ينزهونه عن الأنداد وسائر ما لا يليق به.
{بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ} ؛ أي : دائماً ، وفي جميع الأوقات وظهر من هذا التقرير أن تخصيص الملائكة مع وجود غيرهم من العباد المخلصين لكثرتهم.
وأيضاً الشمس والقمر عندهم ، فيردون العبادة عنهما غيره بتخصيصها بالله تعالى.
{وَهُمْ لا يَسْـاَمُونَ} السآمة الملالة ؛ أي : لا يفترون ولا يملون من التسبيح والعبادة ، فإن التسبيح منهم كالتنفس من الناس.
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وبالفارسية : (وايشان ملول وسير نمى شوند از كثرت عبادت وبيسارى ستايش وبرستش).
روي : أنملكاً يقال له : حوقبائيل.
له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام ، فخطر له خاطر.
هل فوق العرش شيء؟ ، فزاده الله مثلها أجنحة أخرى ، فكان له ستة وثلاثون ألف جناح بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام ، ثم أوحى الله أيها الملك طر فطار مقدار عشرين ألف سنة ، فلم ينل رأس قائمة من قوائم العرش ، ثم ضاعف الله له في الجناح والقوة ، وأمره أن يطير ، فطار مقدار ثلاثين ألف سنة ، فلم ينل أيضاً ، فأوحى الله إليه أيها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي ، فقال الملك : سبحان ربي الأعلى ، فأنزل الله : {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى} (الأعلى : 1) ، فقال عليه السلام : "اجعلوها في سجودكم".
قال عبد العزيز المكي : في هذه الآية سبحان الذي من عرفه لا يسأم من ذكره سبحان الذي من أنس به استوحش من غيره ، سبحان الذي من أحبه أعرض بالكلية عما سواه.
وفي "التأويلات النجمية" : لا تتخذوا ما كشف لكم عند تجلي شمس الروح من المعقولات وأنواع العلوم الدقيقة مقصداً ومعبداً كما اتخذت الفلاسفة ، ولا تتخذوا أيضاً ما شهدتم عند تجلي شواهد الخق في قمر القلب من المشاهدات ومكاشفات العلوم الدينية مقصداً ومعبداً ، كما اتخذ بعض أرباب السلوك ، ووقفوا عند عقبات العرفان والكرامات ، فشغلوا بالمعرفة عن المعروف وبالكرامات
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عن المكرم.
واتخذوا المقصود والمعبود حضرة جلال الله الذي خلق ما سواه منازل السائرين به إليه إن كنتم من جملة المحبين الصادقين الذين إياه يعبدون طمعاً في وصاله ، والوصول إليه لا من الذي يعبدونه خوفاً من النار وطمعاً في الجنة ، فإن استكبر أهل الأهواء والبدع ولا يوفقون للسجود بجميع الوجود ، فالذين عند ربك من أرواح الأنبياء والأولياء ينزهونه عن احتياجه إلى سجدة أحد من العالمين ، وهم لا يسأمون من التسبيح والتنزيه.
قال الكاشفي : (اين سجدة يازدهم است از سجدات قرآنى وحضرة شيخ أكبر قدس سره الأطهر در فتوحات اين را سجدة احتماد كفت وفرموده كه اكر در آخر آيت اولى سجدة ايشان شرط باشد جه مقارنست).
نقول : إن كنتم إياه تعبدون : (واكر بعد از آيت دوم بسجود دروند سجدة نشاط ومحبت بودجه مقرونست باين كلمات).
وهم لا يسأمون.
والحاصل : أن قوله : تعبدون موضع السجود عند الشافعي ومالك لاقتران الأمر به.
يعني : (تاسجدة مقرن امر باشد).
وعند أبي حنيفة وفي وجه عن الشافعي ، وعند أحمد آخر الآية ، وهم لا يسأمون ؛ لأنه تمام المعنى ، وكل من الأئمة على أصله في السجود ، فأبو حنيفة هو واجب ومالك ، وهو فضيلة ، والشافعي وأحمد هو سنة.
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{فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَه بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْـاَمُونَا * وَمِنْ ءَايَـاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الارْضَ خَـاشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْا إِنَّ الَّذِى أَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتَىا إِنَّه عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى ءَايَـاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآا أَفَمَن يُلْقَى فِى النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِى ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَـامَةِا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} .
{مِّنْ ءَايَـاتِهِ} : دلائل قدرته تعالى.
{أَنَّكَ} يا محمد أو يا أيها الناظر.
{تَرَى الارْضَ} : حال كونها {خَـاشِعَةً} يابسة لا نبات فيها متطامنة يعني : (فرسوده وخشك شده).
مستعار من الخشوع بمعنى التذلل شبه يبس الأرض وخلوها عن الخير والبركة بكون الشخص خاشعاً ذليلاً عارياً لا يؤبه به الدناءة هيئته ، فهي استعارة تبعية يابسة جدبة.
{فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ} : الاهتزاز : التحرك ؛ أي : تحركت بالنبات يعني : (بخبش درآيدر ستن كياه ازو).
{وَرَبَتْ} : وانتفخت ؛ لأن النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض ، وانتفخت ثم تصدعت عن النبات ؛ أي : انشقت يقال : ربا ربواً ورباً ، زاد ونما.
والفرس ربواً انتفخ من عدو أو فزع.
وقال الراغب : وربت ؛ أي : زادت زيادة المتربي.
{إِنَّ الَّذِى أَحْيَاهَا} بما ذكر بعد موتها والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة ، وهي صفة تقتضي الحس والحركة ، فالمراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيها وإحدات نضارتها بأنواع النباتات.
{فَانظُرْ إِلَى} بالبعث.
{أَنَّه عَلَى كُلِّ شَىْءٍ} من الأشياء التي من جملتها الإحياء.
{قَدِيرٌ} مبالغ في القدرة وقد وعد بذلك من أن يفي به والحكمة في الإحياء هو المجازاة والمكافأة.
وفي الآية إشارة إلى إحياء النفوس وإحياء القلوب.
أما الأول فلأن أرض البشرية قد تصير يابسة عند فقدان الدواعي والأسباب ، فإذا نزل عليها ماء الابتلاء والاستدراج تراها تهتز بنباتات المعاصي وأشجار المناهي.
وفي المثنوي : 
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آتشت هيزم فرعون نيست
زانكه جون فرعون اوراعون نيست
نفس ازدرهاست اوكى مرده است
از غم بى التي افسرده است
كرمك است آن ازدها ازده ست فقر
بشه كردد زجاه ومال صقر
ولذا كان أصعب دعاء إليه أن يقال له : أذاقك الله طعم نفسك ، فإنه من ذاق طعم نفسه ، واستحلى ما عنده وشغل به عن المقصود ، فلا يرجى فلاحه أبداً ، وأما إحياء القلوب فبنور الإيمان وصدق
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الطلب وغلبات الشوق ، وذلك عند نزول مطر اللطف وماء الرحمة.
وعن بعض الصالحين قال : رأيت سمنون في الطواف ، وهو يتمايل ، فقبضت على يده.
وقلت له : يا شيخ بموقفك بين يديه ألا أخبرتني بالأمر الذي أوصلك إليه ، فلما سمع بذكر الموقف بين يديه سقط مغشياً عليه ، فلما أفاق أنشد : ()
ومكتئب لجّ السقام بجسمه
كذا قلبه بين القلوب سقيم
يحق له لو مات خوفاً ولوعة
فموقفه يوم الحساب عظيم
ثم قال : يا أخي أخذت نفسي بخصال أحكمتها.
فأما الخصلة الأولى أمت مني ما كان حياً ، وهو هوى النفس وأحييت مني ما كان ميتاً ، وهو القلب.
وأما الثانية : فإني أحضرت ما كان عني غائباً ، وهو حظي من الدار الآخرة ، وغيبت ما كان حاضراً عندي ، وهو نصيبي من الدنيا.
وأما الثالثة : فإني أبقيت ما كان فانياً عندي ، وهو التقى ، وأفنيت ما كان باقياً عندي ، وهو الهوى.
وأما الرابعة : فإني أنست بالأمر الذي منه تستوحشون وفررت من الأمر الذي إليه تسكنون.
أشار إلى الاستئناس بالله وبذكره ، وإلى الاستيحاش مما سوى الله ، وهو المراد بحسن الخاتمة ، وأما التوحش من الله والإنس بما سواه ، فهو المراد بسوء العاقبة نعوذ بالله ، وربما كان سوء العاقبة بالخروج من الدنيا بغير إيمان.
وكان في زمان حاتم الأصم نباش ، فحضر مجلس حاتم يوماً ، فتاب على يده وإحياه الله بسبب نفس حاتم ، فقال له حاتم : كم نبشت من القبور ، فقال : سبعة آلاف.
قال في كم سنة؟ قال : في عشرين سنة فغشي على حاتم ، فلما أفاق.
قال قبور المسلمين أم قبور الكافرين.
قال : بل قبور المسلمين ، فقال : كم قبراً وجدت صاحبه على غير القبلة.
قال : وجدت ثلاثمائة قبر صاحبه على القبلة ، والباقون على غير القبلة ، فغشي على حاتم.
وذلك لأن خوف كل أحد بحسب مقامه من المعرفة ، فإذا عرف المرء أن في إمامه موتاً وابتلاء ، ثم حشراً وامتحاناً لا يزال في ناحية ، وربما يغلب عليه حاله ، فيغشى عليه.
قال بعضهم : إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء.
قالت الملائكة : سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان ، يا ويحه كيف نجا ، ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها بالقلوب عزت السلامة ، فلا بد من الاستقامة في الله وإدامة الذكر والاستعاذة بالله من كل شيطان مضل وفتنة مهلكة.
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{إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ} : الإلحاد في الأصل مطلق الميل والانحراف ومنه اللحد ؛ لأنه في جانب القبر ، ثم خص في العرف بالانحراف عن الحق إلى الباطل ؛ أي : يميلون عن الاستقامة.
{إِنَّ الَّذِينَ} بالطعن فيها بأنها كذب ، أو سحر ، أو شعر أو بتحريفها بحملها على المحامل الباطلة.
{لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ} ، فنجازيهم بإلحادهم ، ثم نبه على كيفية الجزاء ، فقال : {أَفَمَن} : (آيا كسى كه).
{يُلْقَى فِى النَّارِ} عل وجهه وهم الكفرة بأنواعهم.
{خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِى ءَامِنًا} من النار {يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} ، وهم المؤمنون على طبقاتهم قابل الإلقاء في النار بالإتيان آمناً مبالغة في إحماد حال المؤمنين بالتنصيص على أنهم آمنون يوم القيامة من جميع المخاوف ، فلو قال : أم من يدخل الجنة ، لجاز من طريق الاحتمال أن يبدلهم الله من بعد خوفهم أمناً ولك أن تقول الآية من الاحتباك حذف من الأول مقابل الثاني ، ومن الثاني مقابل الأول.
والتقدير : أفمن يأتي خائفاً ويلقى في النار خير أم من يأتي آمناً ويدخل الجنة يعني : أن الثاني خير
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من الأول.
{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} من الأعمال المؤدية إلى ما ذكر من الإلقاء في النار والإتيان آمناً وآثروا ما شئتم ، فإنكم لا تضرون إلا أنفسكم ، وفيه تهديد شديد لظهور أن ليس المقصود الأمر بكل عمل شاؤوا.
قال في "الأسلئة المقحمة" : هو أمر وعيد ومعناه : أن المهلة ما هي لعجز ولا لغفلة ، وإنما يعجل من يجاف الفوت وهو أبلغ أسباب الوعيد {إِنَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فيجازيكم بحسب أعمالكم : 
حيل ومكر رها كن كه خدا مى داند
نقد مغشوش مياور كه معامل بيناست
وفي الآية : تخريف لأهل الشطح والطامات الذين يريدون العزة عند العامة ، ويزعقون ويمزقون ثيابهم ويجلسون في الزوايا ويتزهدون وينظرون في "تصانيف" المشايخ.
ويقولون عليها ما يجهلون ويتزخرفون وينتظرون دخول الأمراء عليهم ، ويدعون المكاشفة والأحوال والمواجيد لا يخفى على الله كذبهم وزورهم وبهيئاتهم ونياتهم الفاسدة وقلوبهم الغافلة ، وكذا على أوليائه من الصديقين والعارفين الذين يرون خفايا قلوب الخلق بنور الله لو رأيتهم كيف يفتضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وترى أهل الحق ينظرون إلى الحق بأبصار نافذة وقلوب عاشقة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وقد وصف النبي هؤلاء الملحدين وشبههم بالفراعنة ، وشبه قلوبهم بقلوب الذئاب.
كما قال عليه السلام : "يخرج في أمتي أقوام لسانهم لسان الأنبياء وقلوبهم كقلوب الفراعنة".
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وقال في موضع آخر : "كقلوب الذئب يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".
قال بعضهم : معنى هذه الآية أن الذين يجترئون علينا على غير سبيل الحرمة ، فإنه لا يخفى علينا جراءتهم علينا وتعديهم في دعواهم.
وقال ابن عطاء : في هذه الآية أن المدعي عن غير حقيقة سيرى منا ما يستحقه من تكذيبه على لسانه وتفضيحه في أحواله.
{إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى ءَايَـاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآا أَفَمَن يُلْقَى فِى النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِى ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَـامَةِا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّه لَكِتَـابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْبَـاطِلُ مِنا بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِه تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ * مَّا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَا إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ} .
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ} ؛ أي : القرآن ، فيكون من وضع الظاهر موضع ضمير الآيات.
{لَمَّا جَآءَهُمْ} ؛ أي : بادهوه بالكفر والإنكار ساعة جاءهم وأول ما سمعوه من غير إجالة فكر وإعادة نظر وكذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل قوله : إن الذين إلخ ، بدل من قوله : إن الذين يلحدون.
إلخ.
بدل الكل بتكرير العامل وخبر إن هو الخبر السابق ، وهو لا يخفون علينا ؛ لأن إلحادهم في الآيات كفر بالقرآن ، فلهذا اكتفى بخبر الأول عن الثاني إلا أنه غير معهود إلا في الجار والمجرور لشدة الاتصال.
قال الرضي : ولا يتكرر في اللفظ في البدل من العوامل إلا حرف الجر لكونه ، كبعض حروف المجرور.
وقيل : مستأنف وخبرها محذوف مثل سوف نصليهم ناراً ، وذلك بعد قوله : حميد.

وقال الكسائي : سد مسد الخبر السابق.
{وَإِنَّهُ} .
إلخ.
جملة حالية مفيدة لغاية شناعة الكفر به ؛ أي : والحال أن الذكر.
{لَكِتَـابٌ عَزِيزٌ} ؛ أي : كثير المنافع عديم النظير ، فهو من العز الذي هو خلاف الذل ، أو منيع لا يتأتى معارضته وإبطاله وتحريفه ، فهو من العزة بمعنى الغلبة ، فالقرآن ، وإن كان لا يخلو عن طعن باطل من الطاعنين ، وتأويل فاسد من المبطلين إلا أنه يؤتى بحفظة ، ويقدر له في كل عصر منعة يحرسونه بإبطال شبه أهل الزيغ والأهواء ورد تأويلاتهم الفاسدة ، فهو غالب بحفظ الله إياه وكثرة منعته على كل من يتعرض له بالسوء إمام قشيري قدس سره : (فرموده كه قرآن عزيز است زيزا كلام رب عزيز ست كه ملك عزيز بر رسول عزيز آورده
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براى امت عزيز با آنكه دوست است بنزديك دوست ونامة دوست نزد دوستان عزيز باشد) : 
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زنام ونامة تويافتم عزو كرامت
هزارجان كرامى فداى خامه ونامت
قال ابن عطاء : عزيز ؛ لأنه لا يبلغ حد حقيقة حقه لعزه في نفسه وعز من أنزل عليه وعز من خوطب به من أوليائه ، وأهل صفوته.
{لا يَأْتِيهِ الْبَـاطِلُ مِنا بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ} .
صفة أخرى لكتاب ؛ أي : لا يتطرق إليه الباطل ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به ؛ أي : من راموا فيه أن يكون ليس حقاً ثابتاً من عند الله وإبطالاً له لم يصلوا إليه ذكر أظهر الجهات ، وأكثرها في الاعتبار ، وهو جهة القدام الخلق.
وأريد الجهات بأسرها ، فيكون قوله : لا يأتيه الباطل من بين إلخ.
استعارة تمثيلية شبه الكتاب في عدم تطرق الباطل إليه بوجه من الوجوه بمن هو محمي بحماية غالب قاهر يمنع جاره من أن يتعرض له العدو من جهة من جهاته ، ثم أخرجه مخرج الاستعارة بأن عبر عن المشبه بما عبر به عن المشبه به ، فقال : لا يأتيه.
إلخ.
أو لا يأتيه الباطل فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عن الأمور الآتية ، أو الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره بأن يزيد فيه أو ينقص منه ، أو لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء بعده كتاب يبطله أو ينسخه.
{تَنزِيلٌ} : أي : هو تنزيل أو صفة أخرى لكتاب مفيدة لفخامته الإضافية بعد إفادة فخامته الذاتية وكل ذلك لتأكيد بطلان الكفر بالقرآن.
{مِّنْ حَكِيمٍ} ؛ أي : حكيم مانع عن تبديل معانيه بأحكام مبانيه.
{حَمِيدٍ} ؛ أي : حميد مستحق للتحميد بإلهام معانيه أو يحمده كل خلق في كل مكان بلسان الحال ، والمقال بما وصل إليه من نعمه.
وفي "التأويلات النجمية" : إن من عزة الكتاب لا يأتيه الباطل ، يعني : أهل الخذلان من بين يديه بالإيمان به ، ولا من خلفه بالعمل به تنزيل من حكيم ينزل بحكمته على من يشاء من عباده لمن يشاء أن يعمل به حميد في أحكامه وأفعاله ؛ لأنها صادرة منه بالحكمة.
وعن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه السلام يقول : "إلا أنها" الضمير للقصة "ستكون فتنة" ، فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار.
بيان لمن؟ والجبال إذا أطلق على إنسان يشعر بالصفة المذمومة ينبه بذلك على أن ترك القرآن والإعراض عنه ، وعن العمل به ، إنما هو الجبر والحماقة.
"فصمه الله" كسره وأهلكه دعاء عليه ، أو خبر "ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله" دعاء عليه وإخبار بثبوت الضلالة ، فإن طلب الشيء في غير محله ضلال.
"
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وهو حبل الله" ؛ أي : عهده وأمانه الذي يؤمن به العذاب.
وقيل : هو نور هداه.
وفي الحديث : "القرآن كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض" ؛ أي : نور ممدود.
وقيل : هو السبب القوي والوصلة إلى من يوثق عليه ، فيتمسك به من أراد التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار السرور "المتين" ؛ أي : القوي يعني : هو السبب القوي المأمون الانقطاع المؤدي إلى رحمة الرب.
"وهو الذكر" ؛ أي : القرآن ما يتذكر به ويتعظ به.
"الحكيم" ؛ أي : المحكم آياته ؛ أي : قوي ثابت لا ينسخ إلى يوم القيامة ، أو ذو الحكمة في تأليفه.
"وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء" ؛ أي : لا يميل بسببه أهل الأهواء ، يعني : لا يصير به مبتدعاً وضالاً "ولا تلتبس به الألسنة" ؛ أي : لا يختلط به غيره بحيث يشتبه كلام الرب بكلام غيره لكونه معصوماً.
"ولا يشيع منه العلماء" ؛ أي : لا يحيط
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علمهم بكنهه ، بل كلما تفكروا تجلت لهم معاننٍ جديدة كانت في حجب مخفية.

"ولا يخلق" خلق الشيء يخلق بالضم فيهما خلوقة إذا بلي ؛ أي : لا يزول رونقه ولا يقل طرواته ولذة قراءته واستماعه.
"عن كثرة الرد" ؛ أي : عن تكرر تلاوته على لسنة التالين وآذان المستمعين وأذهان المتفكرين مرة بعد أخرى ، بل يصير كل مرة يتلوه التالي أكثر لذة على خلاف ما عليه كلام المخلوقين.
وهذه إحدى الآيات المشهورة.
"ولا تنقضي عجائبه" ؛ أي : لا ينتهي أحد إلى كنه معانيه العجيبة وفوائده الكثيرة.
"هو الذي لم تنته الجن" ؛ أي : لم تقف إذ سمعته حتى {فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًَا عَجَبًا} (الجن : 1) مصدر وصف به للمبالغة ؛ أي : عجيباً لحسن نظمه {يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ} (الجن : 2) ؛ أي : يدل إلى الإيمان والخير.
{يَهْدِى إِلَى} (الجن : 2)وصدقناه من قال به صدق ومن عمل به رشد" ؛ أي : يكون راشداً مهدياً.
(ومن حكم به ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم).
كذا في "المصابيح".
وفي الحديث : "يدعى يوم القيامة بأهل القرآن ، فيتوج كل إنسان بتاج لكل تاج سبعون ألف ركن ما من ركن إلا وفيه ياقوتة حمراء تضيء من مسيرة.
كذا من الأيام والليالي ، ثم يقال : له أرضيت ، فيقول : نعم ، فيقول له الملكان اللذان كانا عليه يعني : الكرام الكاتبين : زده يا رب ، فيقول الرب اكسوه حلة الكرامة ، فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقال له : أرضيت؟ فيقول : نعم فيقول ملكاه زده يا رب ، فيقول لأهل القرآن أن ابسط يمينك فتملأ من الرضوان ؛ أي : رضوان الله ، ويقال له : ابسط شمالك فتملأ من الخلد ، ثم يقال له : أرضيت؟ ، فيقول : نعم يا رب ، فيقول ملكاه : زده يا رب ، فيقول الله : إني قد أعطيته رضواني وخلدي ، ثم يعطى من النور مثل الشمس فيشيعه سبعون ألف ملك إلى الجنة ، فيقول الرب : انطلقوا به إلى الجنة ، فأعطوه بكل حرف حسنة ، وبكل حسنة درجة ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام".
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وفي حديث آخر : "يجاء بأبويه ، فيفعل بهما من الكرامة ما فعل بولدهما تكرمة لصاحب القرآن ، فيقولان من أين لنا هذا ، فيقول بتعليمكما ولدكما القرآن" : 
بخردى درش زجر وتعليم كن
به نيك وبدش وعده وبيم كن
هرآن طفل كو جور آموز كار
نه بيند جفا بيند از روزكار
{مَّا يُقَالُ لَكَ} .
إلخ.
تسلية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عما يصيبه من أذية الكفار ؛ أي : ما يقال في شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جهة كفار قومك.
{إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ} إلا مثل ما قد قيل في حقهم ، وفي حق الكتب السماوية المنزلة عليهم مما لا خير فيه من الساحر ، والكاهن والمجنون والأساطير ونحوها.
{إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ} لأنبيائه ومن آمن بهم.
{وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ} لأعدائهم الذين لم يؤمنوا بهم وبما أنزل إليهم والتزموا الأذية ، وقد نصر من قبلك من الرسل ، وانتقم من أعدائهم وسيفعل مثل ذلك بك وبأعدائك أيضاً.
وفيه إشارة إلى حال الأولياء أيضاً ؛ فإنهم ورثة الأنبياء فلهم أعداء وحساد يطلقون ألسنتهم في حقهم باللوم والطعن بالجنون والجهل ونحو ذلك.
ولكنهم يصبرون على الجفاء والأذى ، فيظفرون بمراداتهم كما صبر الأنبياء ، فطفروا.
وفي آية أخرى : {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَـاـاهُمْ نَصْرُنَا} (الأنعام : 34) ؛ أي : ظاهراً بهلاك القوم ، أو بإجابة الدعوة وباطناً بالتخلق بالأخلاق الإلهية مثل الصبر ، فإنه نصر ؛ 
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أي : نصر إذ به يحصل المرام.
وفي المثنوي : 
صد هزاران كيميا حق آفريد
كيميايى همجو صبر آدم نديد
وبذلك ينقلب الإنسان بالصبر من حال إلى حال أخرى أحسن من الأولى ، كما ينقلب النحاس بالأكسير فضة ، أو ذهباً.
ودلت الآية على أنه ليس من الحكمة أن يقطع لسان الخلق بعضهم عن بعض ألا ترى أنه تعالى لم يقطع لسان الخلق عن ذاته الكريمة.
حتى قالوا في حقه تعالى أن له صاحبة وولداً ، ونحو ذلك ، فكيف غيره تعالى من الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين ، فالنار لا ترتفع من الدنيا إلا يوم القيامة ، وإنما يرتفع الاحتراق بها كما وقع لإبراهيم عليه السلام ، وغيره من الخواص ، فكل البلايا كالنار ، فبطون الأولياء وقلوب الصديقين في سلامة من الاحتراق بها ؛ فإنه لا يجري إلا ما قضاه الله تعالى ، ومن آمن بقضاء الله سلم من الاعتراض والانقباض.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وهكذا شأن الكبار نسأل الله الغفار السلامة من عذاب النار.

{مَّا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَا إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ * وَلَوْ جَعَلْنَـاهُ قُرْءَانًا أعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ ءَايَـاتُه ا ءَا عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِى ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوالَـائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانا بَعِيدٍ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـابَ فَاخْتُلِفَ فِيه وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ} .
{وَلَوْ جَعَلْنَـاهُ} ؛ أي : الذكر.
{قُرْءَانًا أعْجَمِيًّا} منتظماً على لغة العجم مؤلفاً عليها والأعجمي في الأصل يقال : لذات من لايفصح عن مراده بلغة لسانه ، وإن كان من العرب ولكلامه الملتبس الذي لا يوضح المعنى المقصود أطلق ها هنا على كلام مؤلف على لغة العجم بطريق الاستعارة تشبيهاً له بكلام من لا يفصح من حيث أنه لا يفهم معناه بالنسبة إلى العرب.
وهذا جواب لقول قريش تعنتاً هلا أنزل القرآن بلغة العجم.
يعني : (قرآن جرا بلعت عجم فروا نيامد).
{لَّقَالُوا} : (هرآينه ميكفتند كفار قريش).
{لَوْلا} : حرف تحضيض بمعنى هلا و حرف التحضيض إذا دخل على الماضي كان معناه اللوم والتوبيخ على ترك الفعل ، فهو في الماضي بمعنى الإنكار.
{فُصِّلَتْ ءَايَـاتُه} ؛ أي : بينت بلسان نفقهه من غير ترجمان عجمي ، وهو من كان منسوباً إلى أمة العجم فصيحاً كان ، أو غير فصيح.
{ءَا عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ} إنكار مقرر للتحضيض.
فالهمزة الأولى : همزة الاستفهام المعنى بها الإنكار.
والأعجمي كلام لا يفهم معناه ولغة العجم كذلك بالنسبة إلى العرب كما أشير إليه آنفاً.
والياء ليست للنسبة الحقيقة ، بل للمبالغة في الوصف كالأحمري.
والمعنى : لأنكروا وقالوا : كلام أو قرآن أعجمي ورسول أم مرسل إليه عربي ؛ أي : لقالوا : كيف أرسل الكلام العجمي إلى القوم العرب ، فكان ذلك أشد لتكذيبهم على أن الإقرار مع كون المرسل إليهم أمة جمة لما أن المراد بيان التنافي.
والتنافي بين الكلام وبين المخاطب به لا بيان كون المخاطب واحداً ، أو جمعاً.
وقرأ هشام أعجمي على الإجبار لا على الاستفهام والإنشاء ؛ أي : بهمزة واحدة هي في أصل الكلمة ، فالتفصيل يجوز أن يكون بمعنى التفريق والتمييز ، لا بمعنى التبيين كما في القراءة الأولى.
فالمعنى : ولو جعلنا المنزل كله أعجمياً لقالوا : لولا فرقت آياته وميزت بأن جعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب أعجمي وعربي.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
والمقصود بيان أن آيات الله على أي وجه جاءتهم وجدوا فيها متعنتاً يتعللون به ؛ لأن القوم غير طالبين للحق ، وإنما يتبعون أهواءهم : 
در جشم اين سياه دلان صبح كاذبست
درر وشنى اكر يد بيضا شود كسى
وفي "التأويلات النجمية" يشير إلى إزاحة العلة لمن أراد أن يعرف صدق الدعوة وصحة
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الشريعة ، فإنه لا نهاية للتعليل بمثل هذه التعلللات ؛ لأنه تعالى لو جعل القرآن أعجمياً وعربياً ، لقالوا لولا جعله عبرانياً وسريانياً.
{قُلْ هُوَ} ؛ أي : الذكر.
{هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا} يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
{وَشِفَآءٌ} لما في الصدور من شك وشبهة أو شفاء ، حيث استراحوا به من كد الفكرة وتحير الخواطر ، أو شفاء لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءته ، والتلذذ بالتفكر فيه ، أو شفاء لقلوب المحبين من لواعج الاشتياق لما فيه من لطائف المواعيد ، أو شفاء لقلوب العارفين لما يتولى عليها من أنوار التحقيق ، وآثار خطاب الرب العزيز.
{وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} : مبتدأ خبره قوله : {وَلَوْ جَعَلْنَـاهُ قُرْءَانًا} ؛ أي : ثقل وصمم على أن التقدير هو أي القرآن في آذانهم وقر على أن وقر الخبر للضمير المقدر ، وفي آذانهم متعلق بمحذوف وقع حالاً لوقر لبيان محل الوقر ، وهو أوفق لقوله تعالى : {وَهُوَ} ؛ أي : القرآن {عَلَيْهِمُ} ؛ أي : على الكفار المعاندين {عَمًى} ، وذلك لتصاممهم عن سماعه وتعاميهم عما يريهم من الآيات ، وهو بفتح الميم المنونة ؛ أي : ذوي عمى على معنى عميت قلوبهم عنه ، وهو مصدر عمى يعمى كعلم.

وفي "المفردات" : محتمل لعمى البصر والبصيرة جميعاً.
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بكسر الميم بمعنى : خفي.
وبالفارسية : (واين كتاب برايشان بوشيد كيسنت تاجلوه جمال كمال اونه بينند).
{أُوالَـائِكَ} البعداء الموصوفون بما ذكر من التصامم عن الحق الذي يسمعونه والتعامي عن الآيات الظاهرة التي يشاهدونها.
{يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانا بَعِيدٍ} : تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم للقرآن بمن ينادي ويصيح به من مسافة بعيدة لا يكاد يسمع من مثلها الأصوات.
يعني : (مثل ايشان جون كسيست كه اورا از مسافة دور ودراز بخواندند نه خواننده را بيند ونه آواز اورا شنودبس اورا ازان نداجه نفع رسد) : 
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
نادى اقبال ميكويد كه اي ناقابلان
ما بسى نزديك نزديك وشما بس دوردور
قال الشيخ سعدي در جامع بعلبك : (كلمة جندبر طريق وعظ ميكفتم باطائفة افسر ده ودل مرده وراه از عالم صوت بمعنى نبرده ديدم كه نفسم درنمى كيردو آتشم در هيزم ترايشان اثر نمى كنند دريغ آمدم تربية ستوران وآينه دارى در محله كوران وليكن در معنى باز بودو سلسلة سخن دراز ودربيان اين آيت كه كفت خداى تعالى).
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (سخن بجايى رسيده بود كه ميكفتم) : 
دوست نزديكتر ازمن بمنست
وين غجبتر من ازوى دورم
جه كنم باكه توان كفت كه او
در كنار من ومن مهجورم
(من از شرح اين سخن مست وفضلة قدح دردست كه روندة از كنار مجلس كذر كردودور آخر برو اثر كرد نعرة جنان زدكه ديكران درموافقت اودر خروش امدند وخامان مجلس درجوش كفتم سبحان الله دوران با خبر در حضورست ونزديكان بى بصر دور) : 
فهم سخن جون نكند مستمع
قوت طبع از متكلم مجوى
فسحت ميدان ارادت بيار
تابز ندمرد سخن كوى كوى
وعن الضحاك ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد يعني : يقال يا فاسق يا منافق يا كذا ، 
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ويا كذا ، فيكون ذلك أشد لتوبيخهم وخزيهم.
وفي "التأويلات النجمية" : أولئك ينادون من مكان بعيد ؛ لأن النداء إنما يجيء من فوق أعلى عليين ، وهم في أسفل السافلين من الطبيعة الإنسانية ، وهم أبعد البعداء.
وقال ذو النون رحمه الله : من وقر سمعه وصم عن نداء الحق في الأزل لا يسمع نداءه عند الإيجاد ، وإن سمعه كان عليه عمى ، ويكون عن حقائقه بعيداً ، وذلك أنهم نودوا عن بعد ، ولم يكونوا بالقرب نسأل الله القرب على كل حال.
{وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ} ؛ أي : وبالله لقد آتيناه التوراة ، فاختلف فيها ، فمن مصدق لها ، ومن مكذب وغيروها من بعده بخمسمائة عام.
وهكذا حال قومك في شأن ما آتيناك من القرآن ، فمن مؤمن به ومن كافر ، وإن كانوا لا يقدرون على تحريفه ، فإنا له لحافظون ، فاختلاف في شأن الكتب عادة قديمة للأمم غير مختص بقومك ، ففيه تسلية له عليه السلام.
{وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ} في حق أمتك المكذبة ، وهي العدة بتأخير عذابهم ، والفصل بينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله تعالى : {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ} (القمر : 46).
وقوله تعالى : {وَلَـاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمّىً} (فاطر : ).
{لَقُضِىَ} في الدنيا وحكم {بَيْنَهُمْ} باستئصال المكذبين كما فعل بمكذبي الأمم السالفة.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
يقول الفقير : إنما لم يفعل الاستئصال ؛ لأن نبينا عليه السلام كان نبي الرحمة ؛ ولأن مكة كانت مهاجر الأنبياء والمرسلين ومهبط الملائكة المقربين بأنواع رحمة رب العالمين ، فلو وقع فيها الاستئصال لكانت مثل ديار عاد وثمود ، ووقعت النفرة لقلوب الناس.
وقد دعا إبراهيم عليه السلام بقوله : {فَاجْعَلْ أَفْـاِدَةً مَّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ} (الحج : 37) فكان من حكمته أن لا يجعل الحرم المبارك الآمن مصارع السوء ، وأن يقيه من نتائج سخطه.
{وَإِنَّهُمْ} ؛ أي : كفار قومك.
{لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ} ؛ أي : من القرآن.
{مُرِيبٍ} : موجب للاضطراب موقع فيه.
وبالفارسية : (كمانى باضطراب آورده).
وتمامه في آخر سور سبأ ، فارجع والشك عبارة عن تساوي الطرفين ولتردد فيهما من غير ترجيح والوعم ملاحظة الطرف المرجوح ، وكلاهما تصور لا حكم معه ؛ أي : لا تصديق معه أصلاً.
{مَنْ} : (هركه).
{وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـابَ فَاخْتُلِفَ فِيه وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ * مَّنْ عَمِلَ صَـالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـامٍ لِّلْعَبِيدِ} .

{وَعَمِلَ صَـالِحًا} بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها.
{فَلِنَفْسِهِ} فعمله أو فنفعه لنفسه لا لغيره.
{وَمَنْ أَسَآءَ} : (وهركه بكند عمل بد والاساءة بدى كردن).
{فَعَلَيْهَا} ضرره لا على غيرها.
{وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـامٍ لِّلْعَبِيدِ} ، فيفعل بهم ما ليس له أن يفعله ، بل هو العادل المتفضل الذي يجازي كل أحد بكسبه ، وهو اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مبني على تنزيل ترك إثابة المحسن بعمله ، أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه سبحانه ؛ أي : هو منزه عن الظلم.
يقال : من ظلم وعلم أنه يظلم ، فهو ظلام.
وقال بعضهم : أصله وما ربك بظالم ، ثم نقل مع نفيه إلى صيغة المبالغة ، فكانت المبالغة راجعة إلى النفي على معنى أن الظلم منفي عنه نفياً مؤكداً مضاعفاً ، ولو جعل النفي داخلاً على صيغة المبالغة بتضعيف ظالم بدون نفيه ، ثم أدخل عليه النفي لكان المعنى أن تضعيف الظلم منفي عنه تعالى ، ولا يلزم منه نفيه عن أصله والله تعالى منزه عن الظلم مطلقاً ، ويجوز أن يقال : صيغة المبالغة باعتبار كثرة العبيد لا باعتبار كثرة الظلم ، كما قال تعالى : {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} (الكهف : 49).
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
وفي الحديث القدسي : "إني حرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي ألا فلا تظالموا" ـ بفتح التاء ـ أصله تتظالموا.
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والظلم هو : التصرف في ملك الغير أو مجاوزة الحد.
وهذا محال في حق الله تعالى ؛ لأن العالم كله ملك ، وليس فوقه أحد يحدّ له حداً ، ولا تجاوز عنه.
فالمعنى : تقدست وتعاليت عن الظلم ، وهو ممكن في حق العباد ، ولكن الله منعهم عنه.
وفي الحديث : "من مشى مع ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام".
وفي حديث آخر : "من مشى خلف ظالم سبع خطوات فقد أجرم".
قال الله تعالى : {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} (السجدة : 22).
وكان من ديدن السلطان بسمرقند الامتحان بنفسه مرات لطلبة مدرسته المرتبين أعالي وأواسط وأداني بعد تعيين جماعة كثيرة من العدول غير المدرس للامتحان من الأفاضل حذراً من الحيف.
وكان بعد الحيف في الرتبة بين المستعدين من قبيل الكفر في الدين وأكثر المستعدين في هذا الزمان على الخذلان والحرمان.
قال الصائب : (تير بختى لازم طبع بلند افتاده است باى خودرا جون تواند داشتن روشن جراغ).
ينبغي للعاقل أن يسارع إلى الأعمال الصالحة دائماً خصوصاً في زمان انتشار الظلم والفساد وغلبة الهوى على النفوس والطباع ، فإن الثبات على الحق في مثل ذلك الوقت أفضل وأعظيم.
قال ابن الماجشون ، وهو أي : ابن الماجشون كان من أهل المدينة.
وكان مع عمر بن عبد العزيز في ولايته على المدينة لما خرج روح أبي وضعناه على السرير ، فدخل عليه غاسل فرأى عرقاً يتحرك في أسفل قدمه فمكث ثلاثة أيام ، ثم استوى جالساً.
وقال : ائتوني بسويق ، فأتوا به فشرب فقلنا له : خبرنا ما رأيت.
قال : عرج بروحي فصعد بي الملك حتى أتى إلى السماء الدنيا ، فاستفتح ففتح له حتى انتهى إلى السابعة.
فقيل له : من معك؟ قال : الماجشون ، فقيل : لم يؤذن له بعد يفي من عمره.
كذا ثم هبط بي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعمر بن عبد العزيز بين يديه ، فقلت للملك : إنه لقريب المقعد من رسولعليه السلام.
قال : إنه عمل بالحق في زمن الجور وأنهما عملا بالحق في زمن الحق (بقومى كه نيكى بسندد خداى) : 
دهد خسر وعادل ونيك راى
جوخواهد كه ويران كند عالمى
كند ملك دربنجه ظالمى
ومن الله الأمن والسلامة
{مَّنْ عَمِلَ صَـالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـامٍ لِّلْعَبِيدِ * إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوا ءَاذَنَّـاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ * وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُا وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن} .
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
{إِلَيْهِ} تعالى لا إلى غيره.
{يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ} إذا سئل عن القيامة يقال : الله يعلم إذ لا يعلمها إلا الله ، فإذا جاءت يقضي بين المحسن والمسيء بالجنة والنار.
{وَمَآ} نافية.
{تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ} من مزيدة للتنصيص على الاستغراق ؛ فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة.
والمعنى بالفارسية : (وبيرون نيايد هيج ميوه).
{مِّنْ أَكْمَامِهَا} من أوعيتها يعني الكفرى قبل أن ينشق.
وقيل : قشرها الأعلى من الجوز واللوز والفستق وغيرها.
جمع كم بالكسر ، وهو وعاء الثمرة وغلافها ؛ أي : ما يغطي الثمرة كما أن الكم بالضم ما يغطي اليد من القميص.
{وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى} : 
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(وبار نكيرد هيج مادة ازانسان وسائر حيوانات).
{وَلا تَضَعُ} حملها بمكان على وجه الأرض.
{إِلا بِعِلْمِهِ} استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، ولم يذكر متعلق العلم للتعميم ؛ أي : وما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع ملابساً بشيء من الأشياء إلا ملابساً بعلمه المحيط واقعاً حسب تعلقه به ، يعلم وقت خروج الثمرة من أكمامها وعددها وسائر ما يتعلق بها من أنها تبلغ أوان النضج أو تفسد قبل ونحوه ، ووقت الحمل وعدد أيامه وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والأنوثة.
والحسن والقبح وغير ذلك.
ووقت الوضع وما يتعلق به ، ولعل ذكر هذه الجمل الثلاث بعد ذكر الساعة لاشتمالها على جواز البعث ، وإحياء الموتى.
وفي "حواشي ابن الشيخ" : المعنى أن إليه يضاف علم الساعة ؛ أي : علم وقت وقوع القيامة ، فإذا سئلت عنه فرد العلم إليه ، فقل الله أعلم كما يرد إليه علم جميع الحوادث الآتية من الثمار والنبات وغيرهما.
روي : أن منصور الدوانقي أهمه مدة عمره فرأى في منامه شخصاً أخرج يده من البحر وأشار بالأصابع الخمس فاستفتى العلماء في ذلك فتأولوه بخمس سنين وبخمسة أشهر وبغير ذلك حتى قال أبو حنيفة تأويله أن مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله ، وأن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه أخذه أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه السلام مفاتح الغيب خمسة ، وتلا قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ عِندَه عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الارْحَامِا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُا بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} (لقمان : 34).
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
يقول الفقير : ظهر من هذا وجه الجمع بين علم الساعة وعلم خروج الثمرات إذ هو داخل في تنزيل الغيث ؛ لأنه بالغيث والرياح تخرج النباتات ، وتظهر الثمرات.
{وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ} ؛ أي : اذكر يا محمد لقومك يوم يناديهم الله {أَيْنَ شُرَكَآءِى} بزعمكم كما نص عليه في قوله تعالى : {نَادُوا شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ} (الكهف : 52) وبالفارسية كجا اند انبازان بزعم شما.
{قَالُوا ءَاذَنَّـاكَ} ؛ أي : أخبرناك وأعلمناك.
{مَا مِنَّا} : (نيست ازما).
{مِن شَهِيدٍ} من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا منهم لما عاينا الحال ، فيكون السؤال عنهم للتوبيخ ، والشهيد من الشهادة ، أو ما منا من أحد يشهدهم ؛ لأنهم ضلوا عنهم حينئذٍ فهم لا يبصرونهم في ساعة التوبيخ ، فالشهيد من الشهود.
قال في "حواشي سعدي المفتي" : والظاهر أنه كقولهم ، والله ربنا ما كنا مشركين ، بل الإشارة بقولهم آذناك إلى هذا القول الذي أجابوا به أولاً متعمدين للكذب.
انتهى.
وفي "الإرشاد" قولهم : آذناك إما لأن ؛ لأن هذا التوبيخ مسبوق بتوبيخ آخر مجاب بهذا الجواب أو لأن معناه الإنشاء لا الإخبار بإيذان قد كان انتهى.
{وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ} ؛ أي : غاب عن المشركين الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل يوم القيامة ، أو ظهر عدم نفعهم ، فكان حضورهم كغيبتهم.
{وَظَنُّوا} ؛ أي : أيقنوا.
{مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ} مهرب.
وبالفارسية : (ويقين دانندكه اذ عذاب وعقوبت نيست ايشانرا هيج كريز كاهى).
من حاص يحيص حيصاً ومحيصاً إذا هرب.
وفي "المفردات" : أصله من قولهم : وقع في حيص بيص ؛ أي : في شدة وحاص عن الحق يحيص ؛ أي : جاد عنه إلى شدة ومكروه.
وفي "القاموس" : حاص عنه عدل وحاد.
والمحيص المحيد والمعدل والميل والمهرب والظن معلق عنه بحرف النفي ، والتعليق أن يوقع بعده ما ينوب عن المفعولين جميعاً.
وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى ينادي ، فيقول : أين شركائي الذين كانوا يرون أنهم يخلقون
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أفعالهم وأعمالهم.
قالوا : آذناك ما منا من شهيد يشهد أنه خالق فعله وكوشفوا بأنه لا خالق إلا الله ، وهم المعتزلة ، وقد سئل الرستغفني عن المناكحة بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال ، فقال : لا يجوز كما في "مجمع الفتاوى".
وذلك لأن أهل الاعتزال مشركون بقولهم : أن العباد خالقون لأفعالهم.
وقد قال تعالى : {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة : 221) ؛ أي : يوحدوا ويقولوا : لا خالق إلا الله ولا وجود في الحقيقة إلا الله وضل عنهم يوم القيامة ، ما كانوا يدعون من قبل أن له وجوداً وزال وبطل (ع) : (جه كونه غير توبيند كسى كه غير تويست).
وأيقنوا ما الهم من مهرب إلى الله عند قيام الساعة بتجلي صفة القهارية ، ولو كانوا أرباب اللطف في الدنيا لنالوا لطفه في العقبى ، فعلى العاقل أن يهرب ويفر إلى الله تعالى ، كما قال : {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} (الذاريات : 50) ، فإذا فر إليه أنس به والأنيس لايخاف من قهر الأنيس إذ هو على الملاطفة معه على كل حال.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225

قال ذو النون المصري قدس سره : ركبنا مرة في مركب وركب معنا شاب صبيح وجهه مشرق ، فلما توسطنا فقد صاحب المركب كيساً فيه مال ، ففتش كل من في المركب ، فلما وصلوا إلى الشاب ليفتشوه وثب وثبة من المركب حتى جلس على أمواج البحر.
وقام له الموج على مثال السرير ، ونحن ننظر إليه من المركب.
وقال : يا مولاي إن هؤلاء اتهموني ، وإني أقسم عليك يا حبيب قلبي أن تأمر كل دابة في هذا المكان أن تخرج رأسها ، وفي أفواهها جواهر.
قال ذو النون : فما تم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب ، قد أخرجت رؤوسها ، وفي فم كل واحدة منها جوهرة تتلألأ ، وتلمع ، ثم وثب الشاب من الموج إلى البحر وجعل يتبختر على وجه الماء ، ويقول : إياك نعبد وإياك نستعين حتى غاب عن بصري ، فحملني هذا على السياحة ، وذكرت قوله عليه السلام "لا يزال في أمتي ثلاثون قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن وكلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه واحداً" ظهر من هذه الحكاية ، أن الله تعالى تجلى لذلك الشاب بصفة اللطف ، فسلم من قهر البحر ، وذلك لتحققه بحقيقة قوله : إياك نعبد ؛ فإنه من اختصاص العبادة يحصل اختصاص التوحيد وبالتوحيد الحقاني يزول كل ما كان من طريق القهر ؛ لأن من قهر وجوده لا يقهر مرة أخرى ، ولما شاهد ذو النون هذه الحال من الشاب ؛ لأنها حال تنافي حال أهل الدنيا.
كما قال الشيخ المغربي : 
هيج كس كرجه زحالى نيست خالى درجهان
ليكن اين حالى كه ماراهست حال ديكراست
سلك طريق اللطف وساح في الأرض حتى وصل إلى اللطيف الخبير.
{وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُا وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ * لا يَسْـاَمُ الانسَـانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ * وَلَـاـاِنْ أَذَقْنَـاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنا بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـاذَا لِى وَمَآ} .
{لا يَسْـاَمُ الانسَـانُ} ؛ أي : لا يمل ولا يضجر.
وبالفارسية : (ملول نميشود كافر).
فهذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحمة الله لا يتأتى إلا من الكافر ، وسيصرح به.
{مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ} ؛ أي : من دعائه الخير وطلبه السعة في النعمة وأسباب المعيشة ، فحذف الفاعل ، وأضيف إلى المفعول.
والمعنى : أن الإنسان في حال إقبال الخير إليه لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب الزيادة عليها ، ولا يمل من طلبها أبداً ، وفيه إشارة إلى أن الإنسان مجبول على طلب الخير بحيث لا تتطرق إليه السآمة ، فبهذه الخصلة بلغ من بلغ رتبة خير البرية ، وبها بلغ من بلغ دركة شر البرية ، وذلك لأنه لما خلق لحمل الأمانة التي أشفق منها البرية ، وأبين أن يحملنها.
وهي عبارة عن الفيض الإلهي بلا واسطة.
وذلك فيض لا نهاية له ، فلحملها احتاج الإنسان إلى طلب غير متناه ، فطلب بعضهم هذا الطلب
277
في تحصيل الدنيا وزينتها وشهواتها واستيفاء لذاتها فما سئم من الطلب وصار شر البرية.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
قال الحافظ : 
تاكى غم دنياى دنى اى دل دانا
حيفست زخوبى كه شود عاشق زشتى
{وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ} ؛ أي : العسر والضيق.
{فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} ؛ أي : يبالغ في قطع الرجاء من فضل الله ورحمته.
وبالفارسية : (واكر برسيد ويرابدى جون تنكى وتنكدستى وبيمارى بس نوميدست ازراحت اميد برنده ازرحمت).
والقنوط : عبارة عن يأس مفرط يظهر أثره في الشخص فيتضاءل وينكر فبهذا ظهر الفرق بين اليأس والقنوط.
وفي "التأويلات النجمية" : وإن مسه الشر ، وهو فطامه عن مألوفات نفسه وهواه فيؤوس قنوط لايرجو زوال البلايا والمحن لعدم علمه بربه ، وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إلى الله ليدفع عنه ذلك.
قال الحافظ : 
سروش عالم غيبم بشارتى خوض داد
كه كس هميشه بكيتى دزم نخواهد ماند
وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا يدعو عارفاً بربه طاعة لربه ، بل لتحصيل مراده وأربه ، ولهذا وقع في ورطة الفرار واليأس عند ظهور اليأس.

{وَلَـاـاِنْ أَذَقْنَـاهُ رَحْمَةً مِّنَّا} من عندنا.
{مِنا بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ} ؛ أي : أصابته وذلك بتفريج تلك الضراء عنه كالمرض والضيق بالرحمة كالصحة والسعة.
{لَيَقُولَنَّ هَـاذَا} الخير {لِى} ؛ أي : حقي وصل إليَّ لأني أستحقه لما لي من الفضل وعمل البر ، فاللام للاستحقاق أولى لا لغيري ، فلا يزول عني أبداً ، فاللام للاختصاص فيكون إخباراً عن لازم الاستحقاق لا عن نفسه ، كما في الوجه الأول ، ومعنى الدوام استفيد من لام الاختصاص ؛ لأن ما يختص بأحد الظاهر أنه لا يزول عنه ، فذلك المسكين لم ير فضل الله وتوفيقه ، فادعى الاستحقاق في الصورة الأولى ، واشتغل بالنعمة عن المنعم ، وجهل أن الله تعالى أعطاه ليبلوه (ايشكرام).
يكفر فلو أراد لقطعها منه ، وذلك في الصورة الثانية.
{وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآاـاِمَةً} ؛ أي : تقوم وتحضر وتكون فيما سيأتي كما يزعم محمد.
{وَلَـاـاِن رُّجِعْتُ} رددت {إِلَى رَبِّى} على تقدير قيامها وبعثت ، وهو الذي أرادوا بقولهم إن نظن إلا ظناً ، فلا يخالف ، وما أظن الساعة قائمة ؛ لأن المراد الظن منه الكامل.
{إِنَّ لِى عِندَه لَلْحُسْنَى} ، وهو جواب القسم لسبقه الشرطية ؛ أي : للحالة الحسنى من الكرامة يعني : (استحقاق من مرنعمت وكرمت راثابت است خواه دردنيا خواه در عقبا (ع)).
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
زهى تصور باطل زهى خيال محال
أعتقد أن ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه لها ، وأن نعم الآخرة كذلك ؛ لأن سبب الإعطاء متحقق في الآخرة أيضا ، وهو استحقاقه إياها ، فقاس أمر الآخرة على أمر الدنيا بالوهم المحض والأمنية الكاذبة.
وعن بعضهم : للكافر أمنيتان يقول في الدنيا : ولئن رجعت إلخ.
وفي الآخرة : يا ليتني كنت تراباً (وهيجكدام ازين معنى وجودى نخواهد كرفت).
وعن بعض أهل التفسير : أن لي عنده للحسنى ؛ أي : الجنة يقول ذلك استهزاء.
{فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا} ؛ أي : لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم حين أظهرناها بصورها الحقيقية ، فيرون أنها مقابح يهان عليها لا محاسن يكرم عليها.
{وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ} لا يعرف كنهه ، ولا يمكنهم التفصي منه ؛ كأنه لغلظته يحيط بجميع جهاتهم.
وقد كان معذباً في الدنيا بعذاب
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الطرد والبعد ، ولكن لما لم يجد ذوق العذاب وألمه أذاقه الله تعد انتباهه من نومه وغفلته ؛ أي : بعد الموت لقول علي كرم الله وجهه الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا.
وفي "بحر العلوم" : غليظ ؛ أي : شديد أو عظيم ، ومن ابتدائية أو بيانية والمبين محذوف كأنه قيل : ولنذيقنهم عذاباً مهيناً من عذاب كبير بدل ما اعتقدوه لأنفسهم من الإكرام والإعزاز من الله تعالى.
يقول الفقير : يجوز أن يقال : وصف العذاب بالغلظة لغلظة بدن المعذب به.
قال حضرة الشيخ صدر الدين القنوي قدس سره : الغالب على الأشقياء خواص التركيب والكثافة.
كما أشار إليه عليه السلام بقوله : إن غلظ جلد الكافر يوم القيامة مسيرة ثلاثة أيام وكما نبه الحق على ذلك بقوله : {كَلا إِنَّ كِتَـابَ الْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ} ، وهو العالم السفلي المضاف إلى اليد المسماة بالقبضة ، وبالشمال أيضاً.
وقال في أصحاب اليمين : {كَلا إِنَّ كِتَـابَ الابْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ} (المطففين : 18).
وهذا مثل قوله : {وَالسَّمَـاوَاتُ مَطْوِيَّـاتُا بِيَمِينِهِ} (الزمر : 67).
والسر في أن الأبرار وكتابهم في عليين هو أن أجزاء نشأتهم الكثيفة ، وقواهم الطبيعة المزاجية تجوهرت وزكت واستحالت بالتقديس والتزكية الحاصلين بالعلم والعمل والتحلية بالصفات المحمودة ، والأخلاق السنية قوي وصفات ملكية ثابتة زكية ذاتية لنفوسهم المطمئة ، كما أخبر الحق عن ذلك بقوله : في بيان أحوال النفوس {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّـاـاهَا} (الشمس : 9) ، وكما أشار إليه عليه السلام في دعائه : اللهم آتتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
والحال في الأشقياء بعكس ذلك ، فإن قواهم وصفاتهم الروحانية لما استهلكت في القوى الطبيعة المتصفة بأحكام اعتقاداتهم وظنونهم الفاسدة وأفعالهم الرديئة وأخلاقهم المذمومة زمان بقائهم السنين الكثيرة في هذه النشأة.
وهذه الدار ركبها الحق في النشأة الحشرية بحيث يحصل منها ما اقتضى أن يكون غلظ جلد بدن أحدهم مسيرة ثلاثة أيام عكس ما نبهت عليه من حال الأبرار ، ولهذا ورد في شأن النشأة الجنانية أن أصحابها يظهرون في الوقت الواحد في الصور المتعددة منعمين في كل طائفة من أهاليهم منقلبين فيما اشتهوا من الصور ، وليس هذا إلا من أجل ما ذكرنا من استهلاك أجزاء نشأتهم الكثيفة في لطائف جواهرها وانصباغها بصفاتها وغلبة خواص نفوسهم ، وقواهم الروحانية على قوى أمزجتهم الطبيعية ، فصاروا كالملائكة يظهرون فيما شاؤوا من الصور.
جزء : 8 رقم الصفحة : 225
بال بكشا وصفيراز شجر طوبى زن
حيف باشد جوتو مرغى كه اسير قفسى

{وَلَـاـاِنْ أَذَقْنَـاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنا بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـاذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآاـاِمَةً وَلَـاـاِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِى عِندَه لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الانسَـانِ أَعْرَضَ وَنَـاَا بِجَانِبِه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ * قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِه مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقا بَعِيدٍ * سَنُرِيهِمْ ءَايَـاتِنَا فِى الافَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّا أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّه عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ} .
{وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الانسَـانِ أَعْرَضَ} ؛ أي : عن الشكر إنعامه ، وهذا نوع آخر من طغيان الكافر إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة ؛ وكأنه لم يلق شدة قط فنسي المنعم وكفر بنعمته بترك الشكر.
{وَإِذَآ أَنْعَمْنَا} : (النأى دور شدن).
ويعدى بنفسه وبعن كما في "تاج المصادر" ؛ أي : تباعد بكليته عن الشكر لا بجانبه فقط ، ولم يمل إلى الشكر والطاعة تكبراً وتعظماً ، فالجانب مجاز عن النفس كما في قوله تعالى : {فِى جَنابِ اللَّهِ} (الزمر : 56) ، ويجوز أن يراد به عطفه ، فيكون على حقيقته وعبارة عن الانحراف والازورار ؛ لأن نأي الجانب عن الشكر يستلزم الانحراف عنه ، كما قالوا : ثنى عطفه وتولى بركنه ، فالباء للتعدية.
وفي "التأويلات النجمية" : إذا خلناه إلى الطبيعة الإنسانية ، وهي الظلومية والجهولية لا يميز بين العطاء والبلاء ، فكثير مما يتوهمه عطاء ، وهو مكر واستدراج هو يستديمه وكثير مما هو فضل في نقمة وعطاء في الشر ، وهو يظنه بلاء ، فيكرهه بل إذا أنعمنا
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عليه صاحبه بالبطر ، وإذا أبليناه قابله بالضجر ، بل وإذا أنعمنا عليه أعجب بنفسه ، فتكبر مختالاً في زهوه لا يشكر ربه ، ولا يذكر فضله ويشتغل بالنعمة عن المنعم ويتباعد عن بساط طاعته ، فكالمستغني عنا يهيم على وجهه.
قال الحافظ : 
ببال وبر مرو ازره كه تيربرتابى
هو اكرفت زمانى ولى بخاك نشست
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{وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ} ؛ أي : إذا مس هذا الإنسان المعرض المتكبر جنس الشر كالبلاء والمحبة ، وإنما جيء بلفظ الماضي ، وإذا لأن المراد الشر المطلق الذي حصوله مقطوع به.
{فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ} ؛ أي : فهو ذو دعاء كثير كما يقال : أطال فلان الكلام والدعاء ، وأعرض ؛ أي : أكثر فهو مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته ، فإن العريض يكون ذا أجزاء كثيرة ، وامتداد فمعنى الاتساع يؤخذ من تنكير عريض ، فإنه يدل على التعظيم ، ومعنى الامتداد يؤخذ من معنى الطول اللازم للعرض ، وهو أي عريض أبلغ من طويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه كذلك ؛ أي : متسعاً ، فما ظنك بطوله ، ولعل شأن بعض غير البعض الذي حكي عنه اليأس والقنوط إذ اليأس ، والقنوط ينافيان الدعاء ؛ لأنه فرع الطمع والرجاء ، أو شأن الكل في بعض الأوقات.
وقيل : قنوط من الصنم دعاء ، أو قنوط بالقلب دعاء باللسان.
{قُلْ أَرَءَيْتُمْ} ؛ أي : أخبروني ؛ لأن الرؤية سبب للإخبار.
{إِن كَانَ} ؛ أي : القرآن {مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ} من غير نظر واتباع دليل مع تعاضد موجبات الإيمان به.
{مَنْ} استفهام {أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقا بَعِيدٍ} ؛ أي : من أضل منكم ، فوضع الموصول موضع الضمير شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم وخلافهم ؛ بأنه لكونهم في شقاق بعيد ، فإن من كفر بما نزل من عند الله ، بأن قال : أساطير الأولين ، ونحوه.
فقد كان مشاقاً ؛ أي : معادياً ومخالفاً له خلافاً بعيداً عن الوفاق ، ومعاداة بعيدة عن الموالاة ، ولا شك أن من كان كذا ، فهو في غاية الضلال.
وفي الآية إشارة إلى أن كل بلاء وعناء ونعمة ورحمة مضرة ومسرة ينزل بالعبد ، فهو من عند الله ، فإن استقبله بالتسليم والرضا صابراً شاكراً للمولى في الشدة والرخاء والسراء والضراء ، فهو من المهتدين المقربين ، وإن استقبله بالكفر والجزع بالخذلان ، فهو من الأشقياء المبعدين المضلين.
وفي الحديث القدسي : "إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله ، أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً وأنشرله ديواناً".
وفي الحديث : "إذا أحب الله عبداً ابتلاه إذا أحبه حباً شديداً ، فتناه فإن صبر ورضي اجتباه.
قيل : يا رسول الله ، وما افتناؤه ، قال : أن لا يبقى له مالاً ولا ولداً".
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قال بعض الكبار : النعمة توجب الإعراض كما قال الله تعالى : {وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الانسَـانِ} ، إلخ.
ومس الضر يوجب الإقبال على الله كما قال الله تعالى : {وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ} إلخ.
فالله تعالى رحيم على العبد بدفع النعمة والصحة عنه ؛ لأنها مظنة الإعراض والبلاء للولاء كاللهب للذهب ، فالبلاء كالنار ، فكما أن النار لا تبقي من الحطب شيئاً إلا وأحرقته ، فكذا البلاء لا يبقي من ضر الوجود شيئاً ، فالطريق إلى الله على جادة المحنة أقرب من جادة المنحة إذ الأنبياء والأولياء جاؤوا ، وذهبوا من طريق البلاء ، وقد ثبت أن النار لا ترتفع من الدنيا أبداً ، فكيف يؤمل العاقل الراحة في الدنيا ، فهي دار محنة وقد ورد : "الدنيا سجن المؤمن" لا يستريح في الدنيا ، ولا يخلو من قلة أو علة ، أو ذلة ، وله راحة عظمى في الآخرة والكافر خاسر في الدنيا والآخرة ، فعلى العبد أن يمشي على الصراط السوي ، 
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ويخاف من الزلق ومن مكر الله تعالى.
قال الحافظ : 
جه جاى من كه بلغزد سبهر شعبده باز
ازين حيل كه در انبانة بهانة يست
{قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِه مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقا بَعِيدٍ * سَنُرِيهِمْ ءَايَـاتِنَا فِى الافَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّا أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّه عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ * أَلا إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّه بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطُ} .
{سَنُرِيهِمْ} : (زود باشد كه بنما ايشانرا يعني كفار قريش را).
{ءَايَـاتِنَا} : الدالة على حقيقة القرآن ، وكونه من عند الله {فِى الافَاقِ} : جمع أفق ، وهي الناحية من نواحي الأرض ، وكذا آفاق السماء : نواحيها وأطرافها.
والآفاق : ما خرج عنك ، وهو العالم الكبير من الفرش إلى العرش ، والأنفس ما دخل فيك ، وهو العالم الصغير ، وهو كل إنسان بانفراده.
والمراد بالآيات الآفاقية : ما أخبرهم النبي عليه السلام من الحوادث الآتية كغلبة الروم على فارس في بضع سنين ، وآثار النوازل الماضية الموافقة لما هو المضبوط المقرر عند أصحاب التواريخ.
والحال أنه عليه السلام أمي لم يقرأ ، ولم يكتب ، ولم يخالط أحداً ، أو ما يسر الله له ولخلفائه من الفتوح ، والظهور على آفاق الدنيا والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب على وجه خارق للعادة إذ لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم
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{وَفِى أَنفُسِهِمْ} : هو ما ظهر فيما بين أهل مكة من القحط والخوف ، وما حل بهم يوم بدر ويوم الفتح من القتل والمقهورية ، ولم ينقل إلينا أن مكة فتحت على يد أحد قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكذا قتل أهلها ، وأسرهم.
وقيل : في الآفاق ؛ أي : في أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم ، وما يترتب عليها من الليل والنهار ، والأضواء والظلال والظلمات ، ومن النبات والأشجار والأنهار.
وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة في تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة والتراكيب الغريبة كقوله تعالى : {وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ} (الذاريات : 21) ، واعتذر بأن معنى السين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تعالى سيطلعهم على تلك الآيات زماناً فزماناً ويزيدهم وقوفاً على حقائقها يوماً فيوماً ، قالوا : الآفاق هو العالم الكبير والأنفس هو العالم الصغير.
(وهرجه از دلائل قدرت درعا لم كبيراست نمودار آن عالم صغير است) ، وتزعم أنك جرم صغير ، وفيك انطوى العالم الأكبر (جميع آنجه در عالم است مفصلا در نشأن إنسان اسن مجملاً بل أنسان عالم صغير عالم مجملست ازروى صورت وعالم أنسان كبير اما أزروى قدرت مرتبة إنسان كبيرست وعالم إنسان صغير) : 
اى آنكه تر است ملك اسكندر وجم
از حرص مباش دربى نيم درم
عالم همه درتست وليكن از جهل
بنداشتة مباش تو خويش را در عالم
فجسم الإنسان كالعرش ، ونفسه كالكرسي ، وقلبه كالبيت المعمور ، واللطائف القلبية كالجنان والقوى الروحانية كالملائكة والعينان والأذنان والمنخران والسبيلان والثديان والسرة والفم كالبروج الاثني عشر ، والقوة الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة والناطقة والعاقلة ، كالكواكب السيارة ، وكما أن رياسة الكواكب بالشمس والقمر واحدهما يستمد من الآخر ، فكذلك رياسة القوى بالعقل والنطق ، وهو أي النطق مستمد من العقل ، وكما أن في العالم الكبير ستين وثلاثمائة يوم ، فكذا في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل ، وكما أن للقمر ثمانية وعشرين منزلاً يدور فيه في كل شهر ، فكذا في الفم ثمانية وعشرون مخرجاً للحروف ، وكما أن القمر يظهر في خمس عشرة ليلة ، ويخفى في الباقي كذلك التنوين والنون الساكنة
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يخفيان عند ملاقاتهما خمسة عشر حرفاً ، وكما أن في العالم الكبير أرضاً وجبالاً ومعادن وبحاراً ، وأنهاراً وجداول وسواقي ، فجسد الإنسان كالأرض وعظامه كالجبال التي هي أوتاد الأرض ، ومخه كالمعادن وجوفه كالبحار وأمعاؤه كالأنهار وعروقه كالجداول والسواقي وشحمه كالطين وشعره كالنبات ، ومنبت الشعر كالتربة الطيبة وأنسه كالعمران وظهره كالمفاوز ووحشته كالخراب وتنفسه كالرياح وكلامه كالرعد وأصواته كالصواعق وبكاؤه كالمطر وسروره كضوء النهار وحزنه كظلمة الليل ونومه كالموت ويقظته كالحياة وولادته كبدء سفره وأيام صباه كالربيع وشبابه كالصيف ، وكهولته كالخريف وشيخوخته كالشتاء وموته كانقضاء مدة سفره والسنون من عمره كالبلدان والشهور كالمنازل والأسابيع كالفراسخ وأيامه كالأميال وأنفاسه كالخطى فكلما تنفس نفساً ؛ كأنه يخطو خطوة إلى أجله : 
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هر دم از عمر ميرود نفسى
جون نكه ميكنم نماندبسى
وله في كل يوم اثنا عشر ألف نفس ، وفي كل ليلة كذلك ، فيوم القيمة ينظر في كل نفس أخرجه في غفلة عن ذكر الله فيا طول حسرة من مضى نفس من أنفاسه بالغفلة ، ثم الأرض سبع طباق أرض سوداء وغبراء وحمراء وصفراء وبيضاء وزرقاء وخضراء ، فنظائرها من الإنسان في جسمه الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والقصب والعظام.
وهذه المرة السوداء بمنزلة الأرض ليبسها وبردها ، وهذه المرة الصفراء بمنزلة النار ليبسها وحرارتها.
وهذا الدم بمنزلة الهواء لحرارته ورطوبته.
وهذا البلغم بمنزلة الماء لبرودته ولزوجته ، وكما أن المياه مختلفة فمنها الحلو والمالح والمنتن كذلك مياه بدن الإنسان هذا ماء العين ملح ؛ لأن العين شحمة ولولا ملوحة مائها لفسدت ، وهذا الريق عذب ، ولولا ذلك ما استعذب طعام ولا شراب.
وهذا الماء الذي في صماخ الأذنين مر ؛ لأنهما عضوان مفتوحان لا انطباق لهما حتى أن نتن الماء يصد كل شيء عن أذنه ، ولو أن دودة دخلتخما لماتت لمرارة ذلك الماء ونتنه ، ولولا ذلك لوصل الديدان إلى دماغه ، فأفسده ، ثم فيه أخلاق جميع الحيوانات ، فهو كالملك من جهة المعرفة والصفاء كالشيطان من جهة المكر والكدورة ، وكالأسد في الجراءة والشجاعة ، وكالبهيمة في الجهل ، وكالنمر في الكبر ، وكالفهد والأسد في الغضب ، وكالذئب في الإفساد والإغارة ، وكالحمار في الصبر وكذا كالحمار والعصفور في الشهوة وكالثعلب في الحيلة والفأرة ، والنملة في الحرص والجمع ، وكالكلب في البخل ، وكذا في الوفاء ، والخنزير في الشره ، وكالحية في الحقد ، وكالجمل في الحلم ، وكذا في الحقد ، وكالديك في السخاوة ، وكالبوم في الصناعة وكالهرة في التواضع والتملق ، وكالغراب في البكور ، وكالبازي والسلحفاة في الهمة إلى غير ذلك ، ويزيد على الجميع بالنظر ووجود التمييز والاستدلال بالشاهد عن الغائب ، وأنواع الحرف والصناعات ، فهذه كلها آيات الله تعالى في أنفسنا ، فتبارك الله أحسن الخالقين.
قال الصائب : 
عجبتر از تو ندارد جهان تماشا كاه
جرا بجشم تعجب بخود نظر نكنى
وقال : 
اى رازنه فلك زو جودت عيان همه
دردادن تو حاصل دريا وكان همه
بيش توسر بخاك مذلت نهاده اند
با آن علوم ومرتبه روحانيان همه
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در كوش كرده خلقة فرمان بذير يرتست
خاك وهواو آتش وآب روان همه
{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ} بذلك {أَنَّهُ الْحَقُّ} ؛ أي : القرآن ، أو الرسول فالقصر المستفاد من تعريف المسند حقيقي ادعائي ، أو الله ، أو التوحيد ، فالقصر إضافي تحقيقي ؛ أي : لا الشركاء ولا التشريك والضمائر في سنريهم ، وفي أنفسهم ، ولهم للمشارفين على الاهتداء منهم ، أو للجميع على أنه من وصف الكل بوصف البعض كما في "حواشي سعدي المفتي".
(
جزء : 8 رقم الصفحة : 225

وجمعى ضمير را عائد بآدميان دارند يعني بنمايم مردمانرا دلائل آفاقى وآيات أنفسى).
فعبارة الآية مقام التوحيد وإشارتها مقام التجريد والتفريد وظهور الحق في مظاهر الآفاق والأنفس وتبينه بآيات توحيده المرئية فيهما توحيد واستقطاع التوحيد الموحد عن الالتفات إلى الآفاق تجريد ، وعن النظر إلى الأنفس تفريد ، لكن هذا التوحيد والتجريد والتفريد كوني لا إلهي ؛ لأنه باعتبار ظهور الحق في المظاهر الكونية دون الإلهية ، ففوقها توحيد وتجريد وتفريد إلهي باعتبار ظهور الحق في مظاهر الإلهية من مراتب التعينات الذاتية والاسمائية والصفاتية والافعالية والكوني من الإلهي بمنزلة الظاهر من الباطن فمرتبة التعين ذاتياً أولاً وصفاتياً ثانياً ، وإفعالياً ثالثاً مرتبة التوحيد ، ومرتبة اللاتعين الذي فوق التعين مطلقاً مرتبة التجريد ومرتبة الجامعية بين المرتبتين : مرتبة التفريد إذ الفرد الحقيقي الأولي جمعية المراتب الثلاث مطلقاً ، وجميع العلوم والأعمال والآثار جمالية ، أو جلالية شؤونات ذاتية مستجنة في غيب الذات أولاً وصور وأعيان علمية ثاتبة في عرصة العلم ثانياً ، وحقائق موجودات عينية متحققة في عرصة العين.
ولهذا التحقق العيني ، والوجود الخارجي خلق الله الأنفس والآفاق والسماوات والأرضين والملأ الأعلى والأسفل ، حتى يكون المعلوم مرئياً ومشاهداً ويتم الأمر الإلهي الجمالي والجلالي والكمالي ويكمل مطلقاً بالوجود العيني الخارجي حكمه الأزلي الأبدي جلاء واستجلاء (سر بحربى كرانراموج بر صحرا نهاد.
كنج مخفي آكشارا شد نهان آمد بديد).
{أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ} استئناف وارد لتوبيخهم على ترددهم في شأن القرآن وعنادهم المحوج إلى إراءة الآيات وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى ، والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام والباء مزيدة للتأكيد ؛ أي : ألم يغن ، ولم يكف ربك {أَنَّه عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ} بدل منه ؛ أي : ألم يغنهم عن إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن ، ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء.
وقد أخبر بأنه من عنده ، فعدم الكفاية معتبر بالنسبة إليهم كما يصرحه قوله تعالى : {إِلا} كلمة تنبيه {إِنَّهُمْ} ؛ أي : كفار مكة.
{فِى مِرْيَةٍ} شك عظيم وشبهة شديدة.
{مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ} بالبعث والجزاء ، فإنهم استبعدوا إحياء الموتى بعد ما تفرقت أجزاؤهم ، وتبددت أعضاؤهم.
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وفيه إشارة إلى أن الشك أحاط بجميع جوانبهم إحاطة الظرف بالمظروف لا خلاص لهم منه وهم مستمرون دائمون فيه.
{أَلا إِنَّه بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطُ} .
الإحاطة : إدراك الشيء بكماله ؛ أي : عالم بجميع الأشياء جملها وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها ، فلا يخفى عليه خافية منهم ، وهو مجازيهم على كفرهم ومريتهم لا محالة ، ومرجع تأكيد العلم إلى تأكيد الوعيد :
علم بى جهل وقدرت بى عجز
خاص مر حضرت الهى راست
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هرجه بايد در أنفس وآفاق
كنداز حكم بادشاهى راست
وإحاطة الله سبحانه وتعالى عند العارفين بالموجودات كلها عبارة عن تجليه بصور الموجودات ، فهو سبحانه بأحدية جميع أسمائه سار في الموجودات كلها ذاتاً ، وحياة وعلماً وقدرة إلى غير ذلك من الصفات.
والمراد بإحاطته تعالى هذه السراية ، ولا يعزب عنه ذرة في السماوات والأرض ، وكل ما يعزب يلحق بالعدم ، وقالوا : هذه الإحاطة ليست كإحاطة الظرف بالمظروف ، ولا كإحاطة الكل بأجزائه ، ولا كإحاطة الكلي بحزئياته ، بل كإحاظة الملزوم بلازمه ، فإن التعيينات اللاحقة لذاته المطلقة ، إنما هي لوازم له بواسطة ، أو بغير واسطة ، وبشرط ، أو بغير شرط ، ولا تقدح كثرة اللوازم في وحدة الملزوم ، ولا ينافيها.
والله أعلم بالحقائق.
واعلم أن الأشياء كلها قد اتفقت على الشهادة بوحدة خالقها وأنه مظهرها من كتم العدم ، والمظهر لا يفارق المظهر في معرفة أرباب البصائر ، فسبحان من هو عند كل شيء ، ومعه وقبله ، ومن ها هنا.
قال بعضهم : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه.
وقال بعضهم : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده.
وقال بعضهم : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ، فمنهم من يرى الأشياء به ، ومنهم من يراه بالأشياء ، وإلى الأول الإشارة بقوله : أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ، وإلى الثاني بقوله : سنريهم آياتنا في الآفاق.
فالأول : صاحب مشاهدة ودرجة الصديقين.
والثاني : صاحب استدلال ودرجة العلماء الراسخين فما بعدها إلا درجة الغافلين المحجوبين.
وفي الآيات إشارات منها : أن الخلق لا يرون الآيات إلا بإراءة الله إياهم.
ومنها : أن الله تعالى خلق الآفاق ونفس الإنسان مظهر آياته.
ومنها : أنه ليس للآفاق شعور على الآيات وعلى مظهريتها للآيات بخلاف الإنسان.
ومنها : أن نفس الإنسان مرآة مستعدة لمظهرية جميع آيات الله ومظهريتها بإراءة الحق تعالى بحيث يتبين له أنه الحق ، ويبين لغيره أنه الحق.

ومنها : أن العوام يتبين لهم باختلاف الليل والنهار والأحداث التي تجري في أحوال العالم واختلاف الأحوال التي تجري عليهم من الطفولة إلى الشيخوخة ، واختلاف أحكام الأعيان مع اختلاف جواهرها في التجانس.
وهذه هي آيات حدوث العالم ، واقتفاء المحدث بصفاته.
ومنها : أن الخواص يتبين لهم ببصائر قلوبهم من شواهد الحق واختلاف الأحوال في القبض والبسط والجمع والفرق والحجب والجذب والستر والتجلي والكشوف والبراهين وأنوار الغيب ، وما يجدونه من حقائق معاملاتهم بإراءة الحق تعالى.
ومنها : أن أخص الخواص يتبين لهم بالخروج من ظلمات حجب الإنسانية إلى نور الحضرة الربانية بتجلي صفات الجمال والحلال وكشف القناع الحقيقي عن العين والعيان ، ولهذا قال : أولم يكف بربك ؛ أي : بإراءة آياته وتعريف ذاته وصفاته بكشف القناع ورفع الأستار أنه على كل شيء شهيد لا يغيب عن قدرته شيء بقوله ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم يشير إلى أن أهل الصورة لفي شك من تجويز ما يكاشف به أهل الحقيقة من أنواع المشاهدات والمعاينات ألا إنه بكل شيء محيط ، وهو قادر على التجلي لكل شيء كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم "إذا تجلى الله لشيء خضع له"
تمت سورة حم السجدة في العشر العاشر من العشر الأول من صفر الخير من سنة ثلاث عشرة ومائة وألف.
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سورة الشورى
مكية وهي ثلاث وخمسون آية
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{حما * عاساق} : اسمان للسورة ، ولذلك فصل بينهما في الكتابة ، وعد آيتين بخلاف {كاهيعاص} و{الاماص} و{الامار} فإنها آية واحدة وأنها اسماً واحداً وآية واحدة فالفصل لتطابق سائر الحواميم وفي "القاموس" آل حاميم وذوات حاميم.
السور المفتتحة بها ، ولا تقل حواميم.
وقد جاء في شعر ، وهو اسم الله الأعظم أقسم أو حروف الرحمن مقطعة ، وتمامه الرون.
انتهى.
روى الطبري : أنه جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وعنده حذيفة اليماني رضي الله عنه ، فسأله عن تفسير {حما * عاساق} ، فأطرق وأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً ، فأعرض ، فقال له حذيفة : أنا أنبئك بها ، قد عرفت لم كرهها وتركها نزلت في رجل متأهل بيته ، يقال له : عبد الله ، أو عبد الإله ينزل على نهر من أنهار المشرق ، فيبني عليه مدينتين ، يشق النهر بينهما شقاً ، فإذا أراد الله زوال ملكهم ، وانقطاع دولتهم ، ينزل على إحداهما ناراً ليلاً ، فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت ؛ كأنها لم تكن مكانها ، وتصبح صاحبتها سالمة متعجبة كيف أفلتت ، فما هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ؛ أي : من أهل المدينتين ، ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً في الليلة القابلة ، فذلك قوله تعالى : {حما * عاساق} ؛ أي : عزمة من عزمات الله وفتنة {حم} ؛ أي : قضى وقدر عدلاً منه سيكون واقعاً في هاتين المدينتين ، ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : "تبنى مدينتان بين دخلة ودجيل وقطربل والصراة يجتمع فيهما جبابرة الأرض يجبي إليهما الخزائن ، يخسف بهما".
وفي رواية : "بأهلهما" ، فلهما أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة.
قوله : دخلة بالخاء المعجمة على وزن حمزة ، قرية كثيرة التمر ، ودجيل بالجيم كزبير شعب من دجلة نهر بغداد وقطربل ، بالضم وتشديد الباء الموحدة ، أو بتخفيفها.
موضعان : أحدهما بالعراق ينسب إليه الخمر والصراة ، بالفتح : نهر بالعراق.
وقال الضحاك : قضى عذاب سيكون واقعاً ، وأرجو أن يكون قد مضى يوم بدر.
وذكر الثعلبي والقشيري : أن النبي عليه السلام لما نزلت هذه الآية عرف الكآبة في وجهه ؛ أي : أثر الحزن والملالة ، فقيل : يا رسول الله ، ما أحزنك.
قال : أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف ومسخ ونار تحشرهم وريح تقذفهم في البحر ، وآيات متتابعات متصلات بنزول عيسى ، وخروج الدجال.
(
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كفته اند حاحرفست وميم مهلكه وعين عذاب وسين مسخ وقاف قذف وثعلبي كويد ابن عباس رضي الله عنهما {حما * عاساق} خواندى وكفتى علي رضي الله عنه فتنهارا باين دو لفظ دانست).
وروي عن علي رضي الله عنه : أنه كان يستفيد علم الفتن والحروب من هذه الحروف التي في أوائل السور.
وقال شهر بن حوشب : {حما * عاساق} حرب يذل فيها العزيز ويعز فيها الذليل من قريش ، ثم تفضي إلى العرب إلى العجم ، ثم هي متصلة إلى خروج الدجال.
يقول الفقير : الفتن المتصلة بخروج الدجال بعضها قد مضى وبعضها سيقع فيما بين المائتين بعد الألف ، دل عليه {حم} ، وهو ثمان وأربعون ، والعين وهو سبعون ، والشين وهو ستون ، والقاف وهو مائة ؛ لأنه
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قد صحّ أن الدجال متأخر عن المهدي ، وأن المهدي يخرج على رأس المائة الثالثة ، أو على أربعة ومائتين ، فيقع قبيل ظهور المهدي الطامات الكبرى.

وقال عطاء : الحاء حرب وهو موت ذريع في الناس ، وفي الحيوان حتى يبيدهم ويفنيهم.
والميم تحويل ملك من قوم إلى قوم ، والعين عدو لقريش يقصدهم ، ثم ترجع إليهم الدولة لحرمة البيت ، والسين : هو استئصال بالسنين ؛ كسني يوسف عليه السلام وسبي يكون فيهم.
والقاف : قدرة الله نافذة في ملكوت الأرض لا يخرجون من قدرة الله ، وهي نافذة فيهم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الحاء حكم الله والميم ملك الله ، والعين علو الله ، والسين سنا الله ، والقاف قدرة الله ، أقسم الله بها ؛ فكأنه يقول : فحكمي وملكي وعلوي وسناي وقدرتي لا أعذب عبداً قال : لا إله إلا الله مخلصاً ، فلقيني بها.
ومعناه على ما قال أبو الليث في "تفسيره" : لا يعذبه عذاباً دائماً خالداً.
وفي الحديث : "افتتحوا صبيانكم لا إله إلا الله" ، و"لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله".
والحكمة في ذلك أن حال الصبيان حال حسن لا غل ولا غش في قلوبهم.
وحال الموتى حال الاضطرار ، فإذا قلتم في أول ما يجري عليكم القلم ، وآخر ما يجف عليكم القلم.
فعسى الله أن يتجاوز ما بين ذلك ، ويقال : الحاء من الرحمن الرحيم ، والميم من مجده ، والعين من العليم ، والسين من القدوس ، والقاف من القاهر.
ويقال : الحاء حلمه والميم من المجيد ، والعين عظمته ، والسين سناه ، والقاف قدرته.
ويقال : إن القاف ، اسم لجبل يحيط بالدنيا.
(در كشف اسرار أورده كه اين حروف ايمانيست بأن عطاياكه حق سبحانه وتعالى بحضرت رسالت ارزانى داشت حاء حوض مورود اوست يعنى حوض كوثر كه تشنه لبان امت ازان سيراب كردانند وميم ملك ممدود او كه از مشرق تابمغرب بتصرف امت اودر آيدو عين عز موجود اوكه اعز همه اشيا نزد حق سبحانه بوده وسين سناء مشهود اوكه مرتبة هيجكس برتبة رفعت او همه نرسيد وقاف مقام محمود اوكه درشب معراج درجة او ادناست ودر روز ميامت شفاعت كبرى) : 
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مقام تو محمود ونامت محمد
بدين سان مقامى ونامى كه دارد
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى القسم بحاء حبه وميم محبوبه محمد ، وعين عشقه على سيده ، وقاف قربه إلى سيده بكمال لا يبلغه أحد من خلقه.
ويقول الفقير : الحاء هو الحجر الأسود ، والميم مقام إبراهيم ، والعين عين زمزم ، والسين والقاف سقياها ، فمن استلم الحجر الأسود ساد سيادة معنوية ، ومن صلى خلف المقام أكرمه الله بالخلة ، ومن دعا عند زمزم إجابه الله ، ومن شرب من زمزم سقاه الله شراباً طهوراً لا يبقي فيه وجعاً ولا مرضاً.
{كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} .
الكاف في حيز النصب على أنه مفعول ليوحي ، والجلالة فاعله ؛ أي : مثل ما في هذه السورة من المعاني يوحي الله العزيز الحكيم إليك في سائر السور ، وإلى من قبلك من الرسل في كتبهم على أن مناط المماثلة هو الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق ، وما فيه صلاح العباد في المعاش ، ويجوز أن يكون الكاف في حيز النصب على أنه نعت لمصدر مؤكد ليوحي ؛ أي : مثل إيحاء هذه السورة يوحي الله العزيز الحكيم إليك عند إيحاء سائر السور ، وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتبهم إليهم لا إيحاء مغايراً على أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك ، وإنما ذكر بلفظ المضارع مع أن مقتضى المقام ، أن يذكر بلفظ الماضي ضرورة أن الوحي إلى الذين من قبله
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قد مضى ، دلالة على استمرار الوحي ، وتجدده وقتاً فوقتاً ، وأن إيحاء مثله عادته تعالى ، ويجوز أن يكون إيذاناً أن الماضي والمستقبل بالنسبة إليه تعالى واحد كما في "الكواشي".
والعزيز الحكيم : صفتان مقررتان لعلو شأن الموحي به ؛ لأنه أثر من اتصف بكمال القدرة والعلم.
{لَه مَا فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَا فِى الأرْضِ} ؛ أي : أن الله تعالى يختص به جميع ما في العوالم العلوية والسفلية خلقاً وملكاً وعلماً.
{وَهُوَ الْعَلِىُّ} الشأن {الْعَظِيمُ} الملك والقدرة والحكمة ، أو هو العلي ؛ أي : المرتفع عن مدارك العقول إذ ليس كذاته ذات ، ولا كصفاته صفات ، ولا كاسمه اسم ، ولا كفعله فعل ، وهو العظيم الذي يصغر عند ذكره وصف كل شيء سواه.
والعظيم من العباد الأنبياء والعلماء الوارثون لهم ، فالنبي عظيم في حق أمته ، والشيخ عظيم في حق مريده ، والأستاذ في حق تلميذه.
وإنما العظيم المطلق هو الله تعالى.
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{لَه مَا فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَا فِى الارْضِا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ * تَكَادُ السَّمَـاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّا والملائكة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى الارْضِا أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِه أَوْلِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ * وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} .

